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¶ هكذا تحدثت 
نوال السعداوي

¶ توني موريسون: 
رحلة »أورفيوس 

الأسود« في أرجاء 

الذاكرة

كلمات

]2[ خيار تصدير النفايات يتقدم  

د »داعش«: نحو الانتخابات المبكرة    ]16[    
ّ

أردوغان يهاجم الأكراد ويحي

]14 ـ  15[

يا علي...

موسيقى

»مهرجانات بعلبك 

الدولية« عادت إلى 

عرينها، يؤازرها أهل 

المدينة، وفعاليات 

المنطقة، وحراس 

الكرامة الوطنية. »لن 

م »إلك يا بعلبك« إلا 
ّ

أقد

انا 
ّ

في معبد باخوس«، تحد

المخرج نبيل الأظن، وربح 

الرهان: احتفاله الضخم 

بالموسيقى والشعر 

والتمثيل والرقص الذي 

يجمع شعراء ومؤلفين 

وموسيقيين ومبدعين، 

سجل موقفاً سياسياً، 

تحت راية الإبداع والتنوير 

والحضارة والحرية.

بدا الاحتفال مشدوداً 

اف رفيق علي 
ّ
إلى العر

أحمد، بقامته وأوتاره 

الصوتية. وحوله حوريتان 

بالأحمر: فاديا طنب 

الحاج وكارولين حاتم. 

المايسترو هاروت فازليان 

قاد الأوركسترا، وأعلى 

اليسار على جدار المعبد 

تعاقبت صور المؤلفين 

وأسماؤهم. ظهر 

طلال حيدر ومارسيل 

خليفة »لايف«، وكان 

مشهد الدبكة مدهشاً 

حول ترومبيت إبراهيم 

معلوف. ما هم التفاوت 

بين القصائد، وزحمة 

الأنواع، وثغرات الإيقاع، 

وفخاخ الحنين. في بعلبك 

ليلة أمس انتصرت الكلمة 

على زمن الدواعش.

»بعلبك« 
شمس 

لبنان

يا  خسئت 
هولاكو
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المشهد السياسي

الـــتـــي  ــــات  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ ــخـــــرج أزمـــــــــة  لا تـــ
الأزمــات  الــبــاد، عن سياق  تعيشها 
ــمــهــا 

ّ
الـــتـــي يــعــيــش لـــبـــنـــان فــــي خــض

فعقلية  الأهلية.  الحرب  انتهاء  منذ 
الــحــلــول المــؤقــتــة و»تــمــشــايــة الــحــال« 
النفايات  أطنان  آلاف  أوصلت  التي 
إلــى الــتــكــدّس فــي الـــشـــوارع، وإعــان 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــــقــــــوى الــ
الحالية إفاسها في إيجاد الحلول، 
 
ً ّ
هــي نفسها تــلــك الــتــي لــم تــجــد حــا

ــة الـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه والـــصـــرف  ــ لأزمـ
الــصــحــي والاتــــصــــالات والمــهــجــريــن 
ــــاب والــــضــــرائــــب  ــــخـ ــتـ ــ وقــــــوانــــــن الانـ
وتــــــنــــــظــــــيــــــم شـــــــــــــــــؤون الـــــــنـــــــازحـــــــن 
ــا مــــن الأزمــــــات  ــيـــرهـ الــــســــوريــــن، وغـ
 عــن 

ً
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــضـــا ــيـ ــالـ المـ

تــلــك المــصــيــريــة، فــي الــحــرب والسلم 
الأعــداء  الإرهــاب وتحديد  ومكافحة 
ــارق بـــــن أزمـــــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ والأصــــــــدقــــــــاء. والـ
النفايات والأزمـــات الأخـــرى، هــو أن 
النفايات لها »رائحة« كريهة لدرجة 
لتجاهلها  الــنــاس  تــخــديــر  يــمــكــن  لا 
كــمــا يــتــجــاهــلــون المــصــائــب الأخـــرى، 
وســوقــهــم خــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

التي تحتكر تمثيلهم.
أســـبـــوعـــان عــلــى الأزمـــــة الـــتـــي يـــدرك 
ــر« مــنــذ أشـــهـــر أن  ــ ــن بــيــدهــم الأمــ »مــ
 حتى 

ّ
حــل و»لا  عليها،  مقبلة  الباد 

بـــا خــجــل،  الـــــــوزراء  يــقــولــهــا  الآن«، 
يصرّح بها السياسيون، فيتناقلون 
كــرة النار من يــدٍ إلــى يــدٍ، من زعامة 

إلى زعامة، من طائفة إلى طائفة.
يـــوم أمــــس، ظــهــرت مـــؤشـــرات جــديّــة 
على نية رئيس الحكومة تمام سام، 
طيّ صفحة إنشاء مطامر للنفايات 
اللبنانية.  الأرض  من  بقعة  أي  على 
المطامر لا عاقة  فكرة  عــن  والإقـــاع 
ــل جـــاء  ــ ــة، بـ ــكــــومــ ــه بـــعـــبـــقـــريـــة الــــحــ ــ لـ
إيجاد  عــن  السياسية  الــقــوى  لعجز 

مطمر  لإنـــشـــاء  واحـــــدة  أرضٍ  بــقــعــة 
»صـــحـــي«، مـــن بـــيـــروت إلـــى الــشــوف 
وعاليه، إلى المتن الشمالي وكسروان 
إلــى  النبطية وصــــور،  إلـــى  وجــبــيــل، 
الحدود مع سوريا في عكار، وسط 
غليان في الشارع، تعبّر عنه سرعة 
الاعتراض  إلــى  القرى  أهالي  انتقال 
بــقــطــع الــطــرقــات واتـــهـــام زعــامــاتــهــم 
 أن 

ّ
الــســيــاســيــة بــالــتــآمــر عــلــيــهــم. إلا

ــــن يـــعـــتـــرضـــون عــلــى  ــــذيـ الأهـــــالـــــي الـ
إقـــامـــة مـــطـــامـــر فـــي خـــــراج بــلــداتــهــم 
لــعــدم ثقتهم  ــاورة،  المـــجـ الــبــلــدات  أو 
ــا«، لا  ــيـ بــــأن المــطــمــر ســيــكــون »صـــحـ
التي ترمي  المكبات  يعترضون على 
بـــهـــا الـــبـــلـــديـــات نــفــايــاتــهــا بــطــريــقــة 
عشوائية ومن دون طمر، ومن دون 
مــعــرفــة المــصــيــر الــــذي ســـتـــؤول إلــيــه 
في  النفايات،  تراكمت  كلما  المــزابــل، 
ــا  ــة »الـــتـــســـويـــف«. وبـــدورهـ ــ  دولـ

ّ
ــل ظــ

ــة، الــتــي لا يـــام المـــواطـــن على  ــدولـ الـ
حالة  إلى  بها، وصلت  الثقة  فقدانه 
ــــاس، ضــمــن حــالــة الــعــجــز الــتــي  الإفـ
وصل إليها النظام اللبناني برمته.

ــايــــات ســـرعـــان  ــفــ ــنــ الــ غـــيـــر أن أزمــــــــة 
ــا ثـــبّـــتـــت الـــعـــصـــبـــيـــات الــطــائــفــيــة  ــ مـ
ــة«  ــالـ ــيــــة زبـ والمـــنـــاطـــقـــيـــة فــــي »فــــدرالــ
ــيـــد  نــــــافــــــرة، ووضـــــعـــــت الــــنــــائــــب ولـ
إقليم  مواجهة شارِعَي  في  جنباط 

حلول ما بعد العجز: النفايات إلى التصدير

سوى  الحكومة  أمام  يعد  لم  النفايات،  أزمة  معالجة  في  السلطة  إليه  وصلت  الذي  العجز  أمام 

نقل النفايات إلى الخارج. اقتراح رجل الأعمال غسان غندور بات على طاولة الرئيس تمام سلام، مع 

ع شركات أوروبية مركزها هولندا، لنقل النفايات إلى الخارج أيضاً.
ّ

وجود اقتراحات جديدة من تجم

 العروض في 
ّ

مصير فض

ًمناقصات تلزيم جمع النفايات لا 
يزال مجهولا

الأسعد دفع رسوم تسلم دفتر 

الشروط لمناقصة جمع نفايات 

بيروت الكبرى ومعالجتها

ضرورة 

مواكبة أي 

 مقبل 
ّ

حل

بتوعية 

اللبنانيين 

على 

عمليات 

الفرز 

المنزلي

)هيثم 

الموسوي(
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المستقبل  والــشــوف، وتيار  الــخــروب 
وبيروت  الإقليم  أهالي  مواجهة  في 
وصــيــدا والــبــقــاع الأوســــط، وقــريــبــا، 
ــنـــي وحـــزبـــي  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ســتــضــع الـ
الكتائب والقوات في مواجهة أهالي 

المتن وكسروان وجبيل.
ــنـــون، والمــصــيــر  وســــط كـــل هــــذا الـــجـ
الحالية  المكبات  قدرة  بعدم  ع 

ّ
المتوق

في  النفايات  تــراكــم  استيعاب  على 
ــتـــرة زمـــنـــيـــة قـــريـــبـــة، لــــم يـــعـــد أمــــام  فـ
باقتراحات  البحث  ســوى  الحكومة 

ترحيل النفايات إلى الخارج.
ــة  ــ ــلـــيـــة أزمـ ــــي خـ ــادر وزاريــــــــــة فـ ــ ــــصـ مـ
»الأخـــبـــار«  ـــ الــنــفــايــات قـــالـــت أمــــس لـ
إنـــه »يــجــب الــســيــر الـــيـــوم قــبــل الــغــد 
في خطة نقل النفايات إلى الخارج. 
ــمّـــا قـــريـــب ســيــمــتــلــئ،  الــكــرانــتــيــنــا عـ
والمكب قرب سور المطار في المريجة 
أيضا، والمكبات العشوائية في قرى 
جــبــل لــبــنــان ســتــصــبــح أزمــــة مزمنة 
، ولا أحد من اللبنانيين 

ّ
من دون حل

يقبل بالمطامر، والمحارق تحتاج ما 
 عــن خــمــس ســنــوات لتصبح 

ّ
لا يــقــل

تستطيع  لا  باهظة  وبكلفة  جاهزة، 
الــــحــــل  الآن.  تـــحـــمـــلـــهـــا  الــــخــــزيــــنــــة 

بالترحيل«.
وبــــحــــســــب أكــــثــــر مـــــن مـــــصـــــدر، فــــإن 
الــحــديــث عــن الاقـــتـــراح الـــذي عرضه 
رجـــل الأعـــمـــال غــســان غــنــدور نيابة 
ــا« الـــفـــرنـــســـيـــة  ــيــ ــولــ ــيــ ـــن شــــركــــة »فــ عــ
بــتــوفــيــر بـــاخـــرتـــين لــنــقــل الــنــفــايــات 
ــــرض الـــبـــحـــر، بـــات  وحـــرقـــهـــا فــــي عــ
طرحا جديا يدرسه رئيس الحكومة 
أكـــدت  المـــصـــادر  أن   

ّ
إلا ــــام.  تـــمـــام سـ

هـــي  الـــــنـــــفـــــايـــــات  ــل  ــ ــقـ ــ نـ »فـــــــكـــــــرة  أن 
صــلــب الــنــقــاش، بــصــرف الــنــظــر عن 
مــصــيــرهــا أو حـــرقـــهـــا فـــي الـــبـــحـــر«. 
ــه »يــمــكــن  ــإنــ وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــ
تنقل  الــبــحــر  فــي  تــوضــع سفينة  أن 
الـــنـــفـــايـــات إلـــيـــهـــا، وعـــنـــدمـــا تــمــتــلــئ 
مكانها  وتحل  وجهتها  إلى  تنطلق 
ســفــيــنــة أخــــــرى، مــــع كــلــفــة إضــافــيــة 
دفع 

ُ
ت الواحد  تبلغ 100 دولار للطن 

الــنــفــايــات،  الــتــي ســتــســتــورد  للجهة 
وفرزها  تجميعها  مسألة  بحث  مع 
اللبنانية،  الأراضــي  أوليا على  فــرزاً 
ــلــــين بــعــمــلــيــة  ــوكــ ــع اســـــتـــــمـــــرار ســ ــ مــ

خبر
علم
و

»أبو عائشة اللبناني« وقع في الفخ

بعد رصــد استمر لأشــهــر، وقــع الــقــيــادي فــي كتائب عبد الله عــزام، 
خالد ع. في فخ نصبته له الأجهزة الأمنية في منزل خالته في منطقة 
الأوزاعي، بعد توافر معلومات عن تردده إلى هذا المنزل. ويوم أمس، 
أعــلــنــت قــيــادة الــجــيــش إحــالــتــه عــلــى الــقــضــاء الــعــســكــري لمحاكمته، 
ابن مجدل عنجر  التحقيق معه.  المخابرات من  انتهاء مديرية  بعد 
يُــعَــدّ أحـــد أبـــرز مــســؤولــي »كــتــائــب عــبــد الــلــه عــــزام« الــذيــن أوقفتهم 
السنتين الماضيتين، وهــو الأهــم بعد ماجد  الأجــهــزة الأمنية خــال 
الماجد ونعيم عباس وبال كايد وجمال دفتردار. وبحسب »نشرته 
المشاركة في هجمات على مراكز  فإنه كان مطلوبا بجرم  الأمنية«، 
للجيش فــي جـــرود عــرســال، عندما كــانــت الأجــهــزة الأمــنــيــة تتهمه 
بالانتماء إلى جبهة النصرة منذ عام 2012. وبحسب بيان الجيش، 
فــإن خالد المــعــروف باسم »خــالــد رحــومــة« والملقب بـــ«أبــو مصعب« 
و«أبو المجد« و«أبو عائشة اللبناني«، مشتبه في مشاركته بالإعداد 
لتنفيذ أعمال أمنية وتعاونه مع إرهابيين مطلوبين داخل الأراضي 
ــار تنظيم »بــشــائــر الــنــصــر« المــرتــبــط  الــلــبــنــانــيــة وخــارجــهــا، فــي إطــ
بتنظيم »كتائب عبد الله عزام« الذي التحق الموقوف رسميا به في 

آذار 2013. وبحسب التحقيقات، فإن خالد خطط لاستهداف سجن 
رومية وخطف عسكريين لتحرير إرهابيين موقوفين. كذلك اعترف 
خال التحقيق معه بالتخطيط للقيام بعمليات خطف مقابل فدية 
مالية، ومحاولة الحصول على جواز سفر مزور للمغادرة إلى خارج 

لبنان.

من كان يغطي قاتل كحيل؟

ربيع  الــرائــد  بقتل  الرئيسي  فيه  المشتبه  أن  أمــنــيــون  مــســؤولــون  أكّـــد 
كــحــيــل، المــدعــو هــشــام ض، كـــان يحظى بتغطية أمــنــيــة فــي الــســنــوات 
الماضية من قائد لواء الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري. وأكّد 
المــســؤولــون أن الــغــفــري كـــان يــتــولــى تــوفــيــر رخـــص الــســاح للمشتبه 
التي كــان طرفا فيها. وأكــدت  فيه، وكذلك تغطيته في كافة الخافات 
مصادر أمنية معنية بالتحقيق في جريمة قتل الرائد كحيل، أن المتهم 
المقربين  مــن  استخدم هــواتــف تركية وأخـــرى ســوريــة لاتصال بعدد 
الــفــرار إلى  إلــى الأجــهــزة الأمنية معلومات عن نيته  منه، فيما وردت 
البرازيل. ودهمت قوة من الجيش أول من أمس منزل المشتبه فيه في 
بلدة بدادون )عاليه(، وصادرت منه 40 قطعة ساح، بينها 18 بندقية 

حربية و17 مسدسا وكمية من الذخائر.

تقرير

نفايات بيروت تكشف الحريري 

سياسياً في الشمال

)مروان طحطح(

عبد الكافي الصمد

يــــخــــرج  أن  ــيــــطــــا  بــــســ  
ً
تــــفــــصــــيــــا ــــس  ــيـ ــ لـ

نــــواب مــحــســوبــون عــلــى تــيــار المستقبل 
لــيــتــوعــدوا ويــــهــــدّدوا بــالــويــل والــثــبــور 
وعظائم الأمــور أي شاحنة نفايات آتية 
بــهــدف تفريغ حمولتها في  بــيــروت  مــن 
طــرابــلــس أو عـــكـــار، رافـــضـــين مــنــاشــدات 
قــيــادات الــصــف الأول مــن الــتــيــار الأزرق 
العاصمة لإنقاذهم من  نــواب  وزمائهم 

ورطتهم.
حــتــى وقــــت قـــريـــب جـــــدّاً، كـــانـــت طــلــبــات 
ــر، وكانت  آل الــحــريــري لــدى هــؤلاء أوامـ
الــكــلــمــة الـــصـــادرة مـــن قــريــطــم أو »بــيــت 
لــكــن بعض  الأرض.  تـــنـــزل  لا  الـــوســـط« 
الــنــواب رفــعــوا صوتهم أخــيــراً فــي وجه 
ــاء نــعــمــتــهــم، واعــتــراضــهــم عليهم  ــيـ أولـ
عكس مزاجا مستجداً في أوساط التيار 
الأزرق وقواعده، وهو مزاج كان مكتوما 
ومكبوتا. وما بروزه بهذا الشكل الحاد 
إلا دلالــة على وجــود استياء كبير كان 
يــنــتــظــر الـــفـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه. 
وعــنــدمــا حـــانـــت الــفــرصــة المــتــمــثــلــة في 
قــضــيــة نـــفـــايـــات الــعــاصــمــة ومــحــيــطــهــا 

خرج هذا الاستياء إلى العلن، وبحدّة.
نـــواب طــرابــلــس وعكار  مــن سمع بعض 
مــمــن يـــــدورون فـــي فــلــك تــيــار المستقبل، 
ــوة عــلــى  ــقــ ــــدون اعــــتــــراضــــهــــم بــ ــبـ ــ وهــــــم يـ
مناطقهم،  فــي  بــيــروت  نفايات  استقبال 
 للوهلة الاولى أن هؤلاء يقفون على 

ّ
يظن

حدود بادهم ومناطقهم للذود عنها في 
وجه غــزاة. النائب معين المرعبي قال إن 
»موضوع النفايات قيد المراقبة المشدّدة 
لمنع إدخـــال أي نفايات مــن خـــارج عكار 
كـــان«، والــنــائــب محمد كبارة  لأي سبب 
النفايات  لن نسمح لشاحنات  »أنــه  أكــد 
بأن تعبر في طرابلس، وسنتصدى لها 
بعدما  انطلقت«،  حيث  مــن  وسنعيدها 
 هجوما 

ّ
كان النائب خالد ضاهر قد شن

من العيار الثقيل، متوجها إلى »كل من 
يفتح فمه بأنه يريد إرســال الزبالة إلى 
عــكــار، أقـــول لـــه: ســـدّ بـــوزك وخــلــيــهــا في 

عبّك وفي فمك«.
مـــصـــادر فـــي تــيــار المــســتــقــبــل أوضــحــت 
لـــــ«الأخــــبــــار« أن »أســـبـــابـــا عـــديـــدة تقف 
ــذي نــعــانــيــه هــذه  وراء هـــذا الارتـــبـــاك الــ
ــد، أولـــهـــا  ــعـ الأيـــــــام عـــلـــى مــخــتــلــف الـــصـ
وجـــود الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري خــارج 
لـــبـــنـــان، وثــانــيــهــا عــــدم قـــــدرة الآخـــريـــن 
مــن داخــل التيار على مــلء الــفــراغ الــذي 
ــة المــالــيــة الخانقة  تــركــه، وثــالــثــهــا الأزمــ
الموظفين  نعانيها وجعلت بعض  التي 
لا يقبضون رواتــبــهــم مــنــذ أشــهــر عــدة، 
ــا الــــخــــافــــات الـــداخـــلـــيـــة الــتــي  ــهــ ــعــ ورابــ
نا، ما أثر سلبا على أدائنا وسبّب 

ّ
تشل

قواعدنا،  بيننا وبين  التواصل  انقطاع 
وفي تراجعنا، وهي أمور يعدّ تجاهلها 

بمثابة دفن للرؤوس في الرمال«.
غــيــر أن مــعــارضــي الــتــيــار الأزرق يــرون 
الأمــر من زاويــة أخــرى، فيلفتون إلى أن 

أســاســا  قــامــت  المستقبل  تــيــار  »شعبية 
على عناصر المال والتحريض المذهبي 
واستغال دماء عدد من الشهداء، وعلى 
رأسهم الرئيس رفيق الحريري، من غير 
وجــود أي مشروع سياسي أو عصبية 
ــلــــحــــة« إمـــا  ــذه »الأســ ــ ســـيـــاســـيـــة، وأن هـ

نقصت ذخيرتها أو تراجع مفعولها«.
ورأى هؤلاء المعارضون أن »هذا الواقع 
المستقبل في مشكلة معقدة  تيار  أوقــع 
لـــن يـــخـــرج مــنــهــا ســريــعــا، ولا مــعــافــىً، 
مــا انــعــكــس تــراجــعــا حــــادّاً فــي شعبيته 
ــــوادره يــبــرزون  وجــعــل بــعــض نــوابــه وكـ
آخـــــــرون  ــقــــدم  ــتــ يــ وأن  اعــــتــــراضــــاتــــهــــم، 
مــنــافــســون لـــه لمـــلء الـــفـــراغ الــــذي سبّبه 
تتقبل  ــاء لا  ــيــ الأشــ فــطــبــيــعــة  ــه،  ــعـ تـــراجـ

الفراغ، ولو كان جزئيا«.
 
ً
ويبرز المعارضون ما يعتبرونه »دليا
ــذه الـــقـــراءة، فيشيرون  حــسّــيــا« عــلــى هـ
ــام لــتــيــار المــســتــقــبــل  ــعـ ــى أن الأمـــــين الـ إلــ
»بـــات بسبب تقاعس  الــحــريــري  أحــمــد 
نـــــــواب ومـــنـــســـقـــي وكــــــــــوادر تــــيــــاره عــن 
الــقــيــام بــدورهــم وواجــبــاتــهــم، سياسيا 
واجتماعيا، يقوم هو شخصيا بزيارات 
عــزاء وأفــراح ونسج عاقات اجتماعية 
لـــســـدّ هــــذا الــعــجــز بــشــكــل جــعــلــه يــبــدو 
ــأنــــه ســـيـــاســـي مـــبـــتـــدئ أو ســيــاســي  وكــ
التعريف عن نفسه  إلــى  مغمور يسعى 
قــبــل خـــوض انــتــخــابــات مـــا، نــاســيــا أنــه 
أمــين عــام لأكبر الأحــزاب السياسية في 

لبنان«.

ل 
ّ
التجميع لأنها لا تستطيع أن تعط

أن  المــصــادر  عــامــا«. وتضيف  مرفقا 
 150 الآن هــي  الــواحــد  الــطــن  »تكلفة 
والتوضيب  والنقل  )للجمع  دولاراً 
والـــطـــمـــر(، وفــــي حــــال اعــتــمــاد مــبــدأ 
مــن  دولار   100 يــــذهــــب  الـــتـــرحـــيـــل، 
الكلفة الحالية إلى بدل النقل، ويُزاد 
عــلــى الـــ 50 دولاراً الــبــاقــيــة نــحــو 25 
الأولــي«.  والفرز  للجمع  كلفة  دولاراً 
ــر المــــــصــــــادر إلـــــــى »ضــــــــرورة  ــيــ وتــــشــ
ــيـــة  تـــوعـ مــــقــــبــــل،  حــــــل  أي  ــة  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــفـــرز 
المـــنـــزلـــي، لــتــســهــيــل الــعــمــل وتــوفــيــر 
الـــوقـــت والــجــهــد والـــتـــلـــوث والمـــــال«. 
وخيار التصدير لن يكون محصوراً 
بل  والضاحيتين،  بــيــروت  بنفايات 
سيشمل، في حال السير به، نفايات 

المناطق كافة.
وتــكــشــف المــصــادر عــن وجـــود بحث 
ــــع  ــــن أربـ ــه تـــجـــمـــع مـ ــ ــوم بـ ــقــ ــد يــ ــديــ جــ
شركات، مركزها في هولندا، وبينها 
شـــركـــة ألمـــانـــيـــة وأخــــــرى بــرتــغــالــيــة، 
لــنــقــل الــنــفــايــات إلـــى الـــخـــارج، لــفــرز 
مــا يــمــكــن إعــــادة تـــدويـــره، وتــحــويــل 
ــزء الـــبـــاقـــي بـــالـــحـــرق إلــــى طــاقــة  الـــجـ
تجمّع  أن   

ّ
إلا أوروبـــيـــة.  مــعــامــل  فــي 

الـــشـــركـــات لـــم يــتــقــدم بـــعـــرض حــتــى 
ــة المــشــروع  الآن لــحــين اكــتــمــال دراســ
دراســة  وإعـــداد  المعلومات  وتجميع 

حول الأمر.
ــيـــر  مـــصـ يـــــــبـــــــدو  لا  الآن،  وحـــــــتـــــــى 
مـــنـــاقـــصـــات تـــلـــزيـــم جـــمـــع الــنــفــايــات 
ومــعــالــجــتــهــا أو طـــمـــرهـــا واضـــحـــا، 
 الــعــروض 

ّ
مـــع احــتــمــال تــأخــيــر فـــض

ــــ بذريعة  ــــ المــقــرر فــي السابع مــن آب 
إعادة تحديد شروط المناقصات في 
الرئيس  أن  إلا  المستجد.  الــواقــع   

ّ
ظــل

أمــس أن عملية  أكّـــد لمراجعيه  ســام 
 العروض ستجري في موعدها. 

ّ
فض

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى مـــنـــاقـــصـــة بـــيـــروت 
التي لم يتقدّم أحــد لها في السابق، 
»تــــبــــرّع« صـــاحـــب شـــركـــة »الــجــنــوب 
ــد، أمــــس،  ــ ــعـ ــ ــار« ريـــــــاض الأسـ ــمــ لــــإعــ
بـــدفـــع رســـــوم الـــحـــصـــول عــلــى دفــتــر 
الشروط من مجلس الإنماء والإعمار 
للمناقصة  بــعــرض  لــلــتــقــدم  تــمــهــيــداً 
في  ومعالجتها  الــنــفــايــات  لتجميع 
بــيــروت الــكــبــرى، أي بــيــروت الإداريـــة 
والشرقية.  الجنوبية  والضاحيتين 
وينص مشروع الأسعد على تجميع 
لمعالجة  معملين  وإنـــشـــاء  الــنــفــايــات 
»آر دي أف«  الـــــــــ الـــنـــفـــايـــات وإنــــتــــاج 
الترابة  لمعامل  كوقود  لاستخدامها 
ــرى. وبــحــســب الأســعــد،  ــ ومــعــامــل أخـ
الذي أقام شراكة مع شركة إسبانية 
مختصة بمعالجة النفايات، تحتاج 
ــى 6 أشـــهـــر لــانــتــهــاء من  شــركــتــه إلــ
ــاء أول مـــعـــمـــل، وإلــــــى شــهــريــن  ــشــ إنــ
ــاء المـــعـــمـــل الـــثـــانـــي.  ــيـــين لإنــــشــ ــافـ إضـ
كذلك يتضمن مشروعه إقامة معمل 
لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــد 3 ســـنـــوات 
مـــن بــــدء الـــعـــمـــل، عــلــى أن يــســتــخــدم 
الوقود العضوي الناتج من معالجة 

النفايات.

انــــــتــــــشــــــرت لـــــيـــــل أمــــــــــس شــــائــــعــــات 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  عــلــى مـــواقـــع الـ
ــر(، تــحــدثــت عن  ــتـ ــويـ )فــايــســبــوك وتـ
ــود حـــشـــودات عــســكــريــة كــبــيــرة  ــ وجـ
تــابــعــة لــحــركــة فــتــح، فـــي مــخــيــم عين 
الــحــلــوة تــنــوي مــهــاجــمــة حــي الــطــيــرة 
»كتيبة شهداء  قائد  لاغتيال  انتقاماً 
الملقب  بلاونة  طــلال  العميد  شاتيلا« 
ــي انــتــشــار  ــا أســـهـــم فـ بــــالأردنــــي. ومــ
هــذه الشائعة إطــلاق نــار في الشارع 
ــي لــلــمــخــيــم. وكــــــان المــخــيــم  ــانـ ــوقـ ــفـ الـ
ــد شــهــد فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة حــالــة  قـ
استنفار مرتفعة في صفوف كل من 
»فــتــح« و»الــشــبــاب المــســلــم«، مــا سبب 
حــالــة مــن الــتــوتــر بــين ســكــان المخيم 
خوفاً من ردّ فعل قــوي على اغتيال 
نفى  المخيم،  أبــنــاء  ولطمأنة  الأردنـــي. 
قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء 
صبحي أبو عرب، كل الشائعات التي 
تحدثت عن نية استهداف حي الطيرة، 
: »أبناء الطيرة أخواننا ولا نفرط 

ً
قائلا

القاتل  يــنــبــذوا  أن  ولــكــن عليهم  بــهــم، 
بــيــنــهــم ويـــرفـــعـــوا صـــوتـــهـــم حــرصــاً 
الأمــن والاستقرار«. ومن جهته  على 
قـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم عصبة 
الأنصار الشيخ أبو شريف عقل، إن 
ما يشاع عن حشودات عسكرية، وأن 
هناك ليلة ساخنة )ليل أمس( في عين 
 عسكرية، هو 

ً
الحلوة ستشهد أعمالا

ــــاس لــهــا من  مـــجـــرد شــائــعــات لا أسـ
الصحة.

عين الحلوة 

»يشتعل« 

افتراضياً



سياسة4

في الواجهة

تقرير

المحتمل في رئاسة الأركان الأسبوع 
المقبل، قبل الوصول الى فراغ قيادة 
ــل، كـــون  ــبــ ــقــ ــول المــ ــ ــلـ ــ ــي أيـ ــ الـــجـــيـــش فـ
رئيس الأركان هو الضابط الوحيد 
 
ً
الــذي يجيز لــه قــانــون الــدفــاع، عملا

قائد  مكان  الحلول  منه،   21 بــالمــادة 
وممارسته  غيابه  حــال  فــي  الجيش 
ــه. بــيــد  ــاتـ ــيـ تـــالـــيـــا مــهــمــاتــه وصـــلاحـ
بالإنابة  ــدة  مــقــيَّ الصلاحية  هــذه  أن 
لا بــالإصــالــة، مــا يــفــتــرض أن تــولــي 
رئـــيـــس الأركــــــان صـــلاحـــيـــات الــقــائــد 
ــــي لـــلـــغـــايـــة، يــقــتــصــر  ــرفـ ــ ــوقــــت وظـ مــ
السفر  عــن  الناجم  غيابه  حــال  على 
فــي مــهــمــة، أو وضـــع صــحــي طـــارئ، 
وزيــراً  الجيش  قائد  تعيين  أو حتى 
ــبـــر مـــــــرات بــــدءاً  ــتـ ــلـــى نـــحـــو مــــا اخـ عـ
 رئــيــس 

ّ
مــــن عــــام 1957 عـــنـــدمـــا حــــل

ــان الــزعــيــم تــوفــيــق ســالــم محل  الأركــ
ــلــــواء فـــــؤاد شــهــاب  قـــائـــد الــجــيــش الــ
بعد  ثــم  للدفاع،  لــدى تعيينه وزيــراً 
السنة  للجمهورية  رئيسا  انتخابه 
قائد جديد  تعيين  الــى حين  التالية 
للجيش بعد أشهر، وفي حال رئيس 
الأركــــان الــعــمــيــد مــنــيــر طــربــيــه الــذي 
حــــل بـــالإنـــابـــة مـــحـــل قـــائـــد الــجــيــش 
تعيينه  بعد  خــوري  فيكتور  العماد 
ومــــــراراً  لـــلـــدفـــاع  وزيـــــــراً   1979 عـــــام 
خــلال أســفــاره، ثم في المرتين اللتين 
موقتا  الجيش  قيادة  فيهما  شغرت 
لــــدى انــتــخــاب الــعــمــاد إمـــيـــل لــحــود 
ميشال سليمان  والعماد   1998 عام 
لــلــجــمــهــوريــة،  رئـــيـــســـين   2008 ــام  ــ عـ
سمير  ان  الـــلـــواء بــالإنــابــة  فخلفهما 

القاضي وشوقي المصري.
بـــذلـــك لا تــــرى المـــــادة 21 فـــي قــانــون 
الــدفــاع حــلــول رئــيــس الأركــــان محل 
ــأن ســائــر  قـــائـــد الــجــيــش أصــــالــــة، شــ
ــا  ــئـــة الأولــــــــى أو دونـــهـ ــفـ الـ ــفـــي  مـــوظـ
المــوظــفــون  يُـــحـــال  أن  مـــا  الإدارة  فـــي 
الــتــقــاعــد أو تشغر  الأصــيــلــون عــلــى 
مــنــاصــبــهــم بـــالـــوفـــاة. لــيــس الــقــيــاس 
الــدفــاع. ولا تعني  نفسه فــي قــانــون 

نقولا ناصيف

ــبــــوع، حــتــى 6 آب،  بــعــد أقــــل مـــن أســ
يستحق بتّ مصير الرئيس الحالي 
عشية  سلمان،  وليد  اللواء  للاركان 
التأم  وســـواء  التقاعد.  على  إحالته 
ــك الـــيـــوم  ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــتـــى ذلـ
أو لـــم يــلــتــئــم، ســيــصــار الـــى تــأجــيــل 
تسريح ثانٍ لسلمان سنتين أخريين 
بعد أولــيــين عــام 2013. وعــلــى غــرار 
مــا حصل فــي المـــرة الأولـــى، مــن غير 
المــســتــبــعــد إبـــــــرام صــفــقــة مــتــكــامــلــة 
ــان ــــ قــائــد  ــ تــشــمــل ــــ الـــى رئــيــس الأركـ
ــاد جــــــــان قـــهـــوجـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــجــــيــــش الـ
ــلـــى  ــام لــلــمــجــلــس الأعـ ــ ــعـ ــ والأمــــــــين الـ

للدفاع اللواء محمد خير.
تـــســـريـــح ســلــمــان  ــيـــل  تـــأجـ ـــع أن  ــ ومـ
يُــقــابــل بــــردود فــعــل ســلــبــيــة أقـــل من 
قــهــوجــي، نــظــراً الـــى وطـــأة المــواجــهــة 
ــيـــس مــيــشــال  ــرئـ الـــتـــي يـــخـــوضـــهـــا الـ
عـــون لإخـــراجـــه مـــن قـــيـــادة الــجــيــش، 
مـــــــع تــــمــــسّــــكــــه فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 
صهره،  المغاوير،  فوج  قائد  بإحلال 
الــعــمــيــد شــامــل روكــــز مــحــلــه، إلا أن 
لتعذر  متلازمان:  التسريح  تأجيلي 
الــتــصــويــت عــلــى خــلــف لــســلــمــان ثم 
لــقــهــوجــي فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر في 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــغــالــبــيــة الــثــلــثــين 
على الأقل، ولأن لا مفرّ من إبقائهما 
على  للفراغ  تفاديا  منصبيهما  في 

رأس القيادة العسكرية.
ــة حـــجـــتـــان قـــانـــونـــيـــتـــان يــتــســلــح  ــمّـ ثـ
بهما العاملون على هذا الخيار في 
جنبا  الجيش  وقيادة  الدفاع  وزارة 
يــخــلــو مــن  أن  مــــن دون  ــنـــب،  ــــى جـ الـ
الــتــواء صــريــح ذي بــعــديــن سياسي 
فـــي تطبيق  وشــخــصــي، خــصــوصــا 

أحكام قانون الدفاع:
أولاهــــــــمــــــــا، ضـــــــــــرورة مــــــــلء الـــــفـــــراغ 

الإنــابــة إذ ذاك ســوى أنــه يحل محل 
قائد موجود ــ لا متقاعد أو متوفى ــ 

لكنه غائب لبعض الوقت.
ثانيتها، أن قانون الدفاع لا يتحدث 
عــــن حــــق الإمـــــــرة إلا فــــي المـــــــادة 39، 
ــا تـــمـــنـــح الـــضـــابـــط  ــدمـ ــنـ وحـــــدهـــــا، عـ

تأجيل التسريح: عندما يقترح   بنفسه لنفسه
ما خلا الرئيس ميشال

 عون، فإن الأفرقاء الآخرين

 مع تأجيل تسريح رئيس

 الأركان وقائد الجيش. لا

 يريدون الاتفاق على

 سواهما في مجلس

 الوزراء، ولا يتمسكون بهما

ب الفراغ
ّ
 إلا بذريعة تجن

 واستمرار الخلاف السياسي

وانتظار الرئيس

لا أحد يخلف 

قائد الجيش إلا رئيس

داً 
َّ

الأركان مقي

بالإنابة الموقتة

باسيل يواجه عون في كسروان: حاسبـــــوني على عملي الوزاري

ليا القزي

عـــنـــد الـــســـابـــعـــة مــــن مــــســــاء الــخــمــيــس 
الخارجية جبران  الماضي وصل وزيــر 
ــى مـــقـــرّ هــيــئــة كــــســــروان في  بــاســيــل إلــ
للقاء  في جونية  الحرّ  الوطني  التيار 
القضاء.  فــي  المحلية  الهيئات  رؤســـاء 
ــار »تـــســـويـــق«  ــ ــ الـــلـــقـــاء يــــنــــدرج فــــي إطـ
رئاسة  في معركة  المرشحين لأنفسهم 
ــرشــح الأبـــرز، 

ُ
»الــتــيــار«. يُــعــدّ باسيل الم

ــئـــات الـــكـــســـروانـــيـــة  ــيـ ــاء مــــع الـــهـ ــقــ ــلــ والــ
المنافس  المرشح  أن جمعها  بعد  يأتي 

لباسيل النائب آلان عون في منزله.
ــــا  »الاجــــتــــمــــاع مــــع بـــاســـيـــل كـــــان عــــاديّ
وبــحــضــور مُــعــظــم الــهــيــئــات المــحــلــيــة«، 
ــاء.  ــقــــضــ ــــدر فـــــي هـــيـــئـــة الــ ــــصـ يـــشـــيـــر مـ
تــحــاشــى »مــعــالــيــه« الـــدخـــول مــبــاشــرة 

مُركزاً  الداخلية،  المعركة  تفاصيل  فــي 
»كان  العامة،  السياسة  على  مداخلته 
هناك نقاش في طريقة عمل الحكومة 
والمعركة التي يخوضها التيار حاليا، 
ــارة إلـــى ضــــرورة الــبــقــاء على  ــ مــع الإشـ
جــاهــزيــة لأي تـــطـــور«. الــحــديــث أيضا 
وزارات  فــي  باسيل  تجربة  على  تــركــز 
الاتصالات والطاقة والخارجية »وهي 
الزبدة التي يبني على أساسها حملته 
مُفصل  كان هناك عرض  الانتخابية«. 
لمراحل عمله »منذ 2008 وحتى اليوم، 
وما على الرأي العام سوى تقييم هذه 

التجربة«.
ــا فــي  ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ لــــــم تــــحــــســــم كـــــــســـــــروان خـ
يــوجــد  ــيــــة، »لا  الــــرئــــاســ ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
ــلــــوكــــات تـــصـــب لمـــصـــلـــحـــة أحـــدهـــمـــا.  بــ
ــل مــنــهــمــا  ــ ــكـ ــ الاثــــــنــــــان مـــــنـــــاضـــــلان، ولـ

جــمــهــور فــي كــل المــنــاطــق. حــتــى داخــل 
هيئة القضاء، الآراء مُتعددة«. يستفيد 
بـــاســـيـــل مــــن عــــوامــــل عــــــــدّة. فـــمـــســـؤول 
ــــي كـــــســـــروان جــــــــوزف فـــهـــد،  الـــهـــيـــئـــة فـ
سيكون أحد أبرز المقررين في ماكينة 
سيُساعده  كــذلــك  الانــتــخــابــيــة.  باسيل 
مــديــر مكتب الــعــمــاد مــيــشــال عـــون في 
الثانية  النقطة  دغــفــل.  جـــورج  المنطقة 
هــي أنـــه فــي كــســروان لا وجـــود لنائب 
عـــونـــي قـــــادر عــلــى تــجــيــيــر الأصــــــوات. 
النواب الأربعة لا يتدخلون في المعركة، 

 غير مؤثرين في العملية.
ً
وهم أصلا

كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي مُــعــظــم المــنــاطــق، 
يــنــقــســم الــعــونــيــون فـــي كــــســــروان إلــى 
ثـــلاثـــة أقــــســــام: جــــــوزف فـــهـــد، روجـــيـــه 
عازار، جوان حبيش، داني ضو، فادي 
بركات ومُعظم رؤساء الهيئات المحلية 

عامر محسن

ادّعــاء  تحت  والعراق  في سوريا  التركية  الجوية  الحملة  انطلقت 
ــزب الــعــمــال  ــ ــــش« و«حـ ــد، »داعــ ــ أن أنـــقـــرة تــســتــهــدف، فـــي آن واحـ
ق 

ّ
الكردستاني ــ بي كي كي«. إلا أن مجريات القصف، حين ندق

»المونيتور«،  موقع  بحسب  مختلفة.  تــروي قصة  تفاصيله،  في 
فإن الغارات الاستهلالية التركية، بين 24 و26 تموز، قد توزّعت 
 يتيمة ضد هدفٍ لـ«داعش« قرب الحدود 

ٌ
على النحو الآتي: طلعة

التركية )لا نعرف إن كانت قد أدّت إلى خسائر(، مقابل إرسال 
أسرابٍ تضمّ 75 مقاتلة تركية قصفت، على ثلاث موجات، مواقع 
حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بأكثر من 300 قنبلة 

ذكية، موجهة ضد 400 هدف.
علن، يوم الخميس، أن 

ُ
هذا النمط مستمرٌّ حتى إشعار آخر، إذ أ

العمال   من ثلاثين قاذفة تركية قد ضرب مواقع حزب 
ً
تشكيلا

في العراق. كذلك فإن الاعتقالات الجماعية للمتهمين بـ«الارهاب« 
داخل تركيا قد طالت، حتى اليوم، 137 متهماً بالعمل مع »داعش« 
مقابل أكثر من 847 تركياً اعتقلوا لارتباطات مزعومة بـ«حزب 

العمال«.
ــراد  مــن الــواضــح إذاً أن الــحــرب الــتــركــيــة هـــي، أســاســاً، ضــد الأكـ
وليست ضد »داعش« )الذي لم يطلق ردّ فعل رسمياً ضد أنقرة، 
تنظيم  تــمــدّد  تنطلق بسبب  لــم  وهــي  الــحــرب عليها(.  أعــلــن  ولا 
»الدولة«، بل خوفاً من أن ترث »وحدات حماية الشعب« في سوريا 
مناطق نفوذه ــ خاصة في ريف حلب الشمالي الشرقي ــ وتصل 
»كــانــتــون« كــوبــانــي بـــ«كــانــتــون« عــفــريــن، مــهــددة بــإنــشــاء منطقة 

»إدارة ذاتية« كردية على طول الحدود التركية.
مرّت علاقة تركيا مع مواطنيها الأكراد بعدة أطوار، ودارت دورة 
القومية  والحركة  التركية  الحكومة  ــ  الطرفان  رجــع  حتى  كاملة 
كانت  التسعينيات،  المفتوحة. حتى  الــحــرب  حالة  الــى  ــــ  الــكــرديــة 
الايــديــولــوجــيــا الــجــمــهــوريــة تــقــوم عــلــى فــكــرة الإلـــحـــاق الــقــســري 
أنستهم  الذين  الجبل«  »أتــراك  بوصفهم  التركية،  بالأمة  للأكراد 
الــبــداوة، ومــرور الــزمــن، أصلهم الــطــورانــي. ومــع مــحــاولات تركيا 
الــى نموذج  الحكومة  انتقلت  الــى الاتــحــاد الأوروبــــي،  الانــضــمــام 
الاعـــتـــراف بــالأقــلــيــات و«الاحـــتـــفـــاء« بــهــا، سعياً الـــى دمــجــهــا في 
تفيد  نظرية  وقتها،  قتالها. وصعدت،  من   

ً
بــدلا الوطني  النسيج 

الثقافية؛  الاكـــراد حقوقهم  إعــطــاء  العمال يخاف مــن  بــأن حــزب 
فهم، إن وجدوا أنفسهم مواطنين يتمتعون بالمساواة في تركيا، 
لن يعود لديهم حافز لدعم الحركة الراديكالية الكردية ونزعاتها 

الاستقلالية.
أمّا اليوم، فإنّ القيادة التركية تعود الى خيار الحرب، بعد أن صار 
الذين كــانــوا، في مرحلة سابقة، يخشون الاعــلان عن  ــ  الأكـــراد 
هويتهم ــ يسلبون الحزب الحاكم أغلبيته البرلمانية في الانتخابات. 
حة، صار حزب العمال 

ّ
 من أن تذوي الحركة الكردية المسل

ً
وبدلا

)وإن باسمٍ آخر( يؤسّس لمنطقة نفوذ عسكري تجاور الجنوب 
التركي )وهو، بالتأكيد، كابوسٌ لم يكن في حسبان أنقرة حين 

دعمت إشعال الحرب في سوريا(.
ة التركية لتصدير الحرب على حزب العمال 

ّ
المشكلة هي أنّ الخط

ذ بأيدٍ عربية. 
ّ
الى الخارج، واستثمارها داخلياً في السياسة، ستنف

إحــلال مجموعات إسلامية  إلــى  تطمح  أنقرة  إن  التقارير  تقول 
التي  المناطق  في  وغيرها(  الشام«  )كـــ«أحــرار  لها  قريبة  سورية 
ــ وبدعمٍ تركي  تخليها »داعــش«، بحيث تصير هذه المجموعات 
ــ حاجزاً مسلحاً بين الكانتونات الكردية. السؤال هنا: إن كانت 
التجربة التركية قد عجزت عن إنتاج صيغة تعايشٍ مع الأكراد، 
وعــادت لتعاملهم بالنار، عبر سلاح جوّها ومرتزقتها في دول 
الجوار، فهل في مصلحتنا، كعرب، أن نشارك في هذا النهج وأن 

ندفع ثمنه؟
رات عرقية وطائفية 

ّ
الحرب في سوريا قد فتحت الباب على توت

 فئة تنظر الى الأخــرى على أنها تهديد أو منافس 
ّ

متزايدة، وكل
أو مزاحم. هنا، أمامنا خياران: إمّا أن تصير بلادنا وتناقضاتها 
ــرّفـــون فــيــهــا حــســابــاتــهــم،  ســـاحـــة حـــــربٍ دائـــمـــة لــــلأعــــداء، يـــصـ
ويــخــوضــون عليها مــعــاركــهــم، ونـــرث نــحــن الـــعـــداوات والــثــارات 
المتراكمة، أو أن نخرج من هذه المأساة بصيغة جديدة للتعايش 
بين أهل هذه الأرض، لا يُقصى منها إلا من يرفضه. علاقتنا مع 

الأكراد، في هذا الإطار وفي هذا الوقت، هي الاختبار الأهمّ.

ليست حربنا

حق الإمرة وظيفة عملانية بحتة، لا تجيز ملء 

شغور القيادة )هيثم الموسوي(
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5 سياسة

ــة حـــــــق إمـــــــرتـــــــه عـــلـــى  ــ ــبــ ــ الأعـــــــلـــــــى رتــ
الضابط الذي دونه رتبة. مفاد ذلك 
أن ليس ثمّة نص في القانون يتيح 
ورئاسة  الجيش  قيادة  شغور  لــدى 
الأركـــــــان وضــــع إمـــــرة الــجــيــش لــدى 
الضابط الأقـــدم رتــبــة إلــى حــن ملء 

الشغور في رأس هرم القيادة، سواء 
رئيس الاركان أو قائد الجيش. بل لا 
يحمل حق الإمرة سوى دور وظيفة 
ــد نـــطـــاق  ــديــ ــحــ ــتـــة وتــ ــة بـــحـ ــيـ ــمـــانـ عـ
عـــاقـــة الـــضـــبـــاط بــعــضــهــم بــبــعــض، 
مــن الأعــلــى رتــبــة إلــى مَــن دونـــه. تلك 
قائدها،  حال حملة عسكرية يسقط 
ــتـــولـــى الإمـــــــــرة لـــلـــفـــور الـــضـــابـــط  ــيـ فـ
الأقدم رتبة في اللواء أو الكتيبة أو 

الفوج وسوى ذلك.
ــيـــس لــلــضــابــط  ــلـــى نـــحـــو كــــهــــذا، لـ عـ
الأقــــدم رتــبــة أن يـــنـــادي لــنــفــســه ـــــ أو 
يــنــادي الــزعــمــاء والــســيــاســيــون لــه ــ 
ــاه الــقــانــون. شهد  بــمــا لــم يــخــوّلــه إيـ
ــالًا يــتــيــمــة فـــي 24 تــمــوز  الــجــيــش حــ
1971 على اثر الموت المأسوي لقائد 
ــاد جــــــان نـــجـــيـــم فــي  ــمــ ــعــ الـــجـــيـــش الــ
ارتطمت  تقله  كــانــت  ســقــوط طــوافــة 
بجبل ايطو في الشمال. رغم وجود 
ــان آنـــــذاك هـــو الــعــمــيــد  رئــيــس لـــأركـ
زين  العميد  سعيد نصرالله، سارع 
مــكــي الـــى مــطــالــبــة غــيــر مــألــوفــة في 
العسكرية هي حق  المؤسّسة  تاريخ 
الإمرة، كونه الضابط الأقدم رتبة. لم 
 إليه، وحسم الرئيس سليمان 

َ
يُصغ

العميد  بــاســتــدعــاء  الــجــدل  فرنجية 
المتقاعد إسكندر غانم من الاحتياط 
كـــي يــعــيّــنــه مــجــلــس الـــــــوزراء، الــيــوم 

التالي، قائداً للجيش.
بـــذلـــك تـــكـــون المـــــــادة 55 فــــي قـــانـــون 
الوحيدة تتحدث عن تأجيل  الدفاع 
أن تتقصد ملء  مــن دون  الــتــســريــح، 
القيادات  من  أيّ  في  محتمل  شغور 
الــعــســكــريــة، ولـــم يــكــن لــلــمــشــتــرع في 
ـــ أن  ــ ـــ كـــمـــا فــــي الـــدســـتـــور ـ ــ الـــقـــانـــون ـ
يــتــصــوّر شــغــوراً مــتــعــمــداً يــنــشــأ عن 
الـــتـــعـــيـــن أو الانـــتـــخـــاب.  عـــجـــز فــــي 
حــــددت المـــــادة 55 حــيــثــيــات تــأجــيــل 
الــتــســريــح بـــحـــالات الـــحـــرب وإعــــان 
الــــطــــوارئ وتــكــلــيــف الـــجـــيـــش حــفــظ 
ــا لــــم تـــمـــنـــح قــائــد  ــلـــى أنــــهــ الأمــــــــن، عـ
ــتـــرح  ــقـ يـ أن  ــــاص  ــــصـ ــتـ ــ اخـ الــــجــــيــــش 
ــيـــل تــســريــحــه  بــنــفــســه لــنــفــســه تـــأجـ
يُصدر  كي  منصبه،  في  واستمراره 
وزير الدفاع بناءً على هذا الاقتراح 
ما  على نحو  التسريح  تأجيل  قــرار 

حصل عام 2013.
كــانــت المــــرة الأولــــى يــشــهــد المــرســوم 
وتـــعـــديـــاتـــه   102 ــم  ــ رقـ ــراعــــي  ــتــ الاشــ
المـــادة  1983 تطبيق  عـــام  وُضـــع  مــذ 
55 عــلــى نــحــو عــجــيــب كــهــذا: يطلب 
على  إحالته  تجميد  بنفسه  القائد 
الــتــقــاعــد والــبــقــاء حــيــث هـــو. الثغرة 
ة إلـــى صــــورة قــائــد  ــاء ــ الــبــالــغــة الإســ

الجيش وهيبته المعنوية.

تأجيل التسريح: عندما يقترح   بنفسه لنفسه

يقول معارضو 

جبران باسيل إنه 

يتحمل مسؤولية فشل 

الإدارة في التيار

جان عزيز

ر للقضاء اللبناني أن ينظر باستقلالية كاملة إلى  دِّ
ُ
لو ق

ملف سوكلين ومستنسخاتها، لوجب على كثيرين 
إلى   

ً
وصــولا والمحاكمة،  الملاحقة  موضع  يكونوا  أن 

احتمال كبير في أن يكونوا خلف القضبان. هذا ما 
تثبته الوثائق الحكومية، إذا كان ثمة في هذه المزرعة 

من لا يزال يهتم لوثيقة ولحكومة وحكم.
فما بــات ســائــداً بحكم سلطة الأمــر الــواقــع، الــقــول إن 
مــجــلــس الــــــوزراء هـــو مـــن اتــخــذ قـــــراراً فـــي 6 نيسان 
وزمــرتــهــا،  سوكلين  لشركة  بالتمديد  قضى   ،2010
أربع سنوات دفعة واحدة، تنتهي في 17 كانون الثاني 
الـــوزراء على  إلــى موقع رئاسة مجلس  العودة   .2015
شبكة إنترنت، في زاوية »مقررات المجلس«، لا تظهر 
أي أثر لهذا القرار الحكومي. لكن صحيفة »المستقبل« 
 مزعوماً، 

ً
كــامــلا تنشر على صفحاتها نصاً  الــغــراء، 

يــدعــي أن حــكــومــة ســعــد الــديــن الــحــريــري يــومــهــا قد 
 هـــذا الـــقـــرار. )انــظــر رابــــط »المــســتــقــبــل«: 

ً
اتــخــذت فــعــلا

Article. /http://www.almustaqbal.com/v4
أن في  aspx?Type=np&Articleid=402534( غير 
أرشيف أحد وزراء تلك الحكومة ما يكفي لاتهام كل 
بارتكاب جرم جزائي هو  المسألة،  له علاقة بهذه  من 
السياحة  المــزور. إذ يكشف وزير  التزوير واستخدام 
السابق في حكومة الحريري، فادي عبود، عن مراسلة 
كان قد وجهها إلى الأمانة العامة لمجلس الــوزراء، في 
2 أب 2012، أي في عهد حكومة نجيب نيقاتي، حول 

فضيحة التمديد المزعوم لسوكلين وتسمياتها.
تفند المراسلة المذكورة ارتكابات الشركة فنياً وتقنياً 
وبيئياً ومالياً وقانونياً. قبل أن تصل إلى ما تعتبره 
»أن قرار  الأخطر كما كتب عبود يومها  »الأخــطــر«. 
الـــوزراء رقــم 34 تاريخ 6 نيسان 2010، قد  مجلس 
الـــوزراء،  على  المـــوزع  الجلسة  وفــقــاً لمحضر  تضمن 
مع   )...( الحالية  العقود  تمديد  على  المجلس  موافقة 
مجموعة أفيردا ولاسيكو لمدة 4 سنوات تنتهي في 
قــد قرر  الــــوزراء  يــكــون مجلس  أن  عــام 2015، دون 
أدرج  قد  الخامس  البند  وكــأن  التمديد.  على  الموافقة 
سهواً أو قصداً )لا سمح الله( في هذا المحضر الذي 
تضمن مقررات مجلس الــوزراء«. وفي تحدٍّ صارخ، 
الرجوع  معه  يوجب  »مما  مراسلته:  فــي  عبود  تابع 
إلى التسجيل الصوتي لهذه الجلسة للتثبت من هذه 
الواقعة الخطيرة«! ولم تكتف مراسلة عبود الرسمية 
بـــإيـــراد هـــذه الــواقــعــة الــجــامــدة حـــول شــبــهــة الــتــزويــر 
الحاصل، بل أرفقتها باستدلال منطقي من مقررات 
مجلس الوزراء نفسها. ذلك أن القرار »المزور« يتحدث 
في بنود أخرى عن التفاوض مع الشركة وأشباحها، 
من أجل خفض أسعارها. علماً بأن تلك الأسعار ظلت 
وحدها.  المافيا  دولــة  أســـرار  ومــن  ومخفية  مجهولة 
لكن مجرد أن يكون مجلس الوزراء قد قرر التفاوض 

مع تلك الشركة لتعديل عرضها، فهذا ينفي منطقياً 
أن يكون المجلس نفسه قد قرر في الجلسة نفسها، 
التمديد للشركة ولمدة 4 سنوات. هي فعلياً بحسب 

القرار المزور 54 شهراً.
المهم أن أي مسؤول في مزرعتنا، لا رئيس الحكومة 
لــحــظــة الــتــزويــر المــشــتــبــه فــيــه، الــحــريــري، ولا رئيس 
الحاكم  طبعاً  ولا  ميقاتي،  المــراجــعــة،  عند  الحكومة 
بــأمــر الــحــكــومــة فــي عــهــد الــرجــلــين وقــبــلــهــمــا وحتى 
التزوير  اتــهــام  تــحــرك لكشف  بــوجــي،  الــيــوم، سهيل 

الذي وجهه إليهم علناً وزير!
لا تنتهي الارتكابات الجزائية الموثقة عند هذا الحد. 
ففي خريف عام 2013، ووسط فضيحة أخرى من 
أصحابها  قــرر  والمــتــمــاديــة،  الدائمة  الشركة  فضائح 
إعلانية  حملة  عبر  الــنــفــايــات،  وســخ  بعض  تبييض 
ــاء تلك التركيبة  فــي وســائــل الإعــــلام، جــاء فيها ادعـ
»بــأن أســعــار خدماتها هــي مــن أفضل الأســعــار في 
لــبــنــان«. أخــذ الــوزيــر عــبــود الإعـــلان المــذكــور، وجعله 
بتاريخ 6 تشرين  موضوع مراسلة قانونية وجهها 
للاقتصاد. طالباً منه  العام  المدير  إلى  الثاني 2013، 
وقف الإعلان المذكور، لكونه »إعلاناً خادعاً«. وأورد 
عبود في مراسلته ــ الدراسة، كل المستندات القانونية 
المرتكبة  الشركة  تزعمه  ما  أن  تثبت  التي  والرسمية 
حـــول أســعــارهــا هـــو غــيــر صــحــيــح، وأن مـــا تــحــاول 
تــســويــقــه فـــي إعــلانــهــا هـــو تــضــلــيــل مـــوصـــوف لكل 
مواطن وللدولة. وهو بالتالي يقع ضمن باب المخالفة 
الصريحة لقانون حماية المستهلك. وهو القانون الذي 
أقل  بعد  لكن  تطبيقه.  على  الاقتصاد  وزارة  تؤتمن 
ــام، رد ســعــادة المــديــر الــعــام للاقتصاد  مــن عــشــرة أيـ
على دراسة الوزير، بكتاب مضاد ومقتضب، خلص 
إعــلان شركة سوكلين وأخواتها، لا  اعتبار  إلــى  فيه 
ينطبق عليه وصف الوزير، »وهو بالتالي غير خاضع 
لأحكام قانون حماية المستهلك ويخرج عن صلاحية 

واختصاص المديرية العامة للاقتصاد«!
لم يقبل عبود بتلك المسخرة، فعمد فوراً إلى مراجعة 
هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، طالباً 
الجواب  الــعــام. فجاء  المدير  وفــي رد  رأيها في كتابه 
القاضية  المـــذكـــورة،  الهيئة  رئــيــس  قبل  مــن  الــواضــح 
المــعــوشــي، فــي 3 كــانــون الأول 2013،  ــاري دنــيــز  مــ
ليجزم  قانونية شاملة ومفصلة،  إطــار مطالعة  وفي 
لقانون حماية  بأن إعلان سوكلين وأربابها خاضع 
المــســتــهــلــك. وهــــو بــالــتــالــي يــقــع ضــمــن بــــاب الإعــــلان 

الخادع... ومع ذلك لم يتغير شيء!
ــتــي الـــوزيـــر  أجـــمـــل مـــا فـــي »المــــصــــادفــــة« بـــين مــحــاول
الذي صد محاولته  العام للاقتصاد  المدير  أن  عبود، 
الإصلاحية، لم يكن غير فؤاد فليفل. أي الرجل الذي 
 ــ في موقع حامل أختام 

ً
خلف سهيل بوجي ــ شكلا

الــســرايــا وكــاتــم أســـرارهـــا... القضاء وضــع يــده على 
الملف؟ فليتفضل وليجلب هؤلاء إلى التحقيق.

باسيل يواجه عون في كسروان: حاسبـــــوني على عملي الوزاري
المعارضون  يستغل  باسيل.  يدعمون 
ــبـــراً يـــزعـــم »تـــوظـــيـــف فــهــد  لــبــاســيــل خـ
وريتا باسيل في وزارة التربية، هل من 
رابط بن ذلك والانتخابات الداخلية؟«. 
ــى إمــيــل 

ّ
ــا فـــي المــقــلــب الآخـــــر، فــيــتــول أمــ

بالإضافة  عــون،  ماكينة  إدارة  الهاشم 
إلــى مــانــويــل أســطــفــان )وهــمــا مقربان 
مــن المــرشــح إلــى الانــتــخــابــات النيابية 
تــوفــيــق ســـلـــوم( وروك وجـــانـــو شـــالا. 
ــا »الــــوســــطــــيــــون« الـــذيـــن  ــاك أيــــضــ ــنــ هــ
خيارهم.  حسم  الــيــوم  حتى  يرفضون 
أبــــــــرز هــــــــــؤلاء: ســــلــــوم والمــــــرشــــــح إلــــى 
سامة.  جيلبير  القضاء  هيئة  رئاسة 
تــقــول المــصــادر إن ســلــوم »الــــذي يدعم 
أصـــدقـــاؤه عـــون، يــقــول إنـــه مــع العماد 
ــون. أمـــا ســامــة فــهــو يــتــريــث ريثما  عــ
ــع نــصــب  تـــتـــضـــح الـــــصـــــورة لأنــــــه يـــضـ

عينيه رئاسة الهيئة«.
يوضح أحد مؤيدي باسيل أن »النظام 
ــع كــمــا يـــريـــده جـــبـــران، ولــكــنــه لم  ــ وُضـ
الخيار محسوم:  ل على قياسه«.  يُفصَّ
»نــــحــــن مــــع جــــبــــران لأنـــــه مُـــتـــمـــكـــن مــن 

المــلــفــات الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة التي 
إلــى نسجه عاقات  إضــافــة  يتسلمها، 
ــا«. يــــردف  ــهـ ــيـ دولــــيــــة نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ
»مــيــزة جبران   :

ً
قــائــا العوني  القيادي 

ــاء الــتــي  ــطـ ــالأخـ ــه بـ ــرافـ ــتـ ــة اعـ ــيـ ــاسـ الأسـ
الــفــتــرة السابقة فــي إدارة  ــكــبــت فــي 

ُ
ارت

اختلفنا  مجموعة  نحن  لــذلــك  الــتــيــار. 
سابقا كثيراً مع باسيل، توجهنا إليه 
ــقــبــلــة 

ُ
الم المــرحــلــة  ــيـــوم طــالــبــن إدارة  الـ

سويا وبطريقة ذكية«.
ــتـــي يــنــطــلــق مــنــهــا الــفــريــق  الـــحـــجـــة الـ
ـــعـــارض لباسيل هــي أنـــه »مــنــذ عــام 

ُ
الم

الإدارة  فشل  يتحمل  الآن  حتى   2005
فــي الــتــيــار«. هــم فــرحــون لأن »حــاجــز 
الــخــوف انــكــســر وكــــان هــنــاك نـــوع من 
يُفضل  الـــذي  الــجــنــرال  لإرادة  التحدي 
باسيل«. كما في الانتخابات النيابية، 

ــي الانــــتــــخــــابــــات الـــداخـــلـــيـــة،  ــ كــــذلــــك فـ
الــفــعــل:  ردود  بــالــعــونــيــن  ســتــتــحــكــم 
عــــون  ألان  ســـيـــنـــتـــخـــب  ــيـــر  ــبـ كـ »قــــســــم 
ـــحـــب الاســتــئــثــار 

ُ
نــكــايــة بــبــاســيــل. لا ن

بــالــســلــطــة«. يــعــتــبــرون أنـــهـــم نــجــحــوا 
بمجرد أن يستدعي باسيل الناشطن 
ــه، مــــــحــــــاولًا إقـــنـــاعـــهـــم  ــ ــ ــــن لـ ــــارضـ ــعـ ــ المـ
بــوجــهــة نــظــره، »فـــي الــلــقــاءات يعتذر 
، كــذلــك 

ً
ــهــمــت خـــطـــأ

ُ
عـــن الأمـــــور الــتــي ف

يثق  الــتــي  الحلقة  بتوسيع  يعد  فــإنــه 
بها لتشمل أكبر عدد من المناضلن«. 
قبل الذي ينتظره المعارضون 

ُ
الموعد الم

والمــوالــون هــو الــســادس مــن آب، حيث 
يقيم باسيل لقاءً موسعا: »سنشارك، 
لــكــنــنــا قــلــنــا إنــنــا ســنــذهــب شبعانن 
حــتــى لا يُـــقـــال إنــنــا شــربــنــا مـــن البئر 

ورمينا فيه الحجارة«.

برسم القضاء: تزوير حكومي لمصلحة 

سوكلين وتغطية لخداعها

كلام في السياسة

)هيثم الموسوي(
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تقرير

ردود

محمد وهبة

ــة  ــ ــــدولـ ــيـــف الـ ــنـ ــتـــصـ ــــت وكـــــالـــــة الـ ــقـ ــ أبـ
ــز« عــلــى تــقــويــم »ســلــبــي« في  »مـــوديـ
لمــصــارف  المستقبلية  رؤيــتــهــا  ــار  إطــ
تحليل  إلــى  توصلت  الوكالة  لبنان. 
لــلــمــعــطــيــات يــشــيــر إلــــى أن مــعــدلات 
الرسملة لدى المصارف ستبقى على 
حالها خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
ــا  ــبـــب المـــــــؤونـــــــات الــــتــــي تـــأخـــذهـ بـــسـ
المــــــــصــــــــارف مـــــــن أجــــــــــل امــــتــــصــــاص 
ــــروض. وبــحــســب  ــقـ ــ الـــخـــســـائـــر فــــي الـ
ــه  ــرتــ ــــط« الـــــــــذي أجــ ــغـ ــ ــــضـ ــــص الـ ــحـ ــ »فـ
متعددة  مقاربة  على  بناء  »مــوديــز« 
ــــروض  ــقـ ــ الــــعــــنــــاصــــر، فـــــــإن نـــســـبـــة الـ
 ،%20 ستبلغ  بتحصيلها  المــشــكــوك 
أي أنــهــا ارتــفــعــت إلــى المــعــدلات التي 
كانت عليها في عام 2003 »وبالتالي 
ستكون هناك حاجة لتمويل رؤوس 
أمــوال القطاعات بما يــوازي 21 ألف 

مــلــيــار لــيــرة، اي مــا يــعــادل 30% من 
الناتج المحلي الإجمالي«.

ر سيدّ القروض
ّ
التعث

الزبائن  قــدرة  أن  الوكالة  وأوضــحــت 
ــتـــدل  ــسـ ــفــــت، ويـ ــلــــى الــــــســــــداد ضــــعــ عــ
ــع الــفــتــرة  ــوسّـ ــن خــــلال تـ عــلــى ذلــــك مـ
الزمنية لاستحقاقات القروض التي 
كــانــت تــبــلــغ 30 شــهــراً فـــي 2009 ثم 
إلــى 50 شهراً في 2014. أما  ارتفعت 
اســتــحــقــاقــات مــحــافــظ الــتــجــزئــة فقد 

امتدّت إلى 70 شهراً.
ر على نوعية الأصول لدى 

ّ
هذا المؤش

المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة ســبــبــه تــراجــع 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات والـــضـــعـــف الــــذي 
ــــلال الأشــهــر  ــاءات. »خـ ــ ــــشـ ــــاب الإنـ أصـ
تـــزداد قيمة  أن  المقبلة، يتوقع  الـــ 18 
ــات الـــتـــي تـــأخـــذهـــا المـــصـــارف  ــؤونــ المــ
فــي هـــذا المــجــال، وأن تــــزداد مــعــدلات 
ــرة بــمــعــدل 1%، أي 

ّ
الـــقـــروض المــتــعــث

ــقـــريـــر الـــوكـــالـــة:  ــلـــخـــطـــر«. ويــــقــــول تـ لـ
»نــتــوقــع أن تـــقـــوم المـــصـــارف بـــزيـــادة 
انكشافها على الدين السيادي. نحن 
نـــرى أن الانــكــشــاف الــكــبــيــر عــلــى هــذا 
الدين، هو مصدر الخطر الأكبر الذي 
يــواجــه المــصــارف نــظــراً لأنـــه يربطها 
بالائتمان السيادي، وطالما أن الدولة 
تعرّض نفسها لمخاطر عجز كبير في 
المصارف  فإنها تعتمد على  الموازنة، 
ــة الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــيـ ــالـ ــفـــجـــوة المـ لـــســـدّ الـ

العجز«.

تعقيباً على التقرير الوارد يوم الثلاثاء 28 
تــمــوز 2015 بــعــنــوان »نــفــايــات ســامــة في 
النورماندي« يهم شركة سوليدير توضيح 

التالي:
المشبوه  التوقيت   

ً
أولا الشركة  - تستغرب 

ــتــي تـــكـــررت فـــي الأيـــام  ــهــذه الادعـــــــاءات ال ل
والتي  أكثر من طــرف  الماضية من  القليلة 
ردّت عــلــيــهــا الــشــركــة بــالــتــقــاريــر والأدلــــة 
الــدامــغــة. كــمــا يــحــق لــلــشــركــة طـــرح أسئلة 
عــن هـــذا الــتــوقــيــت الـــذي يــبــدو أنـــه محاولة 
الحقيقية  المشكلة  على  للتغطية  مكشوفة 
الــتــي غـــزت شــــوارع بــيــروت ومــا  للنفايات 

زالت مستعصية على الحل.
ــــجــــوء صــحــيــفــة  - تــســتــهــجــن الــــشــــركــــة ل
»الأخــــــبــــــار« الـــــى اتــــهــــام شــــركــــات عــالمــيــة 
ذات انــتــشــار دولــــي وحــجــم يــفــوق شركة 
ســولــيــديــر نــفــســهــا بــأنــهــا تــنــشــر تــقــاريــر 
مدفوعة الثمن، علماً أن هذه الشركات هي 
مادية  حــاجــة  فــي  وليست  عالمياً  معتمدة 
ومعنوية للجوء الى هذه الأساليب التي لا 
لا  منهج شركة سوليدير  أســاســاً  تشكل 

إلى  التسليفات  إجمالي  من  من %4 
5% منها«. كذلك ستزداد »مديونية 
الأســـــر فـــي ظـــل قـــــدرة ضــعــيــفــة على 
خلق الوظائف، بالإضافة إلى تقادم 
التجزئة، ما يزيد الضغوط  محافظ 

خلال الفترة المقبلة«.
يضاف إلى ذلك أن عمليات الإقراض 
الــجــديــدة ســتــكــون »مــقــيــدة بــالــحــذر 
من الانكشاف على قروض التجزئة، 
ــارات الـــخـــاصـــة،  ــمــ ــثــ ــتــ وضــــعــــف الاســ
وخــصــوصــا أن المـــصـــارف تــعــمــل في 

بيئة تواجه ضغوطا كبيرة«.
وفي ظل هذا الوضع، باتت معدلات 
الربحية خاضعة للضغوط »بسبب 
تـــراجـــع الـــدخـــل الــنــاتــج مـــن الــفــوائــد، 
الناتج  الدخل  إلــى ضعف  بالإضافة 
من العمولات بسبب الأثر الذي تركته 
بيئة التشغيل الضعيفة على الأعمال 
ر 

ّ
الجديدة«. ويتوقع أن يسجل مؤش

»العائد على متوسط الأصول« لدى 
المصارف، ما بين 0.9% و-1.1%. ولا 
بد من الإشــارة إلى أن زيادة الفوائد 
المصارف  على  ستنعكس  الأميركية 
بــالــدولار.  كبيرة  لديها سيولة  التي 
تلحق  أن  المــصــارف  »عــلــى  وبالتالي 
للحفاظ  الأميركية  الفائدة  بمعدلات 
عــلــى ســقــف أعـــلـــى يــتــيــح اســتــقــطــاب 

الودائع«.
وتبيّن أن معدلات السيولة المصرفية 
ــع،  فـــي لــبــنــان تــبــلــغ 20% مـــن الـــودائـ
وهـــي مــكــوّنــة مــن الــســيــولــة النقدية، 
المودعة  الإلــزامــيــة  الاحتياطات  ومــن 
لدى مصرف لبنان وودائع المصارف 
لـــدى المـــصـــارف المــركــزيــة والمــصــارف 
الــكــبــرى حـــول الــعــالــم. وقـــد أصبحت 
ــادات  ــهـــ الــــســــنــــدات الــــســــيــــاديــــة، وشـــ
الإيـــداع الــصــادرة عــن مصرف لبنان 
ــات المــــصــــارف لــــدى مــصــرف  ــ ــداعـ ــ وإيـ
بالاحتياط  المتصلة  تلك  غير  لبنان 
مــن  ــــل %45 

ّ
ــث تــــمــ ــا  ــهـ ــلـ كـ الإلــــــــزامــــــــي، 

الأصول في القطاع المصرفي.
الانكشاف السيادي

لدى »موديز« المزيد. تعتقد الوكالة أن 
المصارف اللبنانية ليس لديها سوى 
خـــيـــار زيـــــادة انــكــشــافــهــا عــلــى الــديــن 
السيادي الذي يعدّ »المصدر الأساسي 

من قريب ولا من بعيد.
- يــتــضــمــن المــــقــــال تـــنـــاقـــضـــات واضـــحـــة، 
فتتهم الصحيفة شركة سوليدير بتنفيذ 
مــخــطــط »شـــريـــر« لمــنــع الـــنـــاس مـــن دخـــول 
الحديقة العامة: فما هي مصلحة سوليدير 
اذاً بتقديم التقارير والأدلة التي تؤكد خلو 
ــواد ســامــة أو  المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا مـــن أي مــ
مضرة؟ كما ان فصل الحديقة العامة عن 
غير  تحليل  هو  النورماندي  منطقة  كافة 
إن  السامة،  النفايات  تأثير  أن  إذ  منطقي 
وجــدت، لا يمكن حصره في نطاق واحد 

)...(
- أمــا فــي مــا يخص خليج الــزيــتــونــة، فقد 
تــحــول هــذا المــكــان مــن مكب للنفايات الى 
مساحة عامة ومكان مفتوح يقصده جميع 
الاجتماعية  خلفياتهم  تــنــوع  على  الــنــاس 
ــم الــنــظــرة الــطــبــقــيــة المــنــمّــطــة الــتــي  عــلــى رغـ
يوسم بها من بعض المتمسّكين بالأحكام 

المسبقة.
النفايات  أعــمــال معالجة  تــلــزيــم  تــم  لــقــد   -
ــى شـــركـــة  ــ ــ ــــدي الـ ــانـ ــ ــورمـ ــ ــنـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـ

ــه  أنـ نــــقــــدّر  ــلــــبــــي(.  ــــف )B2 ســ
ّ
المــــصــــن

شــكّــل   ،2015 نـــيـــســـان  مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ
ــديــــون  انــــكــــشــــاف المـــــصـــــارف عـــلـــى الــ
السيادية ما يعادل 2.6 مرة الأموال 
 1 بـ  المعبّر عنها  الخاصة الأساسية 

.»Tier
انكشاف المصارف  ارتــفــع حجم  وقــد 
»إلــى 80 مليار  السيادي  الدين  على 
ل الديون السيادية 

ّ
دولار«، فيما تمث

»أكبر مكوّن في ميزانيات المصارف 
وهي توازي 45% من مجمل الأصول 

RadianInternational الأميركية بإشراف 
البريطانية والتي   Fairhurst W.A شركة
عليه  المــوافــق  الــشــروط  لدفتر  وفقاً  عملت 
من مجلس الإنماء والاعمار بتكلفة بلغت 
استخراج  وتــم  أميركي.  دولار  مليون   56
كل المواد الموجودة في منطقة النورماندي 
مــواد  بــين  وتــوزعــت  وفــرزهــا ومعالجتها، 
أعـــيـــد تـــدويـــرهـــا واســتــخــدامــهــا لأغــــراض 
صــنــاعــيــة كــالــحــديــد والــــزجــــاج وغــيــرهــا، 
وعولجت المواد العضوية بتقنيات مطابقة 
للمعايير البيئية العالمية، أما المواد الصلبة 
في  استعمالها  وإعــــادة  تفتيتها  تـــمّ  فــقــد 

أعمال الردم.
- لقد أنجزت شركة سوليدير كافة أعمال 
 W.A بإشراف شركتي النفايات  معالجة 
Fairhurst و Mores وقدّمت الأخيرة عام 
التقني  المراقب  أقــرّه   

ً
تقريراً شاملا  2011

هــذا  ــد  ــؤكـ ويـ  Bureau Veritas الـــعـــالمـــي 
الــتــقــريــر إنــجــاز أعــمــال مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
والــردم كافة حسب دفتر الشروط الموافق 
عليه من مجلس الإنماء والإعمار. ويثبت 

فـــي منطقة  الـــتـــربـــة  ــيّـــة  »نـــوعـ أن  ــتــقــريــر  ال
النورماندي لا تشكل أي خطر على الصحة 
وبناء  تطوير  أعــمــال  ب 

ّ
تتطل ولا  البشرية 

المشاريع المقررة على هذا الموقع أي تدابير 
وقائية استثنائية«، مؤكداً خلو المنطقة من 
البناء  أي مــواد سامة أو تلوث، وأن أعمال 
وهي  البشرية  الصحة  تضمن  والمعالجة 

تخدم المصلحة العامة والبيئة.
- يهم شركة سوليدير التذكير أنها شركة 
عـــقـــاريـــة اســتــثــمــرت الــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال 
والجهد بهدف إعادة إعمار وسط بيروت 
الــنــورمــانــدي  وتــطــويــره، وتــحــديــداً منطقة 
تــعــدّ وجــهــة استثمارية واعــــدة، ومن  الــتــي 
المنطقة،  هـــذه  تــكــون  أن  الــشــركــة  مصلحة 
ــط بــيــروت،  وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق فـــي وسـ

خالية من أي شوائب بيئية أو بنيوية.
¶ ¶ ¶

في ردّها، تقرّ شركة سوليدير أنها تقوم 
بــعــمــلــيــة تــحــويــل طــبــقــي لــلــحــيــز الـــعـــام في 
منتقدة  البحرية،  وواجهته  بــيــروت  وســط 
»النظرة الطبقية المنمّطة« في تناول »خليج 

الزيتونة«، الذي حوّلته الشركة، كما تقول، 
من »مكب نفايات« الى »وجهة استثمارية 
ــة الـــعـــقـــاريـــة« لا  ــركـ واعــــــــدة«. طــبــعــاً، »الـــشـ
ولا  الآثــار  ولا  النتائج  ولا  الكيفية  يعنيها 
ــــلاف لـــهـــذا الــتــحــويــل، ولا يــهــمــهــا أنــه  الأكــ
يــجــري عــلــى حــســاب المــلــك الــعــام وحــقــوق 
اللبنانيين جميعاً، فهذه الأمــور، برأيها، لا 
المسبقة«،  بــالأحــكــام  »المتمسّكين  إلا  تهم 
الــســعــي، بــكــل مــا أوتــيــت  فيما هــي عليها 
ــفـــوذ، لــجــنــي الأربــــاح  مـــن قــــوّة وســلــطــة ونـ
الفقراء  واقــصــاء  المديني  النسيج  وتدمير 
لصالح  وطــردهــم  الوسطى  الطبقة  وافـــراد 
إقامة غيتوات مخصصة للأغنياء، تتمتع 
وإدارة  التحتية  والبنى  الخدمات  بافضل 
المــجــال والــتــنــظــيــم، عــلــى حــســاب ضــرائــب 

جميع المقيمين واملاكهم العامّة.
»التوقيت  اعــتــبــرتــه  مــا  الــشــركــة  تستغرب 
المشبوه« لنشر تقرير عن وجود »نفايات 
خطيرة« في موقع مكب النورماندي، حيث 
ـــزمـــت ســولــيــديــر بــأعــمــال مــعــالــجــة المــكــب 

ُ
ل

الــردم. واعتبرت  واقامة حديقة عامة على 

»موديز«: المصارف تواجه ضعف القدرة علــى السداد

»سوليدير« تربحنا جميلة بطبقيتها

ارتفع حجم انكشاف 

المصارف على الدين السيادي 

إلى 80 مليار دولار

النظام  إلى  »نظرة  بعنوان  المستقبلية«  »الرؤية  إطار  في  تقريراً  »موديز«  الدولية  التصنيف  وكالة  أصدرت 

المصرفي في لبنان«. خلاصة التقرير أن »السلبية« لا تزال تسيطر على مصارف لبنان بسبب انكشافها على الدين 

السيادي بصورة واسعة، وبسبب الضغوط على الاقتصاد التي تؤدي إلى ضعف قدرة المقترضين على السداد. 

م إلى %20
ّ

رة سترتفع إلى 5%، أما الديون المشكوك بتحصيلها فقد تتضخ
ّ
الديون المتعث

ن إن نسبة القروض المشكوك بتحصيلها ستبلغ 20% )مروان طحطح(
ّ

»فحص الضغط« بي

السبت  1  آب  2015  العدد  2654

ــيــــوس فـــيـــلـــيـــبـــيـــدس،  ويـــــقـــــول ألــــكــــســ
مــحــلــل وكـــالـــة مـــوديـــز الــرئــيــســي عن 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة: »نــحــن نتوقع 
للمصارف  التشغيل  بيئة  تبقى  أن 
تـــــــزال  ولا  ضــــعــــيــــفــــة.  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة 
ــتـــحـــديـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــصــارف  الـ
على  بــالانــكــشــاف  متصلة  اللبنانية 
الـــــديـــــن الـــــســـــيـــــادي، والــــضــــعــــف فــي 
الربحية. المصدر الأساسي للمخاطر 
تعرّض  تــزايــد  عــن  نــاجــم  الائتمانية 
السيادي  للدين  اللبنانية  المــصــارف 
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متابعة

حسين مهدي

ــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــ ســقــط وزيـ
)المــــــحــــــامــــــي( رشـــــيـــــد دربــــــــــــاس فــي 
الــتــي حفرها في  السحيقة  الــحــفــرة 
»النفايات« المرمية على اللبنانيين. 
انقلبت قضية طــارق المــاح ورفيقه 
فـــراس بــو زيــن الــديــن عليه، فسارع 
الى إسقاط »حقه الشخصي« الذي 
ــــدرت  ــه المــــــأمــــــور. صـ ــقـ ــائـ ــــده سـ ــسّـ ــ جـ
مـــذكـــرتـــا إخـــــاء الــســبــيــل، بــانــتــظــار 
ــتــــمــــاع الـــتـــي حــددتــهــا  جــلــســة الاســ
ايمان  الــجــزائــيــة  المــنــفــردة  القاضية 

عبدالله في 4 آب.
القضية لم تقفل على كيف »الوزير«، 
القانونية«،  »المفكرة  جمعية  إن  بل 
الــــتــــي قــــــــادت الاحــــتــــجــــاجــــات عــلــى 
الــتــدخــل فـــي الــقــضــاء واســتــخــدامــه 
في عملية »انتقام شخصي مقنع«، 
ــــدت مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــا أمــــس  ــقـ ــ عـ
وأعلنت تصعيد المواجهة لمحاسبة 
المـــســـؤولـــين عـــن جــمــلــة واســـعـــة من 
عــبّــرت عنها  الخطيرة  الانــتــهــاكــات 
هذه القضية. يقول طارق الماح إنه 
تعرّض في فرع المعلومات للتعذيب 
المعنوي والترهيب والاهانات التي 
مسّت كرامته: »قاموا بخلع مابسي 
وعصّبوا عينيّ. نعتوني بالحيوان 
لأني تهجّمت على الوزير. منعوني 
من استكمال تناول الطعام بعبارات 
ص يا بهيم. عاملوني كإرهابي، 

ّ
خل

حتى إنهم عصّبوا عينيّ خال نقلي 
مــن المــديــريــة الـــى قــصــر الـــعـــدل، إلــى 
درجة أن السجناء هناك سألونا إذا 

ا متهمين بالارهاب«.
ّ
كن

لــلــمــفــكــرة  ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــر  ــ ــديـ ــ المـ رأى 
الماح  نــزار صاغية )وكيل  المحامي 
وبـــو زيـــن الـــديـــن( أن طــريــقــة تعامل 
مع  والامنية  القضائية  المؤسسات 
ــــى »الــتــنــبــه  ــذه الــقــضــيــة تـــدعـــو الـ ــ هـ
والــحــذر«، إذ جرى »استعمال ملتوٍ 
الضعفاء  على  لاستقواء  للقانون 
وتساءل  النافذين«،  لمصالح  خدمة 
ــرع  ــ ــات فـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ »هـــــــــل أصــــــبــــــح مـــــــن مـ
المــعــلــومــات الــتــحــرك إرضــــاءً لبعض 
الـــنـــافـــذيـــن«.تـــنـــاول صـــاغـــيـــة أيــضــا 
التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة  تغطية 
ــات الـــتـــرهـــيـــبـــيـــة«، مــثــل  ــارســ ــمــ ـــ«المــ لــ
المــادة 47 من قانون أصول  مخالفة 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة الــتــي تضمن 
ــــق الاتـــــصـــــال بــــمــــحــــام، إذ رفـــض  حـ
المدعي العام التمييزي مراراً طلبات 
المحامي التواصل مع موكله بحجة 
أن هــذا الأخير لم يطلب ذلــك. إلا أن 
طـــــارق المـــــاح قــــال إنــــه أعـــــرب مــــراراً 

وتكراراً عن رغبته في التواصل مع 
مــحــامــيــه. »فــهــل وقـــع المـــدعـــي الــعــام 
التمييزي ضحية معلومات خاطئة 
وصــلــتــه مـــن »شــعــبــة المــعــلــومــات«؟ 
وعــلــيــه بــالــتــالــي مــحــاســبــة الشعبة 
لإخفاء معلومات عنه، أم أنه تغاضى 
عن طلبات طارق نظراً إلى شخصية 
 لاستعمال 

ً
النافذ وتسهيا المــدّعــي 

الــتــحــقــيــق لــتــصــفــيــة حــســابــاتــه مع 
طارق؟«، يسأل صاغية.

المــخــالــفــة الــخــطــيــرة الاضــافــيــة التي 
يــتــحــدث عــنــهــا صــاغــيــة هــي عملية 
ر 

ّ
التوقيف المخالفة للقانون، إذ تحظ

المــــــادة 107 مـــن أصـــــول المــحــاكــمــات 
ــرار  ــ ــة إصـــــــــدار قـ ــ ــراحـ ــ الــــجــــزائــــيــــة صـ
توقيف في حــال كــان الجرم معاقبا 

عليه بالحبس أقل من سنة.
تــطــرّق صــاغــيــة الـــى مــوقــف مجلس 
نقابة المحامين »المخيّب للآمال«، إذ 
أعلنت تضامنها المطلق مع النافذ، 
واعــتــبــرت »الـــتـــعـــدي« عــلــى دربـــاس 
تــعــدّيــا عــلــيــهــا، مهملة الانــتــهــاكــات 
ــة« لــحــقــوق  ــمـ ــيـ ــــدة والـــجـــسـ ــديـ ــ ــعـ ــ »الـ
ــة  ــمـ ــاكـ الانـــــــســـــــان وضـــــمـــــانـــــات المـــحـ
كذلك  القضاء.  واستقالية  العادلة 
أهملت النقابة أيضا تعرّض درباس 
لمــحــامــي المــــاح بـــالـــذم، واصــفــا إيــاه 
بالمتخلف، ورأى صاغية أن التعدي 
على محامٍ هو تعدّ على حق الدفاع، 

أي التعدي على نقابة المحامين.
ــأن دعــــــوى طــــارق  ــ يـــجـــزم صـــاغـــيـــة بـ
المــاح مستمرة ضد وزارة الشؤون 
الأيــــتــــام  دار  وضـــــــد  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الاســامــيــة. أمـــا دعـــوى الــحــق الــعــام 
)بــعــدمــا تـــنـــازل ســائــق دربـــــاس عن 
حقه الشخصي( المرفوعة على الماح 
وزين الدين مستمرة، وفي جلسة 4 
ــــراس،  ــــارق وفـ أب »ســنــتــرافــع عـــن طـ
ونقدم كل الدفاع الــازم«، وستشهد 
الفترة المقبلة مواجهة من أجل »خرق 
الــوزيــر،  بها  يتمتع  التي  الحصانة 
ــة،  إضــافــة الــى حصانات غير وزاريـ
ــل الأبـــــــواب مــفــتــوحــة، بــمــا فيها  وكــ
طــلــب رفـــع الــحــصــانــة عــنــه وإحــالــتــه 
على المجلس الأعلى لمحاكمة النواب 
ــــوزراء«، وذلــك بتهمة تخليه عن  والـ
واجبه في مراقبة دور الرعاية التي 
تحصل على 71% من موازنة وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، مـــن دون أن 
يــقــوم بـــأي رقــابــة مــن أي نـــوع كــان، 
للماح  العلني  تهديده  الــى  إضافة 
وارتكاب القدح والــدم بحقه ورفاقه 
ومـــحـــامـــيـــه، »عـــلـــى أن نــــرى مـــا هي 
الأبــــواب الــتــي تمكننا مــن ماحقته 

على أساسها«.

ــه »مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة  ــذا »الـــتـــوقـــيـــت« انــ هــ
للنفايات  الحقيقية  المشكلة  على  للتغطية 
ــا زالــــت  ــ ــــزت شــــــــوارع بــــيــــروت ومــ ــتــــي غــ ــ ال
مستعصية على الــحــل«. هــذا »الاتــهــام« لا 
يثير الــضــحــك فــحــســب، بــل يــتــجــاهــل عن 
الــذي  التقرير  ان  وتصميم  تــصــوّر  سابق 
م الجهد 

ّ
نشرته »الاخــبــار« جــاء فــي خض

المبذول لإظهار الفساد القاتل الذي يحكم 
ادارة مــلــف الــنــفــايــات والمــكــبــات ويــحــوّلــهــا 
الى منافع للبعض واضرار للأكثرية، كما 
يــتــجــاهــل ان الــتــقــريــر المــنــشــور بــنــي على 
إخـــبـــار قـــدّمـــه وزيــــر الــبــيــئــة الــســابــق وئـــام 
وهاب الى النيابة العامة المالية وكتاب وجهه 
وزير البيئة الحالي محمد المشنوق بتاريخ 
الــى رئيس مجلس الإنماء  أيــار 2015   30
ان لجنة من  يبلغه  الجسر  نبيل  والإعمار 
المــكــب و»تبين  ــوزارة كشفت على مــوقــع  ــ ال
لــهــا وجــــود كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــفــايــات 
السامة في الحفريات الموجودة في المناطق 
المردومة ضمن منطقة النورماندي، وكذلك 
البنى  وجود نفايات سامة ومضرة تحت 

التحتية في هذه المنطقة... يضاف الى ذلك 
أنـــه لــوحــظ تــرحــيــل هـــذه الــنــفــايــات السامة 
والمضرة الى خارج المنطقة من دون معرفة 
ــال هـــذه الــنــفــايــات  ــ الــوجــهــة الــتــي يــتــم إرسـ

اليها«. 
لــيــس هـــذا مــا يثير الــضــحــك فــقــط فــي ردّ 
الشركة، بل انها »تستهجن اتهام شركات 
عالمية أنها تنشر تقارير مدفوعة الثمن«. 
عـــفـــواً؟ هـــل تــزعــم شــركــة »ســولــيــديــر« ان 
شركتي Bureau Veritas وMores وبقية 
بعمل  تقوم  معها  تتعاقد  التي  الشركات 
تــطــوعــي مــجــانــي لــصــالــحــهــا؟ مـــا أشـــارت 
الشركات  هــذه  أن  »الأخــبــار« حرفياً،  الــيــه 
»تتقاضى أجورها من سوليدير نفسها«، 
أليست شركة »سوليدير« متعاقدة معهما 
للقيام بأعمال لصالحها في مقابل بدلات 
مالية؟ ما قصدته »الأخبار« لا يحتاج الى 
دليل  ليست  و«العالمية«  الشرح،  من  المزيد 
بــراءة في ظل ملاحقة مثل هذه الشركات 
في اماكن كثيرة من هذا العالم، ولا سيما 
بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إن 

التي وردت من مختبرات الجامعة  النتائج 
في  المفترضة  الحيادية  )الجهة  الأميركية 
ــود نــفــايــات في  ــة( أظـــهـــرت وجــ هـــذه الــحــال
لم  ما  وهــذا  ملوّثة،  أنها  يعني  ما  المنطقة، 
ق عليه »سوليدير في ردّهــا، كما انها 

ّ
تعل

ــق عــلــى نــتــائــج عــمــل اللجنة المكلفة 
ّ
لــم تــعــل

من وزير البيئة والتي اشار اليها المشنوق 
خطيراً:  مصطلحاً  مستخدماً  كتابه  فــي 

نفايات سامة.
ــة فـــــي ردّهــــــــــا إن تـــقـــريـــر  ــركــ ــشــ ــ ال تــــقــــول 
واضحة«،  »تناقضات  يتضمن  »الأخبار« 
ــة ســولــيــديــر  اذ »تـــتـــهـــم الــصــحــيــفــة شـــركـ
بــتــنــفــيــذ مــخــطــط شـــريـــر لمــنــع الـــنـــاس من 
مصلحة  هــي  فما  العامة:  الحديقة  دخــول 
سوليدير اذاً بتقديم التقارير والأدلــة التي 
مــواد  أي  مــن  بأكملها  المنطقة  تــؤكــد خلو 
الحديقة  ان فصل  كما  مــضــرة؟  أو  سامة 
الــعــامــة عــن كــافــة منطقة الــنــورمــانــدي هو 
النفايات  تأثير  أن  إذ  تحليل غير منطقي 
الــســامــة، إن وجـــدت، لا يمكن حــصــره في 
نطاق واحد«. حسناً، ليس مخططاً شريراً، 

النفايات  ماهية  إذاً  »سوليدير«  فلتكشف 
النورماندي، والذي  التي وُجــدت في موقع 
ــا لــزمــتــهــا  ــهـ ــا »إنـ ــ تـــقـــول الــشــركــة فـــي ردهـ
 RadianInternational ــة  ــركــ شــ الــــــى 
  Fairhurst شــركــة  بـــإشـــراف  الأمــيــركــيــة، 
W.A الــبــريــطــانــيــة، وفــقــاً لــدفــتــر الــشــروط 
الموافق عليه من مجلس الإنماء والاعمار، 
أميركي«،  دولار  مليون   56 بلغت  بتكلفة 
أم  جميعا؟  اللبنانيون  المكلفون  ســددهــا 
نفسها  تعريف  أن  تعتقد  »سوليدير«  أن 
الكثير  استثمرت  عــقــاريــة،  »شــركــة  بأنها 
ــوال والــجــهــد بــهــدف إعـــادة إعمار  مــن الأمــ
وســط بــيــروت وتــطــويــره، وتحديداً منطقة 
ــدي« كــــاف لــتــأكــيــد خــلــو مــوقــع  ــانـ ــورمـ ــنـ الـ
أو  بيئية  أي شــوائــب  »مــن  العامة  الحديقة 
بــنــيــويــة«؟ هــل تــتــجــرأ الــشــركــة عــلــى نشر 
دراســاتــهــا عــن تأثير وجــود حديقة عامة 
بما  الاجتماعية،  الفئات  لجميع  مفتوحة 
بــيــروت  مــن وســـط  المقصية  الــفــئــات  فيها 
التي استولت  الــعــقــارات  ــه، على أســعــار 

ّ
كــل

عليها في محيطها؟

المصرفية، وتعادل 5 أضعاف الأموال 
الخاصة الأساسية«.

تــأتــي كـــل هــــذه المــــؤشــــرات الــســلــبــيــة، 
رغـــم أن الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي »أظــهــر 
بــعــض عـــامـــات الاســـتـــقـــرار، بــمــا في 
ذلــــك انــتــعــاش طــفــيــف فـــي الــســيــاحــة 
وأثـــــر إيـــجـــابـــي نـــاتـــج مـــن انــخــفــاض 
ــــاض ســعــر  ــفـ ــ ــخـ ــ ــنــــفــــط وانـ أســـــعـــــار الــ
بــيــئــة  أن  إلا  الأوروبــــــــيــــــــة،  الـــعـــمـــلـــة 
بالتأثير  ستستمرّ  ة 

ّ
الهش التشغيل 

خال  اللبنانية  المــصــارف  أداء  على 

الأشـــهـــر الـــــ 18 المــقــبــلــة، ولـــذلـــك فــإن 
لبنان  لتصنيف  المستقبلية  الــرؤيــة 
التصنيف  ســتــبــقــى ســلــبــيــة. ويــعــبــر 
الجدارة  لتطور  موديز  توقعات  عن 
ــرة المــقــبــلــة،  ــتـ ــفـ الائـــتـــمـــانـــيـــة خـــــال الـ
لكنها لا تشكّل أي إجراء أو خطوات 

متصلة بالتصنيف«.
المــصــارف من  الـــواقـــع، »تستفيد  فــي 
ــــرف الـــلـــيـــرة، وهـــو  تــثــبــيــت ســـعـــر صـ
مــا يــدعــم ثــبــات التدفقات المــالــيــة. إن 
احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان سجّلت 
دولار،  مليار   34 يبلغ  قياسيا  رقما 
لبنان  واردات  تــمــويــل  تــــوازي  وهـــي 

لمدّة 19 شهراً«.
الأمل في تحويات المغتربين 

ــا عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي،  أمــ
فــتــتــوقــع مـــوديـــز أن »يــبــقــى الــعــجــز 
ــة مــرتــفــعــا عـــنـــد 8% مــن  ــ ــوازنـ ــ فــــي المـ
الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، 
القطاع  على  تعتمد  الحكومة  فيما 
ـــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

ّ
المـــصـــرفـــي المـــحـــل

تــمــويــل الــفــجــوة المــالــيــة بــين إنفاقها 
في  نتوقع ضعفا  كذلك  وإيــراداتــهــا. 
الأعمال ربطا بالزيادة الحاصلة في 
معدلات نمو الإقراض والتي تقل عن 
5% رغم حزمات الدعم التي قام بها 
المـــصـــرف المــــركــــزي، عــلــمــا بــــأن مــعــدل 
ــي الـــســـنـــوات  ــــروض كـــــان فــ ــقـ ــ نـــمـــوّ الـ

الخمس الماضية %24«.
وتتوقع الوكالة »نموّ الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي بــمــعــدل %2.5 
في 2015، مقارنة مع 2% في 2014، 
المسجّل  المتوسط  مــن  بكثير  أقــل  أي 
بين عامَي 2007 و2010 بنسبة %9، 
المـــال  رأس  مــســتــويــات  تــســتــمــر  وأن 
قواعد  تطبيق  بسبب  التحسّن،  فــي 
الــودائــع.  بـــازل 3، وأن يستمر تــدفــق 
حاليا، بلغت ودائع الزبائن أكثر من 
المصرفي،  النظام  التزامات  من   %80
وهـــي مــدعــومــة بــتــدفــقــات تــحــويــات 
المــغــتــربــين الــتــي تــعــادل مــا بــين %15 
إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي 
على أساس سنوي. هذه التحويات 
أن  الدولي  البنك  ويتوقع  متواصلة، 
يــوازي  مــا  أو  تبلغ 9 مليارات دولار 

19% من الناتج المحلي الإجمالي«.

»موديز«: المصارف تواجه ضعف القدرة علــى السداد

قفل
ُ

قضية درباس لن ت

أخبار

مجلس وحدة كلية العلوم:

حريصون على مستوى الكلية

رداً على مقال »قــرار ســري يضرب مستوى 
العلوم في الجامعة اللبنانية«، يوضح مجلس 
ما  اللبنانية  الجامعة  فــي  الــعــلــوم  كلية  وحـــدة 
يأتي: إن مجلس وحدة كلية العلوم في الجامعة 
التي  والمغالطات  الأســلــوب  يستنكر  اللبنانية 
وردت فـــي مـــقـــال الــســيــد حــســين مـــهـــدي في 
جريدة الأخبار بتاريخ 2015/07/30، ويعتبر 
أن هذا المقال بالذات هو الذي يهدف الى ضرب 
مــســتــوى كــلــيــة الــعــلــوم وســمــعــتــهــا، وبــالــتــالــي 

تب بها.
ُ
يأسف لنشره بالطريقة التي ك

ويــؤكــد مــجــلــس الـــوحـــدة أن كــل الــنــتــائــج التي 
الخمسة تمت وفق  الكلية  فــروع  صــدرت عــن 
الإجــراء.  المرعية  والقوانين  والأنظمة  الأصــول 
النتائج هــو شأن  أن مــوضــوع  المجلس  ويــرى 
داخــــلــــي وأكــــاديــــمــــي بــــحــــت، تــــتــــولاه الـــلـــجـــان 
الــفــاحــصــة الــتــي يــرأســهــا عميد الــكــلــيــة، الــذي 
يــحــرص كــمــا كـــل الــقــيّــمــين عــلــى الــكــلــيــة على 
للطلاب وسمعة  والعلمي  الأكاديمي  المستوى 

الكلية وريادتها.

امتحانات الدورة الثانية في 11 آب

ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي الــيــاس  حـــدد وزيــ
الاستثنائية  الـــدورة  إجـــراء  مواعيد  بوصعب 
لــلامــتــحــانــات الــرســمــيــة 
لــلــشــهــادة المــتــوســطــة في 
ولــشــهــادة   ،2015/8/11
العامة بفروعها  الثانوية 
الأربعة في 2015/8/17، 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــف المـــــــديـــــــر الـ ــ ــل ــ وكــ
لــلــتــربــيــة رئــيــس الــلــجــان 
الـــفـــاحـــصـــة فـــــــادي يـــرق 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات كــافــة لــتــنــفــيــذ هـــذه الــــدورة 

وإصدار نتائجها.

مجلس شورى الدولة

ينظر في مرسوم سد بسري

نمور  كــرم  المحامون شربل رزق ومايا  تقدم 
بمراجعة  موكليهم  عن  انهم،  مالك  وسليمان 
أمـــام مجلس شـــورى الــدولــة لإبــطــال المــرســوم 
الأشــغــال  باعتبار  المتعلق   2066/2015 رقــم 
لمشروع سد وبحيرة بسري وتخطيط طريق 
لتمرير خطوط الجر من المنافع العامة، إضافة 
قدرت  المشروع  لإنفاذ  عقارات  استملاك  إلــى 

مساحتها بحوالى 570 هكتار.
وارتــكــزت المــراجــعــة على الــعــيــوب الــتــي رافقت 
ــدار المـــرســـوم، إضــافــة الـــى الــخــطــورة التي  إصــ
ستتولد عن المــشــروع. وأشـــارت الــى أن الفالق 
ــــ عـــازور الــزلــزالــي يمر تحت مــوقــع السد  روم 
ــل يـــدرك  ــكـ ــرر إنـــشـــاؤهـــمـــا، والـ ــقـ والــبــحــيــرة المـ
خطورة هذا الفالق المدمرة وآخرها سنة 1956، 
ــذا الــفــالــق مــتــحــرك وغــيــر خــامــد،  ــأن هـ عــلــمــاً بـ
وبــالــتــالــي ســيــكــون مــن الــجــنــون تجميع المــيــاه 
في هذه المنطقة ولا سيما أن هناك بلدات في 
محيط البحيرة وتحتها. وأكدت أن هذا المشروع 
سيقضي على مساحة من الأراضي بمقدار 5 
ملايين و700 ألف متر مربع معظمها زراعي، 

كما سيدمر منطقة مصنفة أثرية وتراثية.
أنــه »لا يــوجــد منفعة  الــى  المــراجــعــة  وخلصت 
ــذا المــــشــــروع وخـــصـــوصـــاً لجهة  عـــامـــة مـــن هــ
ــــى المــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن الــجــيــة  تــأمــين المـــيـــاه ال
الـــى نــهــر الــكــلــب، فــي ظــل عـــدم إمــكــانــيــة نجاح 
الكبرى  لبيروت  بأنه لا حاجة  المشروع، علماً 
للمياه، كما أن هناك الكثير من الطرق البديلة 
مـــن آبــــار ويــنــابــيــع أقــــرب وأقــــل كــلــفــة، بحيث 
نــكــون قــد اعــتــمــدنــا قــاعــدة لامــركــزيــة مصدر 
تأمين المياه، هذا من دون أن نغفل قيمة الدين 
اللبنانيين بسبب القرض  الذي سيترتب على 
الــدولــي. وقــد علمنا أن هناك طعوناً  البنك  مع 

إضافية ستقدم في الأيام المقبلة«.
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تحقيق

متابعة

مع دخول أزمة النفايات 

المنزلية الصلبة عتبة نصف 

الشهر، يلاحظ ازدياد حركة 

نابشي النفايات والجامعين 

المنتشرين في مختلف 

المناطق اللبنانية، مع تركز 

واضح في نطاق بيروت 

الكبرى. وفي وقت تغفل 

فيه الحكومة عن أهمية 

الدور الذي يقوم به هؤلاء، 

وتتركهم عرضة للاحتكار، 

فهي تدير الظهر أيضاً لدعم 

صناعة إعادة التدوير

تعرب نقابة 

باعة الأسماك 

عن »رضاها« 

عن الصيغة 

الحالية

)هيثم 

الموسوي(

يصل سعر كيلوغرام قناني 

البلاستيك الى ٢٠٠ ليرة لبنانية

وتــطــويــرهــا بــشــكــل يــســمــح بــالاطــاع 
على واقع هذا القطاع بالتفصيل بعد 

مرور ١٦ عاماً على الدراسة الاولى.
ــنــــزوح الــــســــوري الــى  فــاقــمــت أزمـــــة الــ
لبنان أزمة عمالة الاطفال التي رفدت 
قطاع جمع النفايات من المستوعبات 
بـــــمـــــئـــــات الاطــــــــفــــــــال الـــــــذيـــــــن يــــجــــري 
تــشــغــيــلــهــم فـــي هــــذه المــهــنــة الــخــطــرة. 
وأمكن »الأخبار« رصد عدة تجمعات 
عـــشـــرة  الـــثـــامـــنـــة  ــن  ــ ــال دون سـ ــ ــفـ ــ لأطـ
يعملون في جمع النفايات في الدورة 
الــبــاط وأرض جلول وصبرا  وزقـــاق 

والدكوانة.
ــــس«  ــاديــ ــ ــابـــع دراســــــــة شــــركــــة »أركــ ــتـ تـ
نـــشـــاط وأعــــمــــال أكـــثـــر مـــن ألــــف عــامــل 
النفايات  مــن  المــفــيــدة  لــلــمــواد  تجميع 
 ،Scavengers اســـــــم  عـــلـــيـــهـــم  ــلـــق  يـــطـ
وترصد أين يعملون وكيفية توزعهم 
مــنــاطــقــيــاً، وتـــعـــدّ لائـــحـــة بــأســمــائــهــم 
ــن  ــذيــ ــــل« الــ ــمـ ــ ــعـ ــ وأســـــــمـــــــاء »أربـــــــــــــاب الـ
تقدر  التغطية.  ومناطق  يشغلونهم، 
الــدراســة عــدد الذين يعملون في هذه 
الوظيفة بأربعة آلاف شخص تقريباً، 
ـــفـــون كـــعـــمـــال مــوســمــيــن. 

ّ
ــم يـــصـــن ــ وهـ

ومــن المؤكد أن عــدد العاملن في هذا 
القطاع قد ارتفع خال العقد الماضي 
وتـــوســـع فـــي عــمــلــه وطــريــقــة الــجــمــع؛ 
فالاطفال يستخدمون عربات صغيرة 
والاكــبــر سناً  للجمع،  الصنع  بــدائــيــة 
يـــجـــرّون عـــربـــات أكـــبـــر شــكــلــهــا يشبه 
بــســطــات الــخــضــر، أمـــا الاكـــثـــر تــطــوراً 
فيستخدمون دراجات نارية موصولة 
ــايـــات،  ــفـ ــنـ بـــصـــنـــدوق كـــبـــيـــر لـــجـــمـــع الـ
وصــــــــــولًا الـــــــى الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
الحجم  ومتوسطة  شاحنات صغيرة 
لـــلـــجـــمـــع. ويــــبــــدو أن الـــفـــئـــة الأخــــيــــرة 
هـــي الأكـــثـــر ســـطـــوة، إذ يــشــتــرون من 
ــاج يــومــهــم  ــتــ ــغــــار نــ الـــجـــامـــعـــن الــــصــ
في  يبيعوها  أن  قبل  بخسة  بأسعار 

سوق الجملة.
الباستيك  الــنــفــايــات  نــابــشــو  يــجــمــع 
ــك  ــيـ ــتـ ــبـــاسـ والــــــكــــــرتــــــون وقـــــنـــــانـــــي الـ
ــب الــتــنــك  ــلــ والــــــزجــــــاج والــــحــــديــــد وعــ
ــــوم  ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــومــ ــ والــــــنــــــحــــــاســــــيــــــات والألــ
وبــطــاريــات الــســيــارات وكــســر الحديد 
الكهربائية  والأشرطة  الحليب  وعلب 
ــاتـــج مــــن تــغــلــيــف  ــنـ ــان الـ ــروفـ ــيـ ــتـ ــسـ والـ
الـــى  إضــــافــــة  ــيـــة،  ــائـ ــكـــهـــربـ الـ الأدوات 
دوالـــيـــب الـــســـيـــارات، حــيــث نــشــأت في 
عدة  الماضية  الثاثة  الأعـــوام  غضون 

مصانع لإعادة تدوير الدواليب.
ــراوح كـــمـــيـــة الـــنـــفـــايـــات المــــعــــادة  ــ ــتــ ــ وتــ

بسام القنطار

قرابة  يومياً  النفايات  نابشو  يجمع 
فـــي مختلف  الـــنـــفـــايـــات  ــن  مـ ــن  طـ  ٥٠٠
الــلــبــنــانــيــة ، بينها أكــثــر من  المــنــاطــق 
٣٠٠ طن في بيروت والضواحي، حيث 
الثقل الصناعي والتجاري الذي ينتج 
الكمية الاكبر من المواد القابلة لإعادة 

التدوير.
نفذت شركة »أركاديس«، بتكليف من 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار، دراســـة في 

عـــام ١999 حـــول واقـــع صــنــاعــة إعـــادة 
التدوير في لبنان وحجم المواد القابلة 
لإعادة التدوير والتصنيع وأنواعها، 
ــا، فــي  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ وكـــيـــفـــيـــة جـــمـــعـــهـــا، وأسـ
الــســوداء والمصانع والــخــارج،  السوق 
وقـــــــــــدرة المــــصــــانــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــلــى 
الاســـتـــيـــعـــاب. ورغــــــم صـــــرف عـــشـــرات 
ماين الدولارات من قبل وزارة البيئة 
على دراسات تتعلق بقطاع النفايات، 
لــم تــبــادر الـــى تــحــديــث هـــذه الــدراســة 

لون بمعالجة    ٥٠٠ طن يومياً
ّ

نابشو النفايات يتكف

النفايات تحاذي ســوق السمك في الكــــرنتينا
هديل فرفور

ــم يُــقــفــل ســــوق الــســمــك المــــركــــزي في  لـ
المتوّقع  أمــس. ومن  الكرنتينا  منطقة 
عدم إقفاله اليوم أيضاً، وفق ما تؤكد 
قــرار إغاق  أن  الجهات المعنية. يبدو 
ــراء  ــإجـ ــة كـ الــــســــوق »لـــيـــومـــن أو ثـــاثـ
احــتــرازي الــى حــن معالجة موضوع 
النفايات«، حسبما أعلن وزير الصحة 
العامة وائل أبو فاعور، أول من أمس، 
لن يُترجم إلا ابتداءً من نهار الأحد، إذ 
سيتم إقفاله عند الثالثة عصراً، حتى 
الثانية من فجر الأربعاء، ليعاد فتحه 

بعد هذا التاريخ!
يوماً ونصف  السوق  فعلياً، سيقفل   
يــوم، إذ جــرت العادة أن يقفل السوق 

ــــن. يــــقــــول رئــــيــــس نــقــابــة  ــنــ ــ يــــــوم الاثــ
بــاعــة الأســمــاك عبدالله غـــزال إنــه »تم 
الـــتـــوصـــل الــــى هــــذه الــصــيــغــة تــفــاديــاً 
للوقوع في الخسائر التي سيتكبدها 
غلق السوق أكثر«، لافتاً 

ُ
الباعة إذا ما أ

الــــى أن وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة وائـــل 
أبــو فــاعــور أخــذ بالاعتبار هــذا الأمــر، 
الــصــيــغــة تنصفنا«.  »وبــالــتــالــي هـــذه 
إلا أن أبـــو فــاعــور عــنــدمــا أعــلــن إقــفــال 
الـــســـوق، اشـــتـــرط »مــعــالــجــة مــوضــوع 
النفايات«، وهو أمر يُستبعد حصوله 
يوم الأربعاء، وبالتالي ما الفائدة من 

إقفاله؟
يـــقـــول مـــديـــر الأســـــــواق الاســتــهــاكــيــة 
يــاســر ذبـــيـــان إنـــه »ســيــتــم اســتــحــداث 
الموقف  مكان  عــن  تبعد  فرعية  طريق 
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يتقاضى الأطفال العاملون في 

نبش النفايات أجراً يومياً زهيداً

 اشترط أبو فاعور 

إقفال السوق حتى »معالجة 

موضوع النفايات«

سعر  يصل  أن  يمكن  أميركياً،  دولاراً 
الورق الابيض النظيف الى قرابة ١٥٠ 

دولاراً أميركياً.
ويؤكد صــادق أن أسعار المــواد المعاد 
تــصــنــيــعــهــا، الـــتـــي تـــفـــرز مـــن المــصــدر 
الشركات  الى  بطريقة سليمة  وتسلم 
والجمعيات البيئية الناشطة في هذا 
القطاع، بحيث تصل نظيفة تماماً الى 
أعلى  بسعر  تــبــاع  التصنيع،  مرحلة 

من تلك التي تجمع من الحاويات.
ــاً مـــــــا تـــــــفـــــــرزه شــــركــــة  ــ ــــضــ وهـــــــنـــــــاك أيــ
»ســـوكـــلـــن«، فـــي مــعــمــلــي الــكــرنــتــيــنــا 
والـــعـــمـــروســـيـــة، حــيــث تــظــهــر تــقــاريــر 
مجلس الانــمــاء والاعــمــار أن محطتي 
الـــفـــرز فـــي الــكــرنــتــيــنــا والــعــمــروســيــة 
تـــجـــمـــعـــان مـــــا يـــــقـــــارب ٥٠ ألـــــــف طــن 
ــادة  ــ ــواد الــقــابــلــة لــلــتــدويــر وإعـ ــ مـــن المــ
ــأن الــعــقــد  الــتــصــنــيــع ســنــويــاً، عــلــمــاً بــ
يلزمها ببلوغ نسبة ٩.٤١٪ من المواد 
غرامات  تدفع  وهــي  للتدوير،  القابلة 
مالية مقابل عدم بلوغها هذه النسبة، 
المــواد  تبيع جميع  المــقــابــل  فــي  لكنها 
أن  دون  مــن  التصنيع  لإعـــادة  القابلة 
تسترد الــدولــة قــرشــاً واحـــداً مــن هذه 
الامــــــــوال. ولـــقـــد طـــــورت الـــشـــركـــة عــدة 
تقنيات للاستفادة من هذه المواد، بما 
أساسي  بشكل  الــنــاتــج  الخشب  فيها 
من الاثاث المنزلي، حيث يجري طحنه 
وكــبــســه، وقـــد وزعــــت الــشــركــة أطــنــانــاً 
مـــنـــه لـــلاســـتـــخـــدام فــــي الـــتـــدفـــئـــة عــلــى 
الناعمة خلال  القرى المحيطة بمطمر 

الأعوام الماضية مجاناً.
المتعاقبة  الحكومات  أن  الــلافــت  ومــن 
لـــم تــقــم بــــأي دور لــتــشــجــيــع صــنــاعــة 
تراجعاً  تشهد  الــتــي  التصنيع  إعـــادة 
ــان، بــــســــبــــب غـــيـــاب  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ دائــــــمــــــاً فــــــي لـ
السياسات المتكاملة والدعم المطلوب، 
المستعملة  الــطــاقــة  كــلــفــة  كــــون  ــــك  وذلـ
تــســاوي ضعفي  التصنيع  إعـــادة  فــي 
التصنيع  في  المستعملة  الطاقة  كلفة 
الاولـــــــي، إضـــافـــة الــــى كــلــفــة المــعــالــجــة 
قـــبـــل إعـــــــــادة الـــتـــصـــنـــيـــع كــــــون المــــــواد 
غير مــفــروزة جــيــداً، إضــافــة الــى كلفة 
شـــراء المــــواد الــقــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر. 
ولطالما كان مطلب هذا القطاع اعتبار 
ــادة الــتــصــنــيــع مــــن ضـــمـــن الــخــطــة  ــ ــ إعـ
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، ودعـــــم الـــقـــطـــاع عبر 
سبيل  على  الكهرباء  سعر  تخفيض 
الفرز،  عمليات  في  والتحسن  المــثــال، 
القابلة لإعادة  المــواد  لتحسن نوعية 
معالجتها  أكــــلاف  وتــوفــيــر  الــتــدويــر 

قبل إعادة تصنيعها.

القابلة لإعادة التدوير، التي يجمعها 
نابش النفايات فــي الــيــوم مــا بــن ١٠ 
ــا بــن  ــ و١٥ كـــلـــغ مــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك، ومـ
١2 و١٥ كــلــغ مــن قــنــانــي المــيــاه، و١٠٠ 
و١٥٠ كــلــغ مــن الــكــرتــون. لــكــن الــلافــت 
ــواد المــــعــــاد تــصــنــيــعــهــا  ــ ــ أن أســــعــــار المـ
والاحــتــكــار  والــطــلــب  للعرض  تخضع 
ولسعر السوق، إضافة الى خضوعها 
ــغــــلال عــــمــــالــــة الاطــــــفــــــال الــــذيــــن  ــتــ لاســ
أن  بــدل  أجــراً يومياً زهيداً  يتقاضون 
المــواد  عــن  الحقيقي  السعر  يتقاضوا 

التي جمعوها.
مرحلتن:  على  البيع  عملية  تحصل 

المرحلة الأولى هي التي تحصل فيها 
عــمــلــيــة الــبــيــع مـــن الــشــخــص الــجــامــع 
لـــــرب عـــمـــلـــه أو المـــتـــعـــهـــد الـــكـــبـــيـــر، ثــم 
تأتي المرحلة الثانية التي يبيع فيها 
أو لتاجر  المـــواد للمعمل  هــذا الأخــيــر 
الــخــردة الــذي يبيعها بــدوره للخارج 

أو لمعامل معينة.
يــــؤكــــد شــــــــادي صــــــــادق مـــــن جــمــعــيــة 
»الارض لبنان« لـ«الأخبار« أن السعر 
الرائج للمواد المعاد تدويرها هو على 
البلاستيك  كــيــلــوغــرام  الآتــــي:  الــشــكــل 
أما  المــفــرق(،  )سعر  لبنانية  ليرة   ١٥٠
الــى 2٥٠  بالجملة فيصل  البيع  سعر 
نــظــافــتــه. وسعر  لــلــطــن حــســب  دولاراً 
كيلوغرام قناني البلاستيك 2٠٠ ليرة 
لــبــنــانــيــة )ســـعـــر المـــفـــرق( والـــطـــن ٣٠٠ 
دولار أميركي. أما الزجاج، فإن أعمال 
على  حالياً  مقتصرة  الــتــدويــر  إعـــادة 
الزجاج الابيض الذي يصل سعره الى 
٦٠ دولاراً للطن، أما الزجاج الاخضر 
فــلــيــس هـــنـــاك أي مــصــنــع حــالــيــاً في 
ــره.  ــدويــ لـــبـــنـــان يــعــمــل عـــلـــى إعــــــــادة تــ
النايلون الى ٤٠٠  ويصل سعر أغلفة 
الــنــايــلــون  أكـــيـــاس  أمــــا  لــلــطــن،  دولار 
الــخــاصــة بــالــتــســوق فــيــصــل ســعــرهــا 
للطن. ويختلف سعر  2٠٠ دولار  الــى 
المعادن بحسب البورصة، لكن السعر 
دولار   2٠٠ الـــحـــديـــد  لـــطـــن  المـــتـــوســـط 
والنحاس  دولار   ١2٠٠ والألــومــنــيــوم 
الــنــاتــج من  الــتــنــك  أمـــا  آلاف دولار.   ٥
المعلبات فيتراوح سعر الطن بن ١٥٠ 
ــ 2٠٠ دولار. وفي حن يصل سعر طن 
الــــورق المــخــلــوط مــع الــكــرتــون الـــى ٨٠ 

لون بمعالجة    ٥٠٠ طن يومياً
ّ

نابشو النفايات يتكف

النفايات تحاذي ســوق السمك في الكــــرنتينا
 هذا 

ّ
المخصص لوضع النفايات«. لكن

ــب الــســوق خــطــر تــراكــم 
ّ
الــحــل لــن يــجــن

النفايات في محيطه، علماً بأن البيئة 
 قبل 

ً
المــوجــود فيها »مـــوبـــوءة« أصـــلا

»هـــبـــوط« الــنــفــايــات عــلــيــه. وبــالــتــالــي 
يغدو الحديث عــن إقــفــال هــذا السوق 
ــأن بــقــيــة  ــ ــأنــــه شـ  »ســـطـــحـــيـــاً« )شــ

ً
ــلا ــ حـ

دم 
ّ
يق لا  ــة(  الأزمـ فــي  المعتمدة  الحلول 

أي إضـــافـــة فـــي مــســألــة غـــذائـــيـــة تهم 
اللبنانين جميعاً.

 لمــن لا يــعــرف الــســوق، يــشــكّــل الأخــيــر 
»المـــصـــدر الــرئــيــســي لــجــمــيــع المــســامــك 
والمــطــاعــم فــي لــبــنــان«، وفـــق مــا يقول 
ــدر الــوحــيــد  غـــــــزال. كـــذلـــك »هـــــو المــــصــ
أن  ذلــك  اللبناني،  الــبــحــري  للسردين 
جــمــيــع الـــصـــيـــاديـــن مـــن الـــشـــمـــال الــى 

يومياً  السوق  لدى  الجنوب يودعون 
حـــوالـــى ١٥ طـــنـــاً، تـــــوزع عــلــى مــراكــز 
البيع في المناطق اللبنانية المختلفة«، 
ة« 

ّ
السوق يشكّل »محط أن   عن 

ً
فضلا

تركيا  مــن  المــســتــورد  الــســمــك  لجميع 
بن  تتراوح  »التي  ومصر  والسنغال 

٨٠ و١٠٠ طن أسبوعياً«.
ــاك عــن  ــ ــمـ ــ ــقـــابـــة بــــاعــــة الأسـ وتــــعــــرب نـ
»رضــاهــا« عــن الصيغة الــحــالــيــة، من 
ــب الــخــســائــر مـــن جــــرّاء 

ّ
نــاحــيــة »تــجــن

الإقفال«، إلا أن الواقع يفرض أن يكون 
ــوازي أهــمــيــة تجنب  ــ الــنــقــاش الــــذي يـ
الفادحة يدور حول  الخسائر  التجار 
مــدى »ســلامــة« أن يبقى الــســوق على 
سيضيق  مكدسة  نفايات  مــن  مقربة 
بها المكان قبل يوم الأربعاء، وربما قد 

الفرعية  الطريق  »تــطــال«  حتى  تمتد 
المستحدثة.

يـــقـــول غـــــزال إن الـــنـــفـــايـــات الـــتـــي يتم 
وضعها »مكبوسة وموضبة وخالية 
ــح«، لافــتــاً الـــى أن السبب  ــ مــن أي روائـ
»النفايات  الى  يعود  للروائح  الفعلي 
العشوائية المبعثرة على ضفة النهر، 

لا من جهة السوق«.
الأهم، أن هذه النفايات لا تزال مكدّسة 
عشوائية،  بطريقة  الــنــهــر  ضــفــة  عــلــى 
ولا يــســتــبــعــد المــعــنــيــون فـــي المــنــطــقــة 
أن »تــتــمــدد«، وخــصــوصــاً أن محافظ 
مــديــنــة بــيــروت الــقــاضــي زيـــاد شبيب 
كان قد أشار في حديث إلى »الأخبار« 
الى »مبادرات فردية يقوم بها بعض 
الــســكــان هــنــاك«، وبــالــتــالــي فـــإن خطر 

»العشوائية« جدي في ظل العجز عن 
»المـــبـــادرات«. هذا  السيطرة على هــذه 
الخطر يطال مطاحن »بقاليان« أيضاً 
الــتــي تبعد أمــتــاراً قليلة عــن المــوقــف، 
والـــتـــي تــنــتــج بـــن ٣٥ و٤٠ بــالمــئــة من 

حاجة لبنان الى الدقيق المستعمل في 
صناعة الخبز العربي )وفق ما تقول 
الـــشـــركـــة(. ويـــؤكـــد مــســؤولــو الــشــركــة 
تــــــزال تــعــمــل بــشــكــل  أن »المـــطـــاحـــن لا 
عادي«، لافتن الى »أنه جرى إغلاقها 

يــومــاً واحـــــداً كــنــوع مـــن الاحـــتـــجـــاج«، 
تـــقـــوم  الــــشــــركــــة  الـــــــى أن  ومــــشــــيــــريــــن 
بالتنسيق مع وزارة الصحة للحفاظ 

على الجودة المطلوبة.
وكـــــانـــــت نــــقــــابــــة بــــاعــــة الأســــــمــــــاك قــد 
اجتمعت، أمس، مع ذبيان، بالإضافة 
ــنــــات  الــــــــى نــــقــــابــــة أصــــــحــــــاب الــــشــــاحــ
ــأ بــــيــــروت الــتــي  الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي مــــرفــ
جددت مطالبها بـ«البديل عن الموقف 
الـــذي أخــلــي لصالح الــنــفــايــات«، وفق 
نعيم صوايا  النقابة  رئيس  يقول  ما 
الـــــذي هــــدد بــقــطــع طـــريـــق المـــرفـــأ يــوم 
الاثنن إن لم يتم تسليم العقار البديل 
المتمثل »بالمساحة التي تضعها إدارة 
الرحمن  عبد  المتعهّد  بتصرف  المــرفــأ 

حورية«.
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خط الفقر الأدنى، والآن أصبحوا يمتلكون 
ثــــــروات خـــرافـــيـــة نــتــيــجــة الـــســـرقـــة والــنــهــب 
ـــط والابـــــتـــــزاز، 

ّ
ــل ــتـــسـ والـــخـــطـــف والـــقـــتـــل والـ

السلاح  بفوضى  تقترن  أســبــاب  وجميعها 
وتكاثر المجموعات المسلحة. 

أما أسباب تردّي الأوضاع المعيشية فإنها 
تتحدد بناءً على: ثبات معدل الأجور مقابل 
تتجاوز  بنسبة  الأســعــار  مــتــوســط  ارتــفــاع 
في بعض اللحظات الـ 380%، ارتفاع معدل 
انـــخـــفـــاض   ،%375 حــــــدود  إلـــــى  الـــتـــضـــخـــم 
قــيــمــة الــلــيــرة وبــالــتــالــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
بنسبة تتعدى أحياناً 475%، ارتفاع معدل 
الإنتاج  تكاليف  ارتفاع   ،%62 إلــى  البطالة 
بــنــســبــة تـــقـــارب مــعــدل الــتــضــخــم، ويــتــعــلــق 
ذلك بالحصار الاقتصادي وارتفاع أسعار 
المواد الأولية ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي 
بنسبة  النقل  تكاليف  ارتــفــاع  والصناعي، 
الــرســمــي  الــســعــر  ارتـــفـــاع  تــتــجــاوز %850، 
لــلــمــحــروقــات إلـــى أكــثــر مـــن 400% أمـــا في 
الــســوق الــســوداء فــإنــه يــتــجــاوز الـــ %1000، 
الرقابة عن الأســواق، سيطرة بعض  غياب 

الدابي  السوداني مصطفى  الجنرال  بقيادة 
وفريقه، ولم تعر تقريره المنصف أي اهتمام. 
السلاح  بقوة  النظام  تغيير  تدعم  فــصــارت 
فــي الــبــدايــة، وبــاتــت طــرفــاً مشبوهاً قــبــل أن 
تــحــول المــلــف الـــســـوري كــمــا ســابــقــه الليبي 
 دولـــيـــاً 

ً
إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن، لـــتـــبـــرر تــــدخــــلا

يهدد بإسقاط النظام بالقوة المسلحة تحت 
الدولية  السابع والتحالفات  الفصل  سطوة 
التي اختصت مؤخراً بتنفيذ فلسفة برنارد 
»المعاندة«  الأنظمة  إسقاط  في  ليفي  هنري 
تحت ذريعة حماية المدنيين، كما حدث في 

ليبيا.
ــابـــات  ــإجـ ــــة بـ ــة مُــــلــــحٌّ ــلـ ــئـ ــا تــــتــــقــــاذف أسـ ــنــ وهــ
 
ً
معروفة: متى كانت الجامعة العربية فعالة

الــحــد؟! وأي لوثة هرمونية لعينة  إلــى هــذا 
ــا الــطــويــل  أصــابــتــهــا فــأقــامــتــهــا مـــن رقــــادهــ
 في عروقها 

َّ
خ

ُ
وعجزها الأبدي؟! وما الذي ض

المتيبسة فــأصــابــهــا بــفــرط الــنــشــاط والــهــذر 
التي  المجنونة  كالبلهاء  فأصبحت  الــثــوري 

تقتل أولادها؟!
ريــد لها أن تقوض الدول 

ُ
حدث ذلك عندما أ

الــلازمــة  الــعــربــيــة، أو أن تعطي »الــشــرعــيــة« 
والـــــضـــــروريـــــة لـــتـــمـــريـــر حـــــــروب الـــتـــخـــريـــب 
والــتــقــســيــم والــتــفــتــيــت لـــدمـــار بــعــض دولــهــا 
ــــروب »الــــنــــاتــــو« وســـطـــوة  ــاء عـــبـــر حــ الأعــــضــ
الــفــصــل الـــســـابـــع. لــعــبــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
تــحــت رئـــاســـة عـــمـــرو مـــوســـى وخــلــفــه نبيل 
و»كــوبــري«  الــشــرعــي«  »المحلل  دور  العربي 
ــزورة لإســقــاط  ــ وطــنــيــة لــتــوفــيــر الــشــهــادة المــ
حـــكـــم الـــزعـــيـــم الـــقـــذافـــي ومـــحـــاولـــة إســـقـــاط 
الــعــربــي كما  الــدولــة الــســوريــة. خضع نبيل 
وللأوامر  المجنونة  النفطية  للرغبات  سلفه 
نتذكر عندما  بعيد.  مــن  المقبلة  والإمــــلاءات 
ــــدول  الـ ــدى  ــ ــــد وزراء خـــارجـــيـــة إحــ ــار أحـ ــ أشــ
ــهـــره بــقــولــه:  الــخــلــيــجــيــة لــعــمــرو مـــوســـى ونـ
»نحن من ندفع ثمن السيجار الذي تدخنه«، 
ببعض  الــعــربــي  نبيل  عــلاقــة  شــابــت  بينما 
هــذه الـــدول الكثير مــن إشــاعــات الاســتــفــادة 

العائلية المالية.
إن إعادة دعوة سورية إلى الجامعة العربية 
عــلــى مـــا فــيــه مـــن الإغـــــراء الــســيــاســي المــهــول 
الدولة  بها  تمر  التي  الصعبة  الــظــروف  فــي 
الــذي يبحث عن  السوري  السورية والنظام 
شرعية إقليمية، بعد أن شرعت معظم الدول 
العربية في وجهه سلاح المقاطعة خضوعاً 
لسطوة مال الرجعيات العربية والرأي العام 
المهيمن. كل ذلك يشبه استدراجاً للعودة إلى 
هيئة اتهمت طوال تاريخها منذ التأسيس 
ــام 1945 بــالــفــشــل والــعــجــز والــكــســل،  فـــي عــ
وعندما بدأت بالتنفيذ دخلت بقدميها إلى 
حظائر التآمر على الأمة العربية، وأصابتها 
الــغــاز المــســال، فراحت  لوثة النفط ودوخــهــا 
تطحن عظام أولادها من دون رحمة وتشرب 

أنخابها من دمائهم حتى آخر قطرة.
قـــد يـــكـــون لــحــســابــات الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
الــدور المهم  والظروف الخانقة المحيطة بها 
في تقييم طبيعة الرد ]الرسمي والمعارض[ 
السوري على مثل هذه الدعوات التي تطلب 
العربية  التواصل مع الجامعة  بمد خطوط 

معتز حيسو *

ــاً مــن الــســوريــين عــن حالته  عــنــد ســؤالــك أيـ
منيح  هــيــك  منبقى  إذا  ـ  مــســتــورة  يــجــيــبــك: 
ـ أحــســن مـــن هــيــك مـــا فـــي ـ أحــســن مـــن هيك 
تحمل  لا  الإجــابــات  تلك  منخرب.  مننتزع/ 
ــهــا تــنــطــوي 

َّ
أيــــاً مـــن عـــلامـــات الــــرضــــى، لــكــن

والتسليم  والسخرية  الأســى  كثير من  على 
تأزماً  تــزداد  المعيشية  فأوضاعهم  بالقدر. 
أما أسباب صمتهم  كلما استطال الصراع. 
عوامل  إلــى  تعود  الحياة  مآسي  لهم  وتحمُّ
بأوضاع  أوضاعهم  مقارنة  منها:  متعددة 
ــم أن  ــ ــهـ ــ ــرى. إدراكـ ــ ــ أقـــرانـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق أخـ
ــلــــى جــمــيــع  ــــات الأزمــــــــــة تـــنـــعـــكـــس عــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
ــلـــه وعـــدلـــه.  الـــســـوريـــين. إيــمــانــهــم بـــقـــدرة الـ
 الأهـــــم أنـــهـــم يــفــتــقــدون إلــــى الــوســائــل 

َّ
لـــكـــن

لحظة  فــي  هــذا  مــن حقوقهم،  مكّنهم 
ُ
ت التي 

أدنى مقومات  إلى  السياسية  القوى  تفتقد 
الاجتماعي.  والحضور  الفاعلية،  ومعايير 
ذاتـــهـــا لا يستطيعون  الــلــحــظــة  فـــي  لــكــنــهــم 
تحت  يقعون  الأزمــة  قبل  كانوا  من  تناسي 

عـبدالمعين زريق *

ــدارة بــاتــجــاه  ــتــ يـــحـــاول نــبــيــل الــعــربــي الاســ
ــا عــبــر بــعــض تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة  ســـوريـ
بــعــد ســنــوات أربــعــة كــأنــهــا قــــرون، مــورســت 
فيها عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة وعــلــى ســوريــا 
التأزيم والتخريب  أنـــواع  كــل  بشكل خــاص 
ــيـــم غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة عـــبـــر الأيــــــدي  ــقـــسـ ــتـ والـ
الجامعة  وتحولت  والإســلامــيــة«.  »العربية 
الــعــربــيــة خــلالــهــا إلــــى مـــكـــان لـــقـــذف الــتــهــم 
والأضاليل ونشر الرواية الملفقة عن الأحداث 
السورية الجارية، كما تختص بتجميع كل 
للعمل على  الــســوريــة  المــعــارضــة  تناقضات 
تـــوحـــيـــدهـــا، وصـــــــارت مـــنـــبـــراً لــشــخــصــيــات 
معارضة غير ذات صفة وطنية أو تمثيلية 
يجلسون في مقعد سوريا، الدولة المؤسسة 
لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــحــريــض المــســتــمــر 

عليها.
دور غـــريـــب ومــســتــجــد مـــارســـتـــه الــجــامــعــة 
الــعــربــي« من  العربية بعد انــطــلاق »الــربــيــع 
ابـــتـــزاز لــبــعــض الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، والــعــمــل 
ــرطـــت فـــيـــه بــالــتــضــيــيــق عــلــيــهــا،  الــــــذي انـــخـ
وتسطير قوانين مستعجلة مناقضة بشكل 

وقح لميثاقها المؤسس.
ـــل الــجــامــعــة الــعــربــيــة 

ّ
بـــــدأت »بــــروفــــا« تـــدخ

ــتـــوردة  ــورة المــفــبــركــة والمـــسـ ــثــ حــديــثــاً فـــي الــ
ــاتــــو« إلـــــى لــيــبــيــا تــحــت  ــنــ ــقــــوات »الــ قـــســـراً بــ
العسكري »الإنساني«. كانت  التدخل  ذرائع 
الجامعة العربية تتحرك حينها بشكل فاعل 
غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخ طــويــل مــن العجز 
قوة  فائض  تأثير  تحت  والفشل،  والخمول 
 
ً
وغطرسة متوهم شعرت به دولة قطر ممثلة
بــرئــيــس وزرائـــهـــا الــســابــق حــمــد بــن جــاســم، 
وليتحول نبيل العربي الى ظل باهت كالح 
ــداء قــول  لــه لا يــكــاد يميز لــه المــتــابــع إلا أصــ

الوزير القطري.
المنطاد  اللازمة لدولة  أعطيت كل الإشــارات 
ــيـــع الـــعـــربـــي،  ــربـ الــــغــــازي لإطــــــلاق ثـــــــورات الـ
 حــصــريــاً لـــه، ووســيــطــاً 

ً
وبـــاتـــت قــطــر مــمــثــلا

تجارياً واقتصادياً دفع لأجله بواهظ عوائد 
النفط والغاز المسال من دون تردد. وانفردت 
على  المتمردين  لكل   

ً
موئلا بكونها  الــدوحــة 

في  لتجميعهم  ومــركــزاً  العربية،  السلطات 
لإسقاط  الصنع،  مسبقة  وطنية«  »مجالس 
الأنــــظــــمــــة وتـــــــرك مــجــتــمــعــاتــهــا لـــتـــفـــاعـــلات 
الـــفـــوضـــى والــــســــلاح أو تــكــتــفــي بــمــمــارســة 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة عــلــى بعضها الآخـــر، 
وتهديدها بنقل حراكاً ثورياً إليها، فصرف 
»إعـــــــلام« قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة مــصــداقــيــتــه الــتــي 
جمعها قرابة عقدين في سنتين أو أقــل من 
زمن صار فيه الحاكم القطري السابق حمد 
بن خليفة أميراً متوجاً للربيع العربي، قبل 
في  لفشله  الخارجية  الرغبات  به  تطيح  أن 
سوريا ولخروج بعض أدواته الإسلامية في 
ليبيا عن النص المرسوم واقترافها المحظور 

بقتل السفير الأميركي في بنغازي.
ــارت »الــــجــــامــــعــــة« فــــي ســــوريــــا مــبــكــراً  ــ ــتـ ــ اخـ
الدائر  الــصــراع  في  السلاح  استخدام  إغفال 
وتــجــاهــلــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــي أرسلتها 

ــاري:  ــتـــجـ ــــار عـــلـــى حـــركـــة الــــتــــبــــادل الـ الــــتــــجَّ
ــواق  ــ ــلـــى الأســ ــر، وعـ ــديـ ــتـــصـ ــيــــراد والـ ــتــ الاســ
ــام  ــرة أمــ ــيـ ــلـ ــفـــاض قــيــمــة الـ الـــداخـــلـــيـــة، انـــخـ
ــراوح بــــين أربــــعــــة إلـــى  ــتــ الـــــــدولار بـــمـــعـــدل يــ
المــضــاربــين بسعر  أضــعــاف، تلاعب  خمسة 
للسلع  واحتكارهم  التجّار  جشع  الصرف، 
الإنتاج  تراجع حجم  بالأسعار،  وتحكّمهم 

الإجمالي.  ولتحديد متوسط الإنفاق، قمنا 
على مدار عام 2014 برصد الإنفاق السنوي 
النتيجة أن متوسط  لبعض الأســر. وكانت 
المكونة من خمسة أشخاص  الأســرة  إنفاق 
المــواد الأساسية والغذائية يتجاوز  لتأمين 
ــة فـــي الــشــهــر  ـــ 119687 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـ الــ
ــد. ونــتــيــجــة المـــقـــارنـــة بــــين مــتــوســط  ــ ــواحـ ــ الـ
الإنـــفـــاق ومـــعـــدل الـــدخـــل الــــذي يـــتـــراوح بين 
ر بحوالى 15000 ألف  حده الأدنى الذي يقدَّ
 48000 بحوالى  ر  المقدَّ الدخل  ليرة، وسقف 
ألف ليرة، فكان العجز الشهري يتراوح بين 
35678 و79687 ألف ليرة سورية. أما نسبة 
العجز بــالمــقــارنــة مــع متوسط الــدخــل الــذي 
ر  يقدَّ فإنه  ليرة،  ألــف   26250 بحوالى  ر  يقدَّ
ألــف ليرة سورية شهرياً. هــذا إذا  بـ 61432 
 دائماً، ومن 

ً
كان كلا الزوجين يتقاضى دخلا

الفئة نفسها، ويحصلون على سقف الدخل 
ــه تــشــيــر  ــ ــم. فــــي الـــســـيـــاق ذاتــ ــهـ المـــخـــصـــص لـ
الأول من  النصف  أن  إلــى  التقديرات  بعض 
عـــام 2015 شــهــد ارتــفــاعــاً فــي مــعــدّل العجز 
ومــا توصلنا  ر بحوالى %20.  يقدَّ الشهري 

ــيــــد أن الــــــرد الــشــعــبــي  مــــن جــــديــــد، لـــكـــن الأكــ
الاصطفاف  ضفاف  جانبي  وعلى  الــســوري 
للعودة  ورافضاً  مخالفاً  سيكون  السياسي 
ــم والمــــقــــر المـــشـــبـــوه.  ــ ــ إلـــــى هـــــذا الـــحـــضـــن الآثـ
فالجامعة العربية ليست إلا تعبيراً عن فشل 
تداعياته،  وأحــد  السياسي  العربي  النظام 
ومع فشلها ودورهــا المشبوه يجب أن يهال 
وتــنــزع صفحتها  الــتــراب  مــن  الكثير  عليها 

من الأجندة العربية الى الأبد.
وتجب إضافة اسم أمينها العام إلى سلسلة 
الحكام الآفــلــين والــذيــن تــورطــوا فــي الحرب 
عــلــى ســوريــا ولــيــبــيــا والـــعـــراق والــيــمــن، ولا 
بد من بحث جديد عن طــرق جديدة أصدق 

تمثيلية لشعوب المنطقة ونظمها الحاكمة.
ــآزق المــصــيــريــة الــراهــنــة  ــ بـــات واضـــحـــاً أن المـ
المتضخمة  النفطية  الـــدول  بها  وقعت  التي 
التي هيمنت على سياسة الجامعة العربية 
خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى السيولة 
للاستشراف  القابل  غير  السريع  والامــتــداد 
لتغول الإرهـــاب فــي الإقليم والــحــرائــق التي 
الداخلية،  وبــنــاهــا  أثيابها  فــي  تشب  بــاتــت 
وما استدعاه ذلك من ضرورة حشد الأضداد 
الإقليمية لمواجهته »حسب الرغبة الروسية 
ــاب الأســاســيــة  ــبـ هــــذه المـــــرة« كــانــت مـــن الأسـ
لاستدارة نبيل العربي وجامعته في تقاربه 

المعسول مع سوريا.
الجامعة  تــخــص  مــن طفولتي حــادثــة  أذكـــر 
ــادس  ــ ــسـ ــ ــــف الـ ــــصـ ــي الـ ــ ــــت فــ ــعـ ــ الــــعــــربــــيــــة، وقـ
الابـــتـــدائـــي مـــع أحـــد أصــدقــائــنــا، مـــن الــقــريــة 
كيلومتر  إلا  منها  تبعد  لا  الــتــي  المـــجـــاورة، 
- كما لهجة كل  كــانــت  أن لهجته  إلا  واحـــد، 

 
ً
 وطريفة

ً
أهل قريته وكثير من البدو - غريبة

أذكــر كم ضحكنا  القرية.  على أسماعنا في 
جــمــيــعــاً أول مـــــرةٍ ونـــحـــن نــســمــع صــديــقــنــا 
البدوي الذي كان يشاركني المقعد ذاته، وهو 
يعدد أهم أهداف إنشاء الجامعة العربية في 
في  مناهجنا  بحسب   - ومــنــهــا   ،1945 عـــام 
سوريا - الوقت ذاك: مساعدة الدول المستقِلة 
)بــكــســر الـــقـــاف(، ومــحــاربــة الــــدول المستغِلة 

)بكسر الغين(.
العربية أنشئت  وكــان المقصود أن الجامعة 
لــتــســاعــد الـــــدول الــعــربــيــة المــســتــقــلــة حــديــثــاً 
ــــلال فـــــي وجــــه  ــقـ ــ ــتـ ــ أو الــــتــــي فـــــي طـــــــور الاسـ
الـــــدول المــحــتــلــة لــهــا والمــســتــغِــلــة لــخــيــراتــهــا. 
بلهجته  ينطقها  الــقــنــاطــري  صــديــقــي  كـــان 

المــشــابــهــة لــلــهــجــة أمــيــر قــطــر الــســابــق حمد 
)الــــذي يــقــول عــن غــــزة: قــــزة(، وتــشــبــه لهجة 
: هــل صحيح أنكم 

ُ
الــســائــل الـــذي ســألــه  ذاك 

تقلبون في كلامكم القاف غيناً والغين قافاً؟ 
 هذا 

َ
غــال مــن  الــلــهَ  فأجابه متعجباً: استقفرُ 

والغين  الــقــاف غيناً  فقلب صديقي  الــغــول؟! 
قافاً فأصبحت العبارة: إن من أهداف إنشاء 
المستغِلة  الــدول  مساعدة  العربية  الجامعة 

ومحاربة الدول المستقِلة.
ــا أضـــحـــكـــنـــا كـــثـــيـــراً،  ــ ــــوم نـــكـــتـــشـــف أن مـ ــيـ ــ الـ
 مـــرةٍ كــان يعيدُ فيها 

َّ
وأغــضــب أســتــاذنــا كــل

، ســيــكــون مصدر 
َ
صــديــقــي الــبــدوي الــعــبــارة

مآسي متكررة لشعوب عربية كثيرة ودول 
كــبــرى، فيصبح هــذا »المــقــر المشبوه«  عربية 
أساسياً  سبباً  العربية  بالجامعة  المسمى 
العراق وليبيا وسوريا واليمن  في تخريب 
وفــلــســطــين وشـــاهـــد زور عــلــى كـــل الــنــكــبــات 

والنكسات والإخفاقات العربية.
قــوى  بــأنــهــا تشكل  الــجــامــعــة  تفاجئنا  وقـــد 
عسكرية )كما حــدث أخــيــراً فــي الــقــاهــرة من 
الخليجية  الـــدول  لــدعــم  عربية  قــوة  تشكيل 
ــفـــطـــي(، ضـــمـــن أحــــلاف  ــنـ وبـــســـطـــوة المــــــال الـ
عـــســـكـــريـــة لــــخــــوض حـــــــروب لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
شــرعــيــة بــعــض الأنــظــمــة أو إســقــاط غيرها، 
التوسط  فــي  قسطها  تستكمل  أن  دون  مــن 
الــســلــمــي بـــين الأطـــــراف المــتــنــازعــة فـــي البلد 

العربي الواحد.
ألا  الفلسطينيين  على  أن  نـــدرك  كما  الــيــومَ، 
عام  الكبرى  ثورتهم  أجهض  مــن  أن  ينسوا 
1936 كانوا القيادات »العربية« المتعاملة مع 
وأذيــالــه  والــفــرنــســي  البريطاني  الاحــتــلالــين 
- كما على  السوريين  فــإن على  المنطقة،  في 
يتذكروا  أن   - الشرفاء  والعراقيين  الليبيين 
أن الجامعة العربية وقياداتها خلال المرحلة 
والــغــاز  النفط  مشايخ  وبــعــض   2013-2003
ــامـــوا »بــالــتــذلــل«  ــد قـ والــرجــعــيــة الــعــربــيــة قـ
أمام »مجلس الأمن الدولي« لضرب بلداننا 
وتخريبها من دون وازع من ضمير أو نخوة 
أو شرف. لذا قالها كثير من السوريين: يجب 
أن نــحــفــرهــا بــعــقــول أبــنــائــنــا وقــلــوبــهــم وأن 
نسجلها في كتب التاريخ التي سيقرؤونها، 
وأن نعلنها بصوت مدوٍ أننا ضد أي رئيس 
أو حكومة سورية أو أي جهة تعيد ارتباط 

سورية بهذه الجامعة الساقطة.
ــلـــوجـــود إلا لــتــبــريــر  فـــلـــم يـــعـــد لـــهـــا ســـبـــب لـ
ســيــاســات الــتــخــريــب والــتــهــديــم والــتــقــســيــم 
فــي الــوطــن الــعــربــي. يــجــب الــبــحــث الحثيث 
ــاد شــعــبــي بـــين الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــن اتـــحـ عـ
بقي  تلك.  الفشل  عــن جامعة  بــدلًا  التقدمية 
مــن اســـم هـــذه »الــجــامــعــة الــعــربــيــة« مــا بقي 
ــام نــبــيــل »الـــعـــربـــي«.  ــعــ ــم أمــيــنــهــا الــ ــ مــــن اسـ
ــن تــصــريــحــاتــه  ــربـــي عــ ــعـ ــع الـ ــراجــ وســـــــواء تــ
أو ظـــل عــلــيــهــا )فـــلا شـــيء جـــديـــداً ولا شــيء 
النفطية(  بالأهواء  متعلق  كله  عليه،  غريباً 
بعيد،  زمــن  منذ  التآمر  فقد سقطت جامعة 
والفلسطينيون  السوريون  وأبّنها  ودفنها 
واللبنانيون والليبيون والعراقيون وقريباً 

سينضم إليهم اليمنيون.
* كاتب سوري

سوريا والجامعة العربية... قراءة في الرد الشعبي

أي لوثة هرمونية

لعينة أصابتها فأقامتها 

من رقادها الطويل

وعجزها الأبدي؟!

90% من الذين

يتموضعون على عتبة 

الفقر المطلق، يعانون من 

انهيار أمنهم الغذائي

سوريا: عتبة انهيار الأمن الغذائي 
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الأممية  المنظمات  تقارير  مــع  يتقاطع  إليه 
رت عـــــدد الــــســــوريــــن المــحــتــاجــن  الـــتـــي قــــــــدَّ
لــلــمــســاعــدات الــغــذائــيــة بـــ 12 مــلــيــون. وذلــك 
مــا  ــذيــــن  الــ الـــســـوريـــن  ــن  مــ يــعــنــي أن %90 
الفقر المطلق،  زالــوا يتموضعون على عتبة 
وهـــؤلاء جميعاً يــعــانــون مــن انــهــيــار أمنهم 
الــغــذائــي. وهــــذا يــؤكــد أن الــعــمــال الــدائــمــن 
والمياومن، إضافة إلى العاطلن من العمل، 
جميعهم يحتاج إلى مساعدة دائمة لتأمن 

الحد الأدنى من حاجاتهم المعيشية. 
لأحوالهم  الــســوريــن  تدبير  كيفية  عــن  أمّـــا 
تغطي  الإنسانية  المــســاعــدات  فــإن  المعيشة، 
جــانــبــاً مــهــمــاً مــن الــعــجــز الــــذي تــعــانــي منه 
 المــســاعــدات 

َّ
فــئــات اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة. لــكــن

لا تــــصــــل إلــــــى المــــحــــتــــاجــــن كـــــافـــــة، وكـــثـــيـــر 
ــرفـــضـــون الــتــســجــيــل فــي  ــن المـــحـــتـــاجـــن يـ مــ
ــــك نــتــيــجــة الــفــســاد  المــــراكــــز المـــخـــصـــصـــة. ذلـ
والــبــيــروقــراطــيــة واستغلال  والمــحــســوبــيــات 
ــبــــل بــــعــــض المـــتـــنـــفـــذيـــن  المـــــســـــاعـــــدات مـــــن قــ
للإثراء  مصادر  إلى  وتحويلها  وبطانتهم، 
ــصــت الأســـرة 

ّ
والمــتــاجــرة. مــن جــانــب آخـــر قــل

السورية معدل إنفاقها على المواد الأساسية 
ــيــــة إلـــــى أشـــــد درجــــــــات الــتــقــشــف،  والــــغــــذائــ
الغذائية  السلع  على  اعتمادها  إلى  إضافة 
الأقل جودة والأرخص سعر. ومع ذلك أنفق 
السوريون مدخراتهم كافة من أموال وذهب 
ــارات وغـــيـــر ذلــــــك. وهــــــذا يــعــنــي أنــهــم  ــ ــقـ ــ وعـ
بجيوب  المعيشية  معاناتهم  ســيــواجــهــون 
وبطون فارغة، إضافة إلى ذلك فإن استمرار 
الــــصــــراع يــســاهــم فـــي تــعــمــيــق الــتــصــدعــات 
الاجتماعية والإنسانية، وفي تفاقم مظاهر 
التحلل الأخلاقي والتفكك الأسري، وتجارة 
الــرقــيــق الأبــيــض، واســتــغــلال الأطــفــال على 

المستويات كافة وبالأشكال كافة. 
ــادة الــعــرض الـــذي تشهده  إلــى ذلـــك، فــإن زيـ
الأســـواق يقابله ارتــفــاع فــي الأســعــار يفوق 
لو  وحتى  المتآكلة.  الشرائية  المــواطــن  قــدرة 
اللحظات من  انخفضت الأسعار في بعض 
السنة، فإنها سرعان ما ترتفع إلى مستوى 
أعـــلـــى مــمــا كـــانـــت عــلــيــه. وفــــي كـــل الـــحـــالات 
فـــإنـــهـــا لا تــتــنــاســب مــــع الــــقــــدرة الــشــرائــيــة 
ــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج  ــفــ لـــلـــســـوريـــن. أمــــا ارتــ

وعـــدم اســتــقــرار الأســـعـــار، فــإنــه يــســاهــم في 
ــدم اســـتـــقـــرار مـــتـــوســـط أربـــــــاح المــنــتــجــن  ــ عـ
»المــــــــزارعــــــــن وأصــــــحــــــاب الـــــحـــــرف الـــــــورش 
سيكونون  بالتالي  والمتوسطة«  الصغيرة 
عاجزون عن تأمن حاجاتهم الاستهلاكية 
ــه يــلــجــأ عــمــوم  الأســـاســـيـــة. فـــي الــســيــاق ذاتــ
ــراء مــا  ــ ــــى شــ ــذه الأيـــــــام إلـ ــ الـــســـوريـــن فــــي هـ
يحتاجون إليه من المواد الغذائية في فصل 
 ارتفاع الأسعار، وثبات 

ّ
الشتاء »مونة«. لكن

السورية،  الليرة  قيمة  الدخل، وتآكل  معدل 
كامل  وإنــفــاق  الشرائية،  الــقــدرة  وانخفاض 
خـــرات، يمنعهم مــن ذلـــك. ويــتــزامــن ذلك  المـــدَّ
مــــع عـــجـــزهـــم عــــن تــــأمــــن الـــــحـــــدود الـــدنـــيـــا 
ــذا يضع  لــلاســتــهــلاك الــغــذائــي الــيــومــي. وهـ
عــلــى كــاهــل الــجــهــات الإنــســانــيــة والمــجــتــمــع 
الـــدولـــي والــحــكــومــة مــســؤولــيــة إيــقــاف ذلــك 
ــار. ولـــــن يــتــحــقــق ذلـــــك إلا بــتــوافــق  ــيــ ــهــ الانــ
دولـــي على إيــقــاف الــصــراع وإطـــلاق عملية 
ســيــاســيــة شـــامـــلـــة وعــمــيــقــة يــــشــــارك فــيــهــا 

جميع السورين.
* كاتب وباحث سوري

ي هي الأنبل!
ِّ
معادلة المعر

سوريا: عتبة انهيار الأمن الغذائي 

زياد منى

أطـــل أحـــد مــمــثــلــي تــيــار قــومــي عــربــي يــمــيــنــي، قــبــل أيـــام 
عافيته  الــعــراق  استعادة  طريق  أن  بلا حشومة،  يعلن،   ،
يكمن أيضاً في إشراك »مكونات« الشعب العراقي كافة 
القومي  ــذا![. وبكلمات أخـــرى، يشعر ذلــك  الحكم ]كـ فــي 
والوحدوي، أن إبعاد »أهل السنة والجماعة«، وفق تعريفه 
ــرة اتـــخـــاذ الـــقـــرار والــتــحــكــم في  ــ الــوهــابــي طــبــعــاً، عـــن دائـ
والفوضى  الإرهــاب  أحد أسباب  العراقي  الشعب  مصير 

المستشريين في العراق.
ــتــيــار، وغـــيـــره، مـــن قــومــيــي الـــقـــرن الــحــادي  ــك ال مـــع أن ذلـ
والــعــشــريــن، لا يملكون أي تــأثــيــر فــي أي شـــارع عــربــي، 
بل ولا حتى في حــارة في أقصى قرية في أي من بلاد 
العرب والأعــراب، إلا أن مغزاه يكمن في أنه يعكس مدى 
الــذي يحاول منافسة  الــذي وصــل إليه البعض  الانــحــدار 
الفكر  السياسي في ميدانه، متخلياً عن أسس  الإســلام 
القومي الذي استبدل الجامعة الوطنية/القومية بالجامعة 
الــديــنــيــة المــذهــبــيــة. مـــن المـــعـــروف أن الــجــامــعــة الــقــومــيــة، 
عِلمَانية، أي تقف محايدة تجاه دور الدين، أي ديــن، في 
بديلة  أوروبـــا  في  ونشأت  تعاديه،  لا  لكن  العامة،  الحياة 
من الجامعة الدينية والمذهبية عقب الحروب المذهبية التي 
أتــت على ربــع سكان غــرب الــقــارة فــي الــقــرون الوسطى. 
أمـــا الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي الــعِــلــمــانــي، فــقــد نــشــأ بتأثير 
العَقِديون  ممثلوه  وحــقــق  الأوروبـــيـــة،  القومية  الــحــركــات 
الــشــام منها مساهمته فــي ولادة  أهــدافــاً مهمة فــي بــلاد 
التيارات اليسارية المعادية للاستعمار ولحيتان رأس المال 
والإقطاع الخاضعين لقيادات تقليدية استخدمت المذهبية 
والــقــيــادة،  بالسلطة  والــتــفــرد  المتخلفة  زعامتها  لتوطيد 
وبالتالي التحكم بمصادر الثروة ومصاردتها لجيوبهم. 
الــفــكــر الــقــومــي الــيــمــيــنــي، الـــذي ولـــد فــي منتصف الــقــرن 
المـــاضـــي، لــم يــقــم عــلــى أرضــيــة فــكــريــة، وإنــمــا كـــان نتاج 
هذه  عليهم!  عليهم   - عــربــان«  »هــبــة  تسميته  يمكن  مــا 
النقيصة المعرفية لدى القوميين اليمينيين دفعت ببعض 
الفكر  في  الغارقين  والعشرين،  الحادي  القرن  قومجيي 

المذهبي المستتر، لاتهام الغير بالتنظير ]كذا![.
يحسون  والعشرين  الــحــادي  القرن  قومجيو  بــدأ  عندما 
بالهزائم المدوية والمذلة التي ألحقوها بنا بسبب سياساتهم 
أخــذوا  للاستعمار،  الممالئة  اليمينية  النفعية  الانتهازية 
لهم،  رافعة  استخدامه  محاولين  المذهبي  الدين  يقحمون 
السياسي وابتعدوا من  فأخطأوا مشية تيارات الإسلام 

أسس الفكر القومي، فخسروا الاثنين.
نــحــن لــم نُــعــجــب يــومــاً بـــأي نــظــام عــربــي، لــكــن مــن حقنا 
ــان مــســمــوحــاً قــومــجــيــاً تــقــديــم المــســوغــات  الـــســـؤال إن كـ
أخــرى  حــركــات  حكم  فما  »الــســنــيــة«  المذهبية  للحركات 
ــديـــن المـــتـــاولـــة الــشــيــعــة والــــروافــــض  ــرتـ ــد تــنــشــأ بـــين »المـ قـ
المرتدين والدروز  الكفار  الكفرة والنصارى  والنصيريين 
وغيرهم  النار  عبدة  مرة  والسُّ الأوثــان  عبدة  والإيزيديين 
ممن هم ليسو من »أهل السنة والجماعة« وفق التصنيف 
الــوهــابــي الــعــصــرحــجــري!، الــتــي تــعــانــي فــي أوطــانــهــا ما 
تعاني منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من ويلات الإقصاء 
ذلك  مــن  أليس وجــب،  الجهلة!  مــن  وأتباعهم  الحكام  مــن 
المنظور المذهبي الأعوج والمنحرف، تفهّم دوافع أي حركات 
ة  قد يطلقونها، بل وحتى تأييدها، أم أن المسوغات الَمرَضِيَّ

حكراً على طرف دون آخر؟!
للتذكير، ثم إننا وبكل أسف لا نرى سوى حزبين من »أهل 
السنة والجماعة«، متحاربين، يكفر كل منهما الآخر، أما 
المؤمنون فيقفون تائهين حيارى إزاء هذا المشهد الدامي.

نــنــحــن ضـــد جــوهــر نــظــام الــحــكــم فـــي الـــعـــراق لــيــس لأنــه 
ينتقص مــن حقوق طــرف مــا، بــل لأنــه ضــار بكل شعب 
الـــعـــراق. ثــم أي فــكــر قــومــي هـــذا فــي الـــقـــول: إن مكونات 
الشعب العراقي طائفية وأقليات؟ هذا ليس كلام قوميين 

وإنما نتاج فكر طائفي مكشوف.
هي  قومي  فكري  منظور  من  العراقي،  الشعب  مكونات 
وليس  والقوميات،  والأقـــوام  والشعوب  والفئات  الطبقات 

الطوائف الدينية والجماعات المذهبية. 
ندفع  الشعب  ونــحــن  ومــازلــتــم  المــاضــي  فــي  أخفقتم  لقد 
أمــر ســوى عقد  أي  تتقنون  فــلا  فأنتم  هزائمكم.  أثــمــان 
مؤتمراتكم البائسة في أفخم فنادق بلاد الأعراب وتسول 
ومارشيلات  والسمو  الجلالة  أصحاب  من  إياهم  رعاية 
إلــى صحاريكم وبواديكم  . فارحلوا عنا  الشطرنج  رقــع 

الجرداء.

طائفية مستترة 
وجهل معرفي!

شذرات

سعد الله مزرعاني*

الشرق الأوســط غير  الــذي يضرب منطقة  الكبير  الزلزالي  الاضــطــراب 
مسبوق لجهة ما حمله من صراعات دامية ودمــار رهيب وممارسات 
التاريخ  قـــذرة بتدمير شــواهــد  تـــؤدي وظيفة  زالـــت  مــا  عــة  همجية مــروِّ
الحضاري لهذه المنطقة. كما تخدم، بهذه الطريقة أو تلك، أهداف جهات 
في  أيضاً  هــي  )ساهمت  وشريكة  تابعة  ومحلية  متآمرة  استعمارية 
المنطقة  للسيطرة على  زالــت تواصل محاولاتها  والدعم( ما  التأسيس 
وثرواتها وموقعها. كما تخدم أيضاً أهداف الحركة الصهيونية الممعنة 
في مشروعها الاغتصابي التوسعي على حساب الشعب الفلسطيني 

وكل المصير والمصالح العربيين.
يصر البعض على وصف ما حدث ويحدث في المنطقة، منذ بداياته في 
أواخر عام 2010 إلى محطاته الدموية الراهنة التي لا تترك وراءهــا إلا 
الموت والخراب والكوارث، بأنه أول »ربيع« في هذه المنطقة أو هو ربيعها 
الذي تأخر. كانت هذه التسمية ملائمة ربما، نسبياً، للبدايات فقط: قبل 
والــدمــار.  والقتل  الإجـــرام  ويتعاظم  التآمر  ويستشري  القمع  يندلع  أن 
وأنكر البعض الآخــر، المتضرر، منذ البدايات، أي طابع إيجابي لاندلاع 
السلمية  العفوية  صيغها  فــي  حتى  الشبابية  الشعبية  الاحتجاجات 
ومطالبها المتواضعة والجزئية والمحدودة في مراحلها الأولى. من هنا 
وهناك، سرعان ما أصبح التحرك الشعبي الشبابي ضحية الاستغلال 
المغرض من قِبل جهات إقليمية ليس في رصيدها إلا التسلط والتفرد 
والنهب والتبعية والفساد والتخلف... أو ضحية الحذر والرفض من قبل 
الكثير من أشكال الاستئثار والاستبداد  السلطة،  فئات مارست، عبر 
والديمقراطية  المــشــاركــة  وكــأن  والــتــصــدي«،  »الــصــمــود  بذريعة  والقمع 
لــم يحن  والــعــروبــة والتحرير والاشــتــراكــيــة! ربما  الــوحــدة  هما نقيض 
الكثيرة  بكل سلبياتها  المرحلة  هذه  تاريخ وحقائق  لكتابة  بعد  الوقت 

وإيجابياتها القليلة أو النادرة. 
لكن اللوحة السوداء المعقدة الراهنة، لا ينبغي أن تحجب، رغم كل ذلك، 
تباشيره،  تلوح  بــدأت  د وطويل  مــؤشــرات مخاض عسير ومعقَّ بعض 

بشكل واضح، هنا وهناك وهنالك.
لنبدأ من أن »النظام المستقر« في المملكة العربية السعودية، والذي هو 
أحد قلاع المحافظة والجمود والاحتكار والتبعية، قد بدأ يواجه تحديات 
الذي  الفريق  خارجية واحتجاجات وأسئلة داخلية، غير مسبوقة. إن 
ورث الــعــرش والــســلــطــة بــوفــاة المــلــك عــبــدالــلــه قــبــل حــوالــى ســتــة أشهر 
يخوض الآن معارك عسكرية لم يكن معتاداً عليها ولا مضطراً لها، 
الحديث.  تاريخه  أي مرحلة من  والمخاطر، في  والاتــســاع  الحجم  بهذا 
وهو في المقابل يواجه تململًا اجتماعياً وسياسياً استطاع كبته لعقود 
طويلة: من حرمان المرأة أبسط حقوقها، إلى احتكار السلطة والثروة 
والسياسة، إلى مشكلة التمييز بين المواطنين بأبشع ما يكون التمييز 
في حقول الاقتصاد والتنمية والخدمات، إلى مسائل فقه التكفير وما 
يتصل بــه مــن الإقــصــاء والاضــطــهــاد والــحــرمــان والنيل مــن الكرامات 

والحريات...
بــالــذات أيــضــاً، مشكلة، متفاقمة هي  الــظــرف  وتــواجــه المملكة، فــي هــذا 
الأميركية  الإدارة  مــع  الــخــارجــيــة، وخــصــوصــاً  فــي علاقاتها  الأخــــرى، 
بقيادة الرئيس باراك أوباما. وهي ليست مشكلة »عابرة« يمكن أن تزول 
بمجرد انتهاء ولاية أوباما في نهاية السنة المقبلة. إنها مشكلة برزت 
أن  طالما  أيلول 2001، وستستمر   11 تفجيرات  منذ  الأقــل  على  قبله، 
الجديد  يتراكم، وطالما أن النظام السعودي يستمر جامداً في مواجهة 
المجتمع  المخاض في قلب  ب والمتحدي... هذا  ر والمتطلِّ المتغيِّ العالم  هذا 
الــســعــودي والــشــاب منه خــصــوصــاً، لــن يعالج بــالــقــوة والــتــخــويــف ولا 
بالرشوة والتأجيل. إنه مخاض مفتوح سيفضي، في يومٍ لن يتأخر إلى 
الأبد، إلى فرض تغيير جوهري في المملكة التي لن تتمكن من الحفاظ 
ــد الأكــبــر للجمود  الــهــرم والمــولِّ بــقــاء نظامها  على »اســتــقــرار« أو حتى 

والتمييز والاستئثار على مستوى المنطقة برمتها. 
بما  كافة  السعودية  والحقول  الميادين  تشمل  المــذكــور  المخاض  بــوادر 

الــذي لم يعد يستطيع تجاهل المشكلة أو  فيها الإعــلام الرسمي نفسه 
بعض تعبيراتها الجزئية في حضورها وتأثيرها العنفي أو السلمي.

على المقلب الآخر، تدير القيادة الإيرانية، بوصفها الطرف الثاني الأبرز 
أزماتها  والتأثير،  والنفوذ  الأدوار  على  والتنافس  الــصــراع  معادلة  في 
بقدرة أكبر من الواقعية والمرونة والقبول بسلوك سبيل التغيير. الاتفاق 
الذي توصلت اليه بشأن ملفها النووي مع الغرب الأميركي والأوروبي 
انعطافة بدت ضرورية بعد استنفاذ  خصوصاً هو مؤشر مهم على 
بــروز  وبــعــد  التعبئة خــصــوصــاً(  )فــي  وأدوات مرحلة سابقة  أغـــراض 
القديم.  بالأسلوب  معها  التعامل  ممكنناً  يعد  لم  وتحديات  صعوبات 
»متشددي«  أعلن الرئيس حسن روحاني بانتصارية متحدية )أساساً لـ
الداخل( »أن توقيع الاتفاق النووي يشكل صفحة جديدة في التاريخ لم 
تحدث في 14 تموز )عند توقيعه( بل في 4 آب 2013 عندما انتخبني 
الإيـــرانـــيـــون رئــيــســاً«! ولــيــس بــعــيــداً مــن هـــذا الــتــاريــخ والـــكـــلام، صــرح، 
إيــران ونجم  الثلاثاء الماضي محمد جــواد ظريف وزيــر خارجية  يــوم 
المحادثات و»الاتفاق النووي« والمرحلة، بعد لقائه وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــــي: »إيـــران والاتــحــاد الأوروبـــي اتفقا على إجـــراء محادثات في 
شأن مسائل بينها قضايا إقليمية ومواجهة الإرهاب وحقوق الإنسان 

والتعاون في الطاقة والنقل والتجارة والبيئة وآفة المخدرات...«. 
هـــذا تغيير كبير فــي أســالــيــب الـــصـــراع، ومـــن ثـــمَ الــتــوجــهــات، مــن قِبل 
القيادة الإيرانية. وهو أسلوب أثار ويثير قلق »المتشددين« خصوصاً 
أن »المرشد« السيد علي خامنئي أجازه بقوة، كما ظهر حتى الآن، وكما 
سيظهر، على الأرجح، في الانتخابات البرلمانية المقبلة في شباط المقبل. 
لا ينبغي أن تكون ممارسة الاستبداد الأسلوب المفضل لقوى »الممانعة« 
في ممارسة السلطة وفي الاحتفاظ بها! ولا ينبغي أن يكون التفريط 
المشاركة  من  شــيء  ممارسة  مع  متلازماً  والقومية  الوطنية  بالحقوق 
والــتــســامــح والــديــمــقــراطــيــة مــن قــبــل هـــذه السلطة أو تــلــك. إنــنــا نعيش، 
السعودية  المملكة  على  وفعله  نطاقه  يقتصر  لا  مخاضاً  تــقــدم،  كما 
دول  معظم  متفاوتة،  بدرجات  يشمل،  هو  بل  الإسلامية،  والجمهورية 

المنطقة. 
ويــتــرافــق هــذا المــخــاض المــريــر مــع  خسائر مخيفة تتعاظم كــل يوم 
العصبيات  امتداد مسار طويل من استشراء  الحقول، في  وفي كل 
والفئويات والاستبداد والظلم والاستغلال والاستعمار )خصوصاً(، 
وكذلك في امتداد تاريخ وسجل غير مشرفين تميَزا بالقمع والفساد 
والتبعية والتخلف... ونحن محكومون، بسبب ذلك وفي ضوء تجربة 
طويلة من الخيبات والإخفاقات والهزائم، بأن يكون المشروع المنشود 
لبناء نهضتنا وصحوتنا التحررية ذا برنامج متعدد ومتكامل ومتنوع 
والإجتماعية،  والتشاركية  والتنموية  والتحررية  السياسية  الأبــعــاد: 
البرنامج وقــواه، في  حتى عندما تفرض أولوية ما نفسها على هذا 
هذه المسألة أو المرحلة أو تلك. قال رجل تونسي مخضرم بفرح مؤثر 
في موقف لم يغب، حتى بعد مرور حوالى خمس سنوات عن الأذهان: 
»لقد هرمنا«... حتى نصل إلى هذه اللحظة! وفي المقابل، لا يمكن أن 
تغيب أبداً، وربما لعقود، من الذاكرة والضمائر، صور الذبح والنحر 
وقــطــع الـــرؤوس وتدمير الــعــمــران والــحــضــارة... بــين هــذا وذاك يشق 
التقدم مساراً صعباً وطويلًا ومليئاً بالأشواك والمعوقات. إنه مسار 
الاجتماعي.  التقدم  العلمي  التقدم  فيه، بمراحل طويلة،  د يسبق  معقَّ
بــل إن مــنــجــزات العلم تستخدم، فــي أحــيــان كــثــيــرة، لمــمــارســة شتى 
القاتل،  الديناميت  نوبل، مخترع سلاح  ألفرد  ألهم  الشرور، ما  أنــواع 
ومن تابع سيرته ومسيرته، اشتقاق معادلة السلام في مقابل القتل 
الشهيرة. بين نفاق وانتهازية  والدمار: فجرى تأسيس جائزة نوبل 
»الربيع العربي«، وبين الرافضين لكل ربيع إذا نال من بعض  المهللين لـ
امتيازاتهم وسلطانهم وفئوياتهم، تبقى معادلة الشاعر والفيلسوف 
أبو العلاء المعري )لا أبو فراس الحمداني( هي الأرقى والأنبل والأبقى: 
فـلا هطلـت علي ولا بأرضـي    سحائـب لـيس تنتظـم البـلاد

* كاتب وسياسي لبناني



مـــن مــســاحــة  بــنــســبــة %10  ــم2  كــ ألــــف   18.5
سوريا

4.684 مليون نسمة بنسبة 22.7% من عدد 
سكان البلاد

1.031 مليون عامل
4.9% معدل البطالة

29.9 ألف منشأة صناعية خاصة
292 منشأة اقتصادية للدولة

121 مليار ليرة قيمة الإنتاج في القطاع الخاص 
الصناعي

848 ألف مسكن
616 ألف طن إنتاجها من القمح

498 ألف طن إنتاجها من الخضار
2.6 مليون رأس أغنام

2 مليون رأس ماعز
357 ألف وسيلة نقل

109 فنادق
3904 مدارس

21.6% معدل الأمية

12

تحقيق

زياد غصن

فـــي عـــشـــرات المــــذكــــرات والــكــتــب الــتــي 
ــة صـــنـــاعـــة حـــلـــب إلـــى  ــرفـ أرســـلـــتـــهـــا غـ
كمدينة  حلب  إعــان  يأتي  الحكومة، 
ــالــــب  ــطــ مــــــتــــــضــــــررة فــــــــي صـــــــــــــــدارة مــ
الـــصـــنـــاعـــيـــن مــــن الـــحـــكـــومـــة، ورغــــم 
عــدم تجاوب الأخيرة مع هــذا المطلب 
بشكله الصريح والمباشر، إلا أن ذلك 
لــم يحل دون تــكــراره والإصــــرار عليه 
كمدخل للتخفيف من معاناة السكان، 
ومعالجة ما أفرزته ثاث سنوات من 
الحرب المدمرة على مختلف مجالات 
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية.
ذهــــب الــبــعــض فـــي بـــدايـــة الأمـــــر إلــى 
ــإعــــان حـــلـــب مــديــنــة  ــد المـــطـــالـــبـــة بــ حــ
»مـــنـــكـــوبـــة«، لــكــن إمــكــانــيــة اســتــغــال 
الإقليمية  والمنظمات  الجهات  بعض 
ــة ذلــــك الــتــوصــيــف لــلــتــدخــل  والـــدولـــيـ
المباشر في المدينة وتحقيق طموحات 
فــصــلــهــا عــــن جـــســـم الــــوطــــن، جــعــلــهــم 
»متضررة«  كلمة  استخدام  يفضلون 
رغم أن الأضرار الحاصلة أكبر من أن 

تتضمنها كلمة أو عبارة.
بـــنـــبـــرة غـــاضـــبـــة يــؤجــجــهــا الإهـــمـــال 
ــب الـــصـــنـــاعـــيـــن،  ــالــ ــطــ ــي لمــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الصناعة  غــرف  اتــحــاد  يحتار رئيس 
الشهابي،  فــارس  المهندس  الــســوريــة، 

»اعتبرتها  الــتــي  المدينة  بإهمال  لها 
الأمم المتحدة منذ عامن أكثر مدينة 
مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية«، 
تــعــلــيــقــا  ــبــــدي  تــ لا  ــة  ــومـ ــكـ الـــحـ أن  إلا 
مــبــاشــراً حـــول تــلــك المــطــالــبــة، مكتفية 
ــا بــتــأكــيــد اهــتــمــامــهــا وســعــيــهــا  ــمـ دائـ
لــتــأهــيــل المــنــاطــق المــتــضــررة وتــوفــيــر 
ــنـــن في  مــســتــلــزمــات مــعــيــشــة المـــواطـ
المــديــنــة وتــوفــيــر الــخــدمــات الرئيسية 
لــهــم مــن مــيــاه وكــهــربــاء ووقــــود، لكن 
دون أن يلمس المواطن الحلبي نتائج 
تلك الوعود، فبحسب الدكتور بساطة 

هجرها مليون شخص ونصف المسيحيين

حلب تنتظر إعلانها مدينة »متضررة«
حجم الدمار الذي 

لحق بحلب منذ ثلاث سنوات، 

ومعاناة سكانها جراء نقص 

الخدمات وتردي الأوضاع 

الاقتصادية دفع بصناعييها 

إلى مطالبة الحكومة 

بضرورة إعلان الشهباء 

مدينة »متضررة«، الأمر الذي 

سيقود، فيما لو تم ذلك، إلى 

معاملة المدينة معاملة 

خاصة بعيداً عن القوانين 

والتشريعات النافذة

حلب قبل »النكبة«

سوريا

وصل معدل عدم الالتحاق بالمدرسة خلال عام 2013-2014 نحو 74% )أرشيف(

السبت  1  آب  2015  العدد  2654

من أين يبدأ في شرحه للأسباب التي 
تدفعهم لمطالبة الحكومة إعان حلب 
ــمـــي مـــديـــنـــة »مـــتـــضـــررة«،  بــشــكــل رسـ
»الأخــــــبــــــار«  ــه لـــــــ ــثــ ــديــ ــد فــــــي حــ ــؤكــ ــيــ فــ
ــيــــوم فـــقـــط »أربــــعــــة آلاف  الــ أن هـــنـــاك 
ــة تــعــمــل  ــيــ ــرفــ ــيـــة وحــ ــنـــاعـ مـــنـــشـــأة صـ
مــن أصـــل مــا يــزيــد عــلــى أربــعــن ألــف 
مــنــشــأة كــانــت مــوجــودة قــبــل الــحــرب، 
مدمرة،  التاريخية  القديمة  الأســـواق 
ــيــــة مــعــظــمــهــا فــي  المـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــ
ــار في  ــدمــ ــتـــوتـــرة، حــجــم الــ مــنــاطــق مـ
ــار يبلغ نــحــو 40%. لا تــوجــد أي  الآثــ
ولا  مــدمــرة،  التحتية  البنية  سياحة، 
مــاء حيث يسيطر  يوجد كهرباء ولا 
تنظيم داعــش الإرهــابــي على المحطة 
الــــحــــراريــــة وشـــقـــيـــقـــه تــنــظــيــم جــبــهــة 
النصرة على المياه«. والأخطر في كل 
ما تعرضت له المدينة أن »الاستهداف 
الإرهابي المباشر بجرات الغاز تسبب 
ــن مــئــة ألــــف أرمــنــي  بــتــهــجــيــر أكـــثـــر مـ
عن  عــدا  المسيحين،  السكان  ونصف 
أبناء  نــزوح نحو مليون شخص من 

المدينة للخارج«.
الــدمــار الـــذي طـــاول المدينة لــم يشمل 
ــنـــشـــآت  ــقـــط الأبــــنــــيــــة الـــســـكـــنـــيـــة والمـ فـ
ــيـــة،  ــتـ ــتـــحـ ــــى الـ ــنـ ــ ــبـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـ
وإنــمــا وعــبــر »تفجير الأنــفــاق دمــرت 
ــات المـــســـلـــحـــة أهـــــم المـــواقـــع  ــمـــوعـ المـــجـ
السياحية الأثرية كجامع السلطانية 
الإنــجــيــلــيــة  والــكــنــيــســة  الإفـــتـــاء  ودار 
والمــكــتــبــة الــوقــفــيــة والمــســجــد الأمـــوي 

الكبير«.
ولا يــذهــب الاســتــشــاري الاقــتــصــادي 
ــتــــور ســـعـــد بـــســـاطـــة بـــعـــيـــداً فــي  الــــدكــ
فيذكر  لمعاناة سكان حلب،  توصيفه 
أن نتائج الوضع الحالي لمدينة حلب 
كـــانـــت كـــارثـــيـــة، فــقــد »هـــاجـــر الــكــثــيــر 
ــــن كـــــفـــــاءات ورســــامــــيــــل حـــلـــب إلـــى  مـ
المحافظات الأخــرى أو لخارج الباد، 
ــــى حــــــدوث تــغــيــر  الأمــــــر الــــــذي أدى إلـ
ديمغرافي شامل وخطير، كما توقفت 
غالبية الأنشطة الزراعية والصناعية 
وحــــــــدث شـــلـــل شـــبـــه تــــــام فـــــي قـــطـــاع 
الخدمات، ووُجدت حالات متفرقة من 
الوضع  تستغل  لعصابات  التشليح 
 عــن بــحــر مــتــاطــم من 

ً
الـــراهـــن، فــضــا

الإشــــاعــــات يــعــيــشــهــا ســـكـــان المــديــنــة 
من قبيل قرب وصول داعش ودخول 

تركيا على خط المعارك وغيرها«.
ــرات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات والـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تــــعــــكــــس الـ
الإحصائية الرسمية وغير الرسمية 
بعضا مــن الــواقــع المــعــاش فــي حلب 
فغرفة  بكاملها،  المحافظة  ومــعــانــاة 

ــقــــدر خــســائــر  ــة تــ ــظـ ــافـ ــحـ ــة المـ ــاعـ ــنـ صـ
المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة بــأكــثــر مـــن 30 
النتائج  تكشف  فيما  دولار،  مــلــيــار 
ــر المـــــنـــــشـــــورة لــلــمــســح  ــيــ ــيـــــــة غــ الأولـــــ
ــــي الــــــــذي نــــفــــذه الــــصــــنــــدوق  ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
الــوطــنــي لــلــمــعــونــة الاجــتــمــاعــيــة عن 
أن 180 ألف عائلة في محافظة حلب 
اضــطــرت بفعل الــحــرب إلـــى الــنــزوح 
عـــن مــنــاطــق ســكــنــهــا، مــشــكــلــة بــذلــك 
نــســبــة وقـــدرهـــا 18.3% مــن إجــمــالــي 
ــدد الأســــــر الـــنـــازحـــة أو المـــهـــاجـــرة  ــ عـ
عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد والــبــالــغ نحو 

ــــرة، كــمــا أن الــتــقــديــرات  987 ألـــف أسـ
إلى  الرسمية تشير  والدراسات غير 
ــر فـــي مــحــافــظــات  ــ أن الــســكــان والأســ
إدلــب وديــر الــزور وحلب هي الأفقر، 
ــذه المـــحـــافـــظـــات أعــلــى  ــ إذ ســجــلــت هـ
نــســبــة لــلــفــقــر المــــدقــــع، وخـــــال الــعــام 
حلب  كـــانـــت   2014-2013 ــدراســــي  الــ
الأولـــى فــي مــعــدل عــدم الالــتــحــاق لمن 
هم في سن المدرسة، إذ وصل المعدل 

فيها إلى نحو %74.
في  تحمل  الحلبية  المطالبة  أن  ومــع 
طــيــاتــهــا انــتــقــاداً لــلــحــكــومــة واتــهــامــا 
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فـــإن ســكــان حــلــب »لا يـــرون الكهرباء 
حــالــيــا إلا نــحــو ســاعــتــن يــومــيــا في 
أفضل الأحوال، أما المياه فلا تصل إلى 
المنازل إلا لساعات قليلة وكل أسبوع 
أو أســبــوعــن مــــرة، خــدمــة الانــتــرنــت 
المطار مغلق  يــوم،  مقطوعة منذ 100 
منذ ثــلاث ســنــوات، أزمـــات كثيرة في 
الوقود والغاز، وغلاء وندرة بالكثير 

من المواد والسلع«.

هيئة عليا لحلب

ــم  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــح الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــون وغـ ــمـ ــ ــطـ ــ يـ

ــة  ــتــــصــــاديــ ــلــــب الاقــ ــيــــات حــ ــلــ ــاعــ مـــــن فــ
والاجتماعية المطالبن بإعلان المدينة 
إلى  »متضررة«  مدينة  بأنها  رسميا 
حــــــدوث تــغــيــيــر جــــــذري ونــــوعــــي فــي 
طــريــقــة تــعــاطــي الــحــكــومــة مـــع حلب 
وبعيداً عن أي قوانن أو تشريعات أو 
إجراءات معيقة، فالمهندس الشهابي 
بالقول:  الصناعين  طموح  يختصر 
ــــل أن تــعــامــل  »نـــحـــن نــطــمــح عــلــى الأقـ
مدينة حلب بمثل معاملة حماة عام 
وتــعــلــيــمــاتــه   18 ــوم  ــرســ المــ فــــي   1982
الــتــتــفــيــذيــة، مـــع أن حــجــم الـــدمـــار في 
أكــبــر بكثير مــن حــمــاة«،  مدينة حلب 
مـــحـــذراً مـــن أنــــه »إن لـــم تــعــتــبــر حلب 
مــديــنــة مـــتـــضـــررة وتــحــظــى بــقــوانــن 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فــــإنــــهــــا لـــــن تــســتــطــيــع 
ــنـــهـــوض، ولــــن يــتــعــافــى الاقــتــصــاد  الـ

السوري أبداً«.
ـــحـــــدّد الاســــتــــشــــاري الاقـــتـــصـــادي  ويــ
التي  الخطوات  أهــم  بساطة  الدكتور 
ــم عـــــن إعــــــــلان حــلــب  ــنـــجـ ــكـــن أن تـ ــمـ يـ
قسمن،  إلـــى  فيقسمها  »مــتــضــررة«، 
الأول يتعلق »بضرورة تحسن واقع 
الرئيسية من كهرباء وماء  الخدمات 
ــــرق ووقــــــود، وتــســهــيــل مــعــامــلات  وطـ
خاص  والثاني  اليومية«،  المواطنن 
ــة الـــحـــلـــبـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــاعـ ــنـ ــالـــصـ بـ
قـــاطـــرة الــنــمــو لــلاقــتــصــاد الـــســـوري، 
ــى »جـــدولـــة  ــ فـــهـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلـ
ديــون صناعيي حلب، تأمن مناطق 
ــة، وتــــزويــــد المــعــامــل  ــلـ صــنــاعــيــة بـــديـ
بــطــاقــة كــافــيــة«، إلا أن كــل ذلـــك بنظر 
بساطة لن يتحقق ما لم يتم »إنشاء 
ــــن تــعــنــى  ــروتــ ــ ــيـــئـــة بــــعــــيــــدة عـــــن الــ هـ
مستجدات  وتتابع  الحلبي،  بالشأن 
الأوضـــــاع، وتــتــخــذ قــراراتــهــا بسرعة 

وكفاءة وبلا بيروقراطية«.
»الأخبار« عدم  مصدر متابع أوضح لـ
وجـــــود نــيــة حــكــومــيــة بـــإعـــلان حلب 
ــتــــضــــررة«، فـــالـــضـــرر لحق  مــديــنــة »مــ
المــحــافــظــات والمــــدن والــقــرى،  بجميع 
التعامل مع هذه الأضرار  وتاليا فإن 
ــن ضــمــن  ــ ــون مــ ــكــ ــيــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا ســ
الإعــمــار  لإعـــادة  وطنية  استراتيجية 
وتــأهــيــل المــنــاطــق المــتــضــررة، معترفا 
بـــوجـــود نـــقـــاط ضــعــف وتــقــصــيــر من 
ــبـــل بـــعـــض الــــجــــهــــات والمــــؤســــســــات  قـ
الاقتصادي  الوضع  إدارة  في  العامة 
والــخــدمــي، ولــهــذا الــســبــب تــم تغيير 
المــحــافــظ أكــثــر مــن مـــرة، وقــيــام وفــود 
ــاء  ــقــ حـــكـــومـــيـــة بــــــزيــــــارة المــــديــــنــــة ولــ
فاعلياتها. بمعنى آخر... حلب ستظل 

تعاني وتطالب.

أربعة آلاف منشأة 

تعمل من أصل ما يزيد 

على أربعين ألف منشأة

سوريا

ناهض حتر

حين علمتُ أن الموفد الرئاسي إلى الرياض، للاجتماع 
بالرجل القوي وزير الدفاع، ولي ولي العهد، محمد بن 
سلمان، كان، بالذات، رجل الأمن في سوريا، اللواء علي 
الحاسمة:  السورية  الرسالة  فــوراً،  اتضحت،  مملوك، 
، بالملف الأمني، 

ً
التفاهم السوري ــ السعودي يبدأ، أولا

ــاب، وفــــي تــفــاصــيــلــه، وقــف  ــ ــ وعـــنـــوانـــه مــكــافــحــة الإرهـ
والهيئات  المسلحة  للجماعات  الــســعــوديــة  ــدادات  الإمـــ

المعارضة المصطنعة، إلخ.
الموفد الرئاسي كان ــ بحد ذاته، أي بموقعه لا بشخصه 
في  الممكنة  الدبلوماسية  والقناة  الجوهرية  الرسالة  ــ 
ــراراً سياسياً  الــوقــت الــحــاضــر. وكـــان هـــذا الــخــيــار قــ
يتعامل مــع المـــبـــادرة الــروســيــة فــي حـــدودهـــا، أي في 
حدود بناء تحالف سوري ــ سعودي ــ تركي ــ أردني، 
المملوك، حمل، شفوياً،  الــلــواء  لكن  الإرهـــاب.  لمكافحة 
ر بمحطات التنسيق بين الدولتين، 

ّ
رسالة سياسية: ذك

وإمكانية استئناف مظلة »سين ــ سين« العتيدة؛ مظلة 
تتناول  إقليمية،  تفاهمات  إلــى  الــتــوصّــل  شأنها  مــن 

اليمن والعراق والبحرين، إلخ.
الصلة بما تلاها؛  لم يكن محطة منبتة  الرياض  لقاء 
استمرت الاتصالات التي يلحّ الروس على مواصلتها، 
وبلوغها نهاية سعيدة. تنطلق موسكو من اعتبارات 
إلـــى حل  الــتــوصــل  ، أن 

ً
ــت، أولا ــ مــتــداخــلــة؛ فــهــي أدركــ

له في سياق  للحرب على سوريا لا معنى  سياسي 
للحوار،  المستعدون  السوريون  فالمعارضون  داخلي؛ 
مــا هــو مــطــلــوب منهم لإجـــراء  تــقــديــم  لا يستطيعون 
تسوية، أي وقف النار. هذا القرار موجود لدى الرياض 
وأنقرة، خصوصاً الرياض التي يمكنها وقف عمليات 
المسلحين، ما عدا عمليات »داعش« التي تحولت خطراً 

على الجميع، وعلى الجميع الاتحاد لمقاتلتها.
 داخلياً في سوريا، 

ً
تمثل السعودية، في الواقع، عاملا

مليونين  حــوالــى  ويقيم  يعمل  المملكة  ففي  لجهتين؛ 
ــم ــ  ـــ وذووهــ ونــصــف المــلــيــون مــن الــســوريــين. وهـــؤلاء ـ
يشكلون كتلة اجتماعية لديها الحوافز للسير، بشكل 
ل، شئنا أو أبينا، الممثل 

ّ
عام، وراء السعودية التي تمث

تتقن  التي  روسيا  أمــا  المنطقة.  في  ة 
ّ
للسن السياسي 

اللوحة الإقليمية والدولية،  لعبة الشطرنج، فتنظر إلى 
بة؛ 

ّ
بعد إتمام تسوية الملف النووي الإيراني، نظرة مرك

فهي عملت، بجدّ، لإنجاز تلك التسوية، وهي مرتاحة 
ــران الإقــلــيــمــيــة، وتــتــطــلــع إلـــى شــراكــة  ــ لــتــنــامــي قـــوة إيـ
نفسه،  الوقت  في  ولكنها،  معها،  ودفاعية  اقتصادية 
ــى إمــكــانــيــة انـــجـــذاب الإيـــرانـــيـــين إلــى  تــنــظــر، بـــحـــذر، إلـ
الحصار،  مــع بعد رفــع  فــي تعاملات  الــغــرب  تفضيل 
إمكانية خسارة  فــي  الأســاســي يكمن  ولكن حــذرهــا 

المركز الأول في سوريا لمصلحة طهران.
فــي خــطــاب الرئيس بــشــار الأســـد )26 تــمــوز 2015( 
السعودية  مــع  السرية  للمفاوضات  علني  استكمال 
الــتــي حــــددت خــلافــهــا مــع ســوريــا فــي نــقــطــتــين، هما 
العلاقة مع إيران ودعم حزب الله. كان الأسد واضحاً 
في تحديده ثلاثة ثوابت للمصالحة مع السعودية، هي: 
)1( إيران دولة شقيقة؛ التحالف معها سيستمر بلا 
شك، ولكن ليس لدى الإيرانيين قوات في سوريا. وربما 
يناقش البعض، صحة هذا القول، ولكنه، في السياسة، 
يكون  لن  وأنــه  إيرانية،  بقوات  نستعين  لن  أننا  يعني 

هناك قــوات إيــرانــيــة فــي ســوريــا. )2( لا يدخل حزب 
بل هو جزء  الإيــرانــي،  النفوذ  بند  تحت  الله/المقاومة، 
اللبنانية؛  ــ  السورية  المعادلة  ومن  السورية،  القوة  من 
فهو خارج النقاش. )3( إن المنطلق الوحيد لمناقشة أي 
تفاهمات، يتحدد في بند واحد هو مكافحة الإرهاب.

الــعــدوان السعودي  لــم يــأت الرئيس الأســـد على ذكــر 
عــلــى الــيــمــن، ولـــم يــشــر إلـــى أيّ مــن المــلــفــات الإقليمية 
إذاً، حالما  مفتوح،  التفاهمات  بــاب  الأخــرى.  الساخنة 
ــفــــاق عــلــى وقــــف دعــــم الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة  يــتــم الاتــ
ومواجهة الجماعات الإرهابية. هذا هو الأمر الجوهري 

الذي سيكون على الرياض حسم موقفها إزاءه.
من نافل القول إن مسألة تنحّي الرئيس بشار الأسد، 
كــشــرط للتسوية، أصــبــحــت مــن المــاضــي؛ فــالــريــاض 
تتفاوض مع حكومة الأسد بالذات، بلا وسيط محلي 
الحديث  الآن، يجري  أو سواها.  من هيئات معارضة 
الدولي عن فترة انتقالية غير محددة بعد، ولا يمكن 
تحديدها واقعياً، تحت قيادة الرئيس السوري، الفائز 
الرئيس  ــة  الــصــدقــيــة. ولايـ انــتــخــابــات 2014، ذات  فــي 
تــنــتــهــي فـــي عــــام 2021؛ عـــنـــدهـــا، ســتــكــون ســوريــا 
الجديدة قد تشكلت، وتم إنجاز عمليات إعادة الاعمار، 
وتــطــويــر الاقــتــصــاد الـــســـوري، وإعـــــادة طـــرح مسألة 
الأرجــح،  على  أو،  بالمفاوضات،  أو  بالمقاومة  الجولان، 
ــ وحزبه السوري  بكليهما معاً. آنــذاك، سيرى الأسد 
والعربي الذي يتخطى حزب البعث ــ هل هناك ضرورة 
لكي يترشح لولاية أخيرة وفق الدستور الجديد ـ الذي 

لا يسمح إلا بولايتين ــ أو لا.
ردّ الرئيس الأسد في خطابه المهم على أسئلة مطروحة 
الإجابات  لكن  السعودية،  ــ  السورية  المفاوضات  في 
وصلت، أكثر صراحة، من خلال قناة اتصال سرية، 

تحدد الإجابة على المطالب السعودية بوضوح:
ــ إيران الشقيقة حليف، سنعزز العلاقات معها دون 
انعكاس سلبي على القرار السوري المستقل. ويمكن 
لدمشق أن تلعب دوراً إيجابياً في كسر الجمود بين 
طهران والرياض، والمساهمة في إطار لتهدئة مخاوف 
الله، فهو  الخليج، وتحسين المناخ الإقليمي. أما حزب 

حزبنا وجزء من تركيبتنا.
ـــــ لا مــانــع مـــن طـــيّ صــفــحــة المـــاضـــي، والـــتـــوافـــق على 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات، والــبــحــث في 
تجديد النظام العربي المرتكز على السعودية وسوريا 
ومصر. وهو ما سيكفل التوصل إلى حلول للملفات 
إيرانياً  ــــ  عربياً  حـــواراً  ويضمن  المنطقة،  فــي  العالقة 

لتحسين المناخ الإقليمي كله.
التوجه بحرارة؛ فلها مصلحة في  روسيا تدعم هذا 
استعادة  يمكنها من  بما  الأوســط،  الشرق  استقرار 
ــا والـــتـــوســـع فــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وتــمــتــين  حـــضـــورهـ
عــلاقــاتــهــا مـــع ســـوريـــا ومــــصــــر... والــســعــوديــة الــتــي 
اكتشفت، أخيراً، أنها بحاجة إلى شبكة أمان تتجاوز 
وحدانية الاعتماد على الولايات المتحدة. وفي الواقع، 
هناك خمسة ملفات هي موضع تقاطع مصالح بين 

الرياض وموسكو، هي:
مــتــوازن بين  إطـــار  إلــى  بالتوصل  تهتم روســيــا   ،

ً
أولا

القوى الإقليمية ــ يندرج في إطار عودتها إلى الشرق 
الأوسط ــ بين إيران )حليفة روسيا( وتركيا )الشريك 
الاقــتــصــادي المــهــم بالنسبة إلــيــهــا( والــعــرب )ســوريــا 
ــزءاً مــن دينامية  اســتــعــادت جـ الــتــي  الحليفة ومــصــر 

تتقرب  التي  والسعودية  روســيــا،  مع  القديمة  العلاقة 
من الــروس الآن(. ويشكل هذا الإطــار، أفضل صيغة 
ص من 

ّ
للرياض للحفاظ على نفوذها الاقليمي والتخل

هواجسها الأمنية، والتوصل إلى تسويات في الملفات 
الاقليمية، وخاصة اليمن.

ثانياً، النفط؛ بدأت السعودية، بعد تورطها في الحرب 
النفط،  أسعار  انخفاض  ثمن  غالياً  تدفع  اليمن،  على 
ــران، مــجــدداً  ــ المــنــتــظــر انــخــفــاضــهــا أكــثــر مــع دخـــول إيـ
الرياض  العالمي، مــا يفرض على  الــســوق  إلــى  وبــقــوة، 

وموسكو تنسيق سياساتهما النفطية.
ثـــالـــثـــاً، تـــحـــدي المــنــافــســة الـــشـــرســـة لـــشـــركـــات الــنــفــط 
ــــزيــــتــــي، خـــصـــوصـــاً فــي  ــن الـــصـــخـــر ال ــرَج مــ ــتـــخـ المـــسـ
الولايات المتحدة. ويشكل نفط الصخر الزيتي تحدياً 

استراتيجياً بالنسبة إلى النفط الأحفوري.
تأمين  سياق  في  السعودية،  وتسعى  السلاح.  رابعاً، 
متطورة،  أسلحة  على  للحصول  الــدفــاعــيــة،  قــدراتــهــا 
خـــارج الــقــيــود الأمــيــركــيــة المــعــروفــة. والمــصــدر الممكن 
هــو روســيــا، المتلهفة، بـــدورهـــا، لاخــتــراق ضــخــم في 
السعودية والخليج، يرفع حصتها في سوق السلاح 
الدولي. وهناك معلومات أكيدة عن شروع الدولتين في 
مفاوضات سرية مكثفة، قد تنتهي بصفقات سلاح 

ضخمة.
خامساً، النووي. تطمح السعودية إلى بناء مفاعلات 
نووية، تضع المملكة في موازاة إيران. وهي تتطلع إلى 

روسيا لإنجاز هذا المشروع.
ل هناك عقبتان، أولاهما، 

ّ
أمام هذا المشهد الذي يتشك

المــلــف الـــســـوري؛ فــســوريــا الــعــائــدة إلـــى لــعــب دورهـــا 
الإقليمي، هي حجر الرحى في كل هذه الدينامية التي 
يريد الروس إطلاقها. ومن هنا حرصهم الشديد على 
العرقلة  وثانيتهما،  السعودية.  ــــ  السورية  المصالحة 
الــروس.  مع  التفاهم  في  السعودي  للتوجه  الأميركية 
لكنّ المناخ الدولي والاقليمي، وهواجس السعودية التي 
والتقارب  الأميركيون معها بجدية كافية،  يتعامل  لا 
الدولي بشأن ضرورة وقف الحرب على سوريا، كلها 
جديد  إقليمي  مشهد  تشكيل  باتجاه  تلعب  عــوامــل 
الــســيــاق، تتبلور دينامية  بــرعــايــة روســيــة. وفــي هــذا 
المستجدات  مــع  للتلاقي  جــديــدة،  سعودية  ــــ  مصرية 
فــي المــلــف الـــســـوري، والـــشـــروع فــي الــبــحــث عــن سبل 
توافق  هنالك  كان  وإذا  الثلاثي.  العربي  النظام  إحياء 
بناء حيثية عربية موازية قادرة  أولهما  على شأنين، 
على التفاهم مع إيران، واستيعاب صعودها الإقليمي، 
فقد شهدت  الإرهابية،  التنظيمات  مكافحة  وثانيهما 
المــبــاحــثــات بــين وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن )30 تموز 
2015( مقاربات مختلفة إزاء الملف اليمني والإخوان 

المسلمين و»حماس«، وقطر.
الجديدة نحو الإخــوان، ربما تدوّر  السعودية  المقاربة 
ـــ الــقــطــريــة، المــتــوتــرة  الـــزوايـــا فــي الــعــلاقــات الــســعــوديــة ـ
تاريخياً. لكن مصر ليست في وارد المصالحة الجدية 
العمل على  هــو  الــســوري  الــقــرار  بينما  طريين، 

َ
الق مــع 

ــام 2014، كانت  اســتــبــعــاد قــطــر وتــحــجــيــمــهــا؛ فــي عـ
القيادة  رفضتها  دمشق،  نحو  قطرية  مــبــادرة  هناك 
السورية من دون الخوض في التفاصيل. وفي اللقاء 
بين اللواء علي مملوك ووزير الدفاع السعودي محمد 
الــســوري موقف عنيف من  للموفد  كــان  بــن سلمان، 

الدوحة ودورها في تخريب العالم العربي.

سوريا ـ السعودية ـ مصر؛ حين ينال الأسد كل شيء

بهدوء

مشهد ميداني

سائر اسليم

يـــتـــابـــع الـــجـــيـــش الـــــســـــوري عــمــلــيــاتــه 
الــعــســكــريــة فـــي ســهــل الـــغـــاب فـــي ريــف 
تقدما  محرزاً  الغربي،  الشمالي  حماة 
الــزيــاديــة  بــلــدة  جــديــداً بسيطرته على 
ــزون، ومــتــابــعــا تــقــدمــه نحو  ــ ــ ــد زيـ وســ
مــحــطــة زيـــــزون الـــحـــراريـــة الـــتـــي بــاتــت 

المعارك تدور على أسوارها.
 
ّ
»الأخـــبـــار« إن وقـــال مــصــدر مــيــدانــي لــــ
الجيش فشل فــي المــحــاولــة الأولـــى من 
اقــتــحــام بــلــدة الـــزيـــاديـــة صــبــاح أمـــس، 
الخطوط  إلــى  التراجع  على  أجبره  ما 
الخلفية وسحب جرحاه رغم وصوله 
ــــزون الــحــراريــة.  ــــوار مــحــطــة زيـ إلـــى أسـ
وبــعــد قــصــف كــثــيــف لــســلاح المــدفــعــيــة 
وراجــــمــــات الـــصـــواريـــخ نــجــح الــجــيــش 

الثانية  الاقــتــحــام  فــي عملية  الــســوري 
ــث تـــمـــكـــن مــن  ــيــ ــدة الــــــزيــــــاديــــــة حــ ــلــ ــبــ لــ
سيطرته  إلــى  إضافة  عليها  السيطرة 
تقدمه نحو  متابعا  زيـــزون،  على ســد 
مــحــطــة زيـــــزون الـــحـــراريـــة الـــتـــي تـــدور 
أن  المــتــوقــع  ومـــن  مــعــارك عنيفة،  فيها 
الــســيــطــرة عليها خــلال  الــجــيــش  يعلن 
ــدانـــي  ــيـ ــــدر مـ ســــــاعــــــات، بـــحـــســـب مـــــصـ

»الأخبار«. لـ
ــقـــد اســـتـــهـــدف  ــــف إدلــــــــب، فـ ــا فــــي ريــ ــ أمــ
ــلـــدة الـــفـــوعـــة المـــحـــاصـــرة  المـــســـلـــحـــون بـ
ــاروخ أدت  ــ بــأكــثــر مــن 200 قــذيــفــة وصـ

إلى إصابة عدد من المدنين.

؟
ً
»النصرة« تقع في الفخ شمالا

ــ  وقــع »تنظيم القاعدة في بــلاد الشام 
جبهة النصرة« في الفخ. بهذه العبارة 

وصـــــــف أحـــــــد مــــؤسّــــســــي »الـــجـــبـــهـــة« 
أبـــو محمد صــالــح الحموي  المــفــصــول 
»الــنــصــرة«  بــن  العنيفة  الاشــتــبــاكــات 
»الــجــيــش  ــثــــوار« الــتــابــع لـــ و»جـــيـــش الــ
الحر« في ريف حلب الشمالي. وتدور 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن الـــطـــرفـــن فـــي قــريــة 
الــشــوارقــة فــي ريــف أعـــزاز، بعد هجوم 
»النصرة« على مراكز »جيش الثوار«، 
حيث سقط عدد من القتلى والجرحى 
في صفوف الفريقن. وبينما يخوض 
ــارت  ــ الـــطـــرفـــان مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، أغـ
الدولي« على مقارّ  طائرات »التحالف 
 
ً
»النصرة« في المنطقة، موقعة 12 قتيلا

في صفوفها.
ــار بـــيـــنـــهـــمـــا، فــهــو  ــجــ ــفــ ــبـــب الانــ أمــــــا سـ
 ،»30 »الفرقة  لقائد  »الجبهة«  اعتقال 
الـــتـــركـــمـــانـــي، و16 عـــنـــصـــراً مــن  ــم  ــديـ نـ

فرقته، إضافة إلى 3 آخرين من »جيش 
الـــثـــوار«، بعد دخــولــهــم مــن معبر باب 

السلامة الحدودي مع تركيا.
من جهته، أشــار الحموي، في سلسلة 
ــر«، إلــــــى أنـــه  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ تــــغــــريــــدات عـــلـــى »تـ
»بعد اعتقال قــادة الفرقة 30، أتــى أمر 
مـــن قـــيـــادة الــجــبــهــة بــاقــتــحــام مــقــرات 
الــفــرقــة ومـــصـــادرة ســلاحــهــا«، معتبراً 
بـــالـــبـــرنـــامـــج  ــدربــــن  ــتــ المــ ــال  ــقــ ــتــ »اعــ أن 
الأميركي، أمر تريده الولايات المتحدة، 

لتزيد من قصفها مقرات الجبهة«.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، قصفت »حــركــة 
أحرار الشام« تلة مطلة على بلدة أطمة 
فــي ريـــف إدلــــب، بــعــد أن نــصــب »حــزب 
عليها،  مرصداً  الديمقراطي«  الاتحاد 
معللة أن »الاتحاد« خرق الهدنة المتفق 

عليها.

الجيش السوري يتابع تقدمه في سهل الغاب

السبت  1  آب  2015  العدد  2654
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قاسم س. قاسم

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــــــان فــــيــــه رجــــــال 
الــتــابــعــون للسلطة  الـــوقـــائـــي«  ــن  ــ »الأمـ
الشهيد  منزل  يقتحمون  الفلسطينية 
يـــحـــيـــى عــــيــــاش فــــي الـــضـــفـــة المــحــتــلــة، 
ــه بـــــــــراء فــــجــــر أمـــــس،  ــلـ ــجـ ــا عـــــن نـ ــثـ ــحـ بـ
أحـــــــــرق مــــســــتــــوطــــنــــون صـــهـــايـــنـــة مــن 
مــنــظــمــة »تــدفــيــع الــثــمــن« مــنــزل عائلة 
ــدة دومـــــــــا جـــنـــوبـــي  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــة فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ دوابـ
السلطة،  رجـــال  إلــى  بالنسبة  نــابــلــس. 
المــخــالــفــن لتوجهات  الــقــبــض عــلــى  إن 
مواجهة  مــن  أهـــم  الحكيمة«  »الــقــيــادة 

المستوطنن القتلة.
ــــى، تسللت  وفـــي ســـاعـــات الــفــجــر الأولــ
ــا،  مــجــمــوعــة مـــن الــصــهــايــنــة إلــــى دومــ
ــدداً مــــن قـــنـــابـــل المـــولـــوتـــوف  ــ وألــــقــــوا عــ
ــان البيت  عــلــى مــنــزلــن مــتــجــاوريــن. كـ
الأول خــالــيــا ولــــم يــصــب أحــــد بــــأذى، 

لــكــن الــحــظ لــم يــســعــف عــائــلــة دوابــشــة 
البالغ  عــلــي  صغيرها  استشهد  الــتــي 
مـــن الــعــمــر عـــامـــا ونـــصـــف عـــــام. بــهــذه 
ــــع«، ولـــم  ــيـ ــ ــــرضـ الـــبـــســـاطـــة »حـــــرقـــــوا الـ
يكتف المستوطنون بذلك، فكتبوا على 
»الثمن«  البيت بالعبرية كلمتي  جدار 
و»الانتقام«. المنظمة معروفة بتطرفها، 
الــثــمــن«، هاجمت فــي السابق  »تــدفــيــع 
أديــــرة وجـــوامـــع فــي الــقــدس والــضــفــة، 
لكن، بما أن »التنسيق الأمني مقدس«، 
اكــتــفــت الــســلــطــة عــلــى لـــســـان رئــيــســهــا 
محمود عــبــاس بــالــقــول، كما كــل مــرة، 
الجرائم  السلطة »تجهز ملفا حول  إن 
الإسرائيلية، ومن ضمنها جريمة قتل 
ــة، وســتــتــوجــه به  الــطــفــل عــلــي دوابــــشــ

فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية«.
ــــام مـــــــــــردود عــلــى  ــكــ ــ بـــالـــطـــبـــع هـــــــذا الــ
ــرد  ــ ــتــــطــــع طـ ــن لـــــــم يــــســ ــ ــمـ ــ صـــــاحـــــبـــــه، فـ
ــراجــــع عن  ــيـــل مـــن »الـــفـــيـــفـــا« وتــ ــرائـ إسـ
ــيــــرة، لـــن يــجــرؤ  ذلــــك فـــي الــلــحــظــة الأخــ
عــلــى مــحــاكــمــة إســـرائـــيـــل فـــي محكمة 
الــجــنــايــات، وبــالــتــأكــيــد إذا فــعــل، فإنه 
تــكــرار مــا جـــرى فــي سويسرا  سيعيد 
الأخيرة.  اللحظة  في  الدعوى  ويسقط 
تل 2500 شهيد من أبناء شعبه 

ُ
ومن ق

في حــرب استمرت 55 يوما ولــم يرفع 
ملفا إلــى »الــجــنــايــات الــدولــيــة«، برغم 
مرور عام على انتهاء العدوان، وتأكيد 
ــم  عـــــدة مــنــظــمــات مــــن مـــؤســـســـات الأمــ
المتحدة أن ما ارتكبته إسرائيل يعتبر 
 
ً
جريمة حرب، لن يذهب »فــوراً« حاما

 
ّ
مــلــف دوابـــشـــة. ومـــن المــؤكــد، أيــضــا، أن

من يُقتل وزيــر في حكومته )زيــاد أبو 
الهواء ولا يتحرك  عــن( مباشرة على 
ه حـــرق الطفل 

ّ
لــلــرد عــلــى ذلـــك، لــن يــهــز

عــلــي، بــرغــم تــصــريــح عــبــاس بــأنــه أمــر 
اليوم  التوجه  السلطة،  وزيــر خارجية 
إلى مقر محكمة الجنايات لرفع دعوى 

ضد إسرائيل. 
رد فعل  عــلــى  الــتــعــويــل  يــمــكــن  لا  إذن، 
عـــبـــاس، فــأقــصــى مـــا يــمــكــنــه فــعــلــه هو 
والتهديد  نفسها  الإســطــوانــة  تــكــراره 
بــإيــقــاف الــتــنــســيــق الأمــنــي مــع الــعــدو، 
إن فعل. ولكن الجميع، صغاراً وكباراً، 
»التنسيق  مقولة  صاحب  أن  يعرفون 
الأمني مقدس«، أضعف من ذلك بكثير، 
ولن يجرؤ على تنفيذ ما يقوله. يمكن 
»أبــو مــازن« الاكتفاء بإخراج المتحدث 
الرسمي باسم السلطة نبيل أبو ردينة 
للقول إن هذه العملية جاءت رداً على 
فعل  كما  القيادة«،  »نجاحات سياسة 

يعيش الفلسطينيون محرقتهم اليومية، والعالم يشاهد 

موتهم بصمت. أمس استشهد الرضيع علي دوابشة حرقاً بعدما 

رمت مجموعة صهيونية قنابل المولوتوف على منزل أهله وهم 

نائمون. إسرائيل تكفلت بعلاج الضحايا، بينما أكدت السلطة المؤكد، 

وهو أن... »التنسيق الأمني مقدس«

من نكد الدهر أن نتنياهو

تعهد بمعالجة العائلة على 

حساب »دولة إسرائيل«

صهاينة »حرقوا الرضيع«... والسلطة تكرر خوف الأمس

عند استشهاد الفتى محمد أبو لطيفة 
منذ أيام، أو يمكنه تكرار ما اعتاد قوله 
عند كل حدث يستهدف الفلسطينين، 
وهو أن »سياسة العدو ستدفع القيادة 
ــرارات مهمة«، كــأن كــل ما  إلــى اتــخــاذ قـ
يــجــري لا يتطلب وقــفــة مــســؤولــة ممن 
والوحيد  الشرعي  »الممثل  أنــه  يعتقد 
 
ّ
شن يمكنه  أو  الفلسطيني«،  للشعب 

الــرايــات الخضر فــي أزقــة  لــنــزع  حملة 
رايــات  تمثل  الخضر  )الــرايــات  الضفة 
حــركــة »حـــمـــاس« الــتــي تــمــنــع السلطة 
رفــعــهــا فـــي الـــضـــفـــة(.  يــمــكــن الـــقـــول إن 
ــتـــخـــاذلـــة قــد  ســـيـــاســـة »أبــــــو مـــــــازن« المـ
على  الصهاينة  المستوطنن  شجعت 
ــاذا لا يــفــعــلــون  ــ ــة. بـــل لمـ إحـــــراق دوابــــشــ
ــاهــــدوا كيف  ذلــــك فـــي الأصـــــل وهــــم شــ
كان رد فعل السلطة على إحراق الطفل 
محمد أبو خضير؟ في ذلك الوقت، لم 
مــا فعله  يفعل عــبــاس شيئا، وأقــصــى 
كـــان اســتــقــبــال عــائــلــة الــشــهــيــد، وإلــقــاء 
خــطــاب عــاطــفــي فــيــهــم. الـــيـــوم سيكرر 
ــازن« الــســيــنــاريــو نــفــســه، برغم  »أبـــو مــ
انشغاله حاليا في شؤون حركة »فتح« 
الداخلية وترشيح خليفة له، ثم سعيه 
الدائم إلى »زكزكة« حماس بتعديات 
ــي الـــشـــأن  ــ ــل شــــهــــر. أمــــــا فـ ــ يـــجـــريـــهـــا كـ
الوطني، فهي »سارحة والرب راعيها«. 
دوابــشــة  الشهيد  عائلة  تقبع  الــيــوم، 
فـــي مــســتــشــفــيــات إســرائــيــلــيــة لتلقي 

على الغلاف

من لم يستطع طرد إسرائيل من »الفيفا« وتراجع عن ذلك، لن يجرؤ على محاكمة إسرائيل )أ ف ب(

علي حيدر  

ــرج الـــــذي  ــ ــحــ ــ ــة والــ ــدمــ ــع الــــصــ ــ ــ عـــلـــى وقـ
أحدثه حرق قطعان المستوطنن عائلة 
نابلس  فــي دومــــا جــنــوبــي  فلسطينية 
فــي الــضــفــة المــحــتــلــة، ســــارع الــعــدو إلــى 
الــحــدث على لسان أكبر قادته  احــتــواء 
لا  لفظية«  »ضــرائــب  عبر  السياسين، 
لجهة  فعلي،  تغيير   أي  على  تنطوي 
ــتــــداءات  حــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن اعــ
المستوطنن، أو شرعنة إجراءات رادعة 
أو حتى على  مــواجــهــة هجماتهم،  فــي 
مــســتــوى الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الـــداعـــم 
لهؤلاء »القطعان«، في ظل أن الحكومة 
الإسرائيلية لا تترك فرصة للتعبير عن 
دعــمــهــا لــهــم وشــرعــنــة سيطرتهم على 

أراضي الفلسطينين.
وبــرغــم أن إســرائــيــل ارتــكــبــت فــي قطاع 
ــا يـــفـــوق المـــجـــزرة  غـــــزة مــــن الـــجـــرائـــم مــ
البشعة التي ارتكبها المستوطنون عبر 
ضمنها  مـــن  فلسطينية،  عــائــلــة  حـــرق 
ـــع يـــوم أمــــس، وبــرغــم  ـــيِّ

ُ
طــفــل رضــيــع ش

أنــهــا كــانــت ولا تــــزال تــشــرعــن الــجــرائــم 
مباشرة  بأوامر  ارتكبها جيشها  التي 
ــه الـــعـــســـكـــريـــن  ــ ــادتــ ــ ــن قــ ــ وصــــريــــحــــة مــ
والــســيــاســيــن، فـــإن الـــحـــرج الــســيــاســي 
الذي انتجه هذا الاعتداء، أمام المجتمع 
الــــدولــــي الـــــذي يــطــالــب إســـرائـــيـــل على 
الدوام بحل نهائي للتسوية مع السلطة، 
وبفعل القلق من أن يتحول هذا الاعتداء 
إلـــى شــــرارة تـــؤدي إلـــى انــفــجــار شعبي 
واسع في الضفة المحتلة ويكون بداية 
لمسار أمني جديد، ســارع رئيس وزراء 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلـــى زيـــارة 
العائلة المحروقة في المستشفى وإطاق 
مواقف كامية وصف فيها هذا العمل 
بــــالإرهــــابــــي، مــســتــنــداً ومـــراهـــنـــا على 
نسيان الرأي العام الفلسطيني حقيقة 
أنه هو من وقف سداً منيعا أمام إعان 

تعتدي  التي  الاستيطانية  الجماعات 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن أنـــهـــا مــجــمــوعــات 

إرهابية.
ــك قــبــل نــحــو ســنــتــن، عــنــدمــا  ــدث ذلــ حــ
ــتـــرح وزيـــــر الـــقـــضـــاء يــعــقــوب نــئــمــان  اقـ
إعان الجماعات الاستيطانية المنظمة 
ــلــــى الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتــــدي عــ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
جماعات إرهابية. لكن نتنياهو امتنع 
آنذاك عن طرح الموضوع على الحكومة، 
بــل أصـــرَّ على موقفه المــعــارض، مــع أن 
ذلك  فــي  للحكومة  القانوني  المستشار 
الوقت، يهودا فينشتاين، »لم ير مانعا 
مــــن اعـــتـــبـــار اعــــــتــــــداءات المــســتــوطــنــن 
أعمالًا  الثمن  تدفيع  بمنظمة  المعروفة 

إرهابية«.
ويعود موقف نتنياهو المذكور إلى أن 
أي قرار رسمي في هذا المجال، سيكون 
لــه تــرجــمــتــه الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة على 
ــر مــنــع الإرهـــــــاب«. ونتيجة  أســــاس »أمــ
المختصة  الجهات  تخويل  يمكن  ذلـــك، 
ــذه الــجــمــاعــات  ــ صـــاحـــيـــات اعـــتـــقـــال هـ
لمـــدد طــويــلــة جـــدا، وإخــضــاعــهــم لأوامـــر 
إجـــــــراءات  واتــــخــــاذ  الإداري  الاعـــتـــقـــال 
 عن تمكن المحاكم 

ً
أكثر صرامة، فضا

لمــدة 20 عاما  مــن توقيع عقوبة سجن 
بحقهم.

لـــذلـــك، إن الأوصــــــــاف الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
الــدولــة  أطلقها نتنياهو ومــعــه رئــيــس 
رؤوبـــن ريــفــلــن، ووزيـــر الأمـــن موشيه 
يعلون، وآخــرون، ليست سوى ضريبة 
قانونية  تــوجــهــات  عــن  تعبّر  لفظية لا 
وسياسية رسمية، بقدر ما هي محاولة 

لاحتواء الحدث ومفاعيله.
ــل الأحـــــــــــــــوال، مــــــن الـــــــواضـــــــح أن  ــ ــي كــ ــ فــ
المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن يــــرون أنــهــم 
ــذه الــجــرائــم، قــد أدوا  بــإدانــتــهــم مــثــل هـ
مــــا عـــلـــيـــهـــم. وغـــــــداً يـــــوم آخـــــــر. وضــمــن 
ــذا تـــنـــدرج خــطــوة نــتــنــيــاهــو بــزيــارة  هــ
مــســتــشــفــى شــيــبــا تـــل هــشــومــيــر حيث 

يعالج أهل الطفل علي دوابشة، وأطلق 
هــنــاك مــواقــف لا يــكــاد المــــرء يــصــدق أن 
نتنياهو هو نفسه الذي أمر الطائرات 

بقصف المنازل على سكانها في غزة.
إلــى ذلـــك، بـــادر نتنياهو إلــى الاتــصــال 
وقال  عباس،  محمود  السلطة  برئيس 
ــة مــن  ــه إن إســــرائــــيــــل كــلــهــا مـــصـــدومـ لــ
ــاب ضــد عائلة دوابــشــة. كــذلــك لم  الإرهــ
ت فـــرصـــة الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي  يـــفـــوِّ
اللحظة بالقول: »علينا  حتى في هــذه 
ــاب مـــن أي جهة  ــ أن نـــحـــارب مــعــا الإرهــ
كــان«، في إشــارة إلــى عمليات المقاومة 

الفلسطينية. 
وطمأن نتنياهو، عباس، إلى أنه أعطى 
تعليماته للأجهزة الأمنية لتفعيل كل 
القتلة،  العثور على  أجــل  مــن  الوسائل 
وأكد أن »دولة إسرائيل تتعامل بيد من 
الحديد مع الإرهاب أيا كان مرتكبوه«، 
بـــل زعـــم أن حــكــومــة إســرائــيــل مــوحــدة 
الأعمال  لهذه  الحازمة  معارضتها  في 
أن يشير  المروعة و»السافلة«، من دون 
إلـــــى الــــــــدور الـــــــذي تـــمـــارســـه حــكــومــتــه 
دفاعا عن المستوطنن وتحريضا على 

الفلسطينين.
كذلك تجرأ نتنياهو وبعث تعازيه إلى 
الــطــفــل وتمنى  عــائــلــة دوابـــشـــة بمقتل 
الــشــفــاء الــعــاجــل لأبــنــاء الــعــائــلــة الــذيــن 
أصــيــبــوا بـــجـــروح، مـــع أنــهــم فـــي حــالــة 

خطر شديدة.
أيضا، هبّ الرئيس الإسرائيلي رؤوبن 
ومساعدتها  حكومته  لنجدة  ريفلن 
على احتواء الحدث الذي أقلق إسرائيل 
مـــــن أن يــــتــــحــــول إلـــــــى عــــامــــل تــفــجــيــر 
شــعــبــي واســــع، فــأعــرب عــن اشــمــئــزازه 
وصدمته من حرق المستوطنن لعائلة 
فلسطينية. وفي خطوة تعكس بشكل 
صريح القلق الإسرائيلي من الانفجار 
الــشــعــبــي، خــاطــب ريــفــلــن فلسطينيي 
48 والــفــلــســطــيــنــيــن عـــمـــومـــا، راجـــيـــا 

قطف المستوطنون 

ثمار الدعم الحكومي 

المتواصل لهم، 

واستمروا في 

اتهم على  اعتداء

الفلسطينيين. هذه 

الحقيقة لم تمنع 

بنيامين نتنياهو من 

إبداء الأسى المصطنع 

على آخر نتيجة من 

جرائمهم بالحرق

قادة العدو يقدمون »ضرائب لفظية« للجريمة
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يحيى دبوق

ــنـــون الـــصـــهـــايـــنـــة فــي  ــتـــوطـ يــنــتــهــج المـــسـ
معادية  أنشطة  المحتلة  الغربية  الضفة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن تــــعــــرف بــــاســــم »تـــدفـــيـــع 
)جــبــايــة( الــثــمــن«، وهــي عــبــارة عــن توجه 
يقدّر  المستوطنن،  من  متطرفون  يتبناه 
عددهم بحسب ما ينشر الإعــام العبري 
 عــن مــصــادر عــســكــريــة بنحو ثاثة 

ً
نــقــا

ــارة  ــبـ عـ ــدائــــي  ــعــ الــ الــــتــــوجــــه  وهـــــــذا  آلاف. 
عــن حــــراك شــبــه مــنــظــم، لــكــن غــيــر مــؤطــر، 
أنــه يــدار بأسلوب ممنهج وهــادف  برغم 
فــــــي ســـــيـــــاق ســــيــــاســــة عـــــامـــــة لـــــإضـــــرار 
ظل  فــي  وبــمــمــتــلــكــاتــهــم،  بالفلسطينين 
ــداً مـــن قــبــل ســلــطــات  تــغــطــيــة واضـــحـــة جــ

الاحتال.
يوم  الماضية، وحتى  السنوات  فــي  وبــرز 
أمس، تعاطٍ خاص مع الأعمال الإرهابية 
فعل«  »ردود  باعتبارها  للمستوطنن، 
الفلسطينيون ضد  على عمليات يشنها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن. بــــل إن تــســمــيــة »تــدفــيــع 
الــثــمــن«، بــحــد ذاتــهــا، تحمل فــي طياتها 
ـــ أحـــد أهـــم المــعــانــي لاخــتــيــار هــذا  تــبــريــراً ـ

الاسم، وتداوله في الإعام العبري.
»تـــدفـــيـــع  ــال الـــعـــدائـــيـــة لــــ ــ ــمـ ــ وتـــشـــمـــل الأعـ
الـــثـــمـــن« مـــهـــاجـــمـــة أهــــــــداف فــلــســطــيــنــيــة 
فــي كــل الاتـــجـــاهـــات، بــمــا يــشــمــل تخريب 
الممتلكات وتدميرها، وإحراق السيارات، 
المــســيــحــيــة والإســـامـــيـــة،  الـــعـــبـــادة  ودور 
إلــى إتــاف الأشجار المثمرة التي  إضافة 
تعود ملكيتها لفلسطينين واقتاعها... 
وأيضاً، قتل فلسطينين وإحراقهم، كما 
حدث مع الشهيد الرضيع، علي الدوابشة، 
أمــس، وقبله أيضاً، خطف الشاب محمد 

أبو خضير وحرقه في عام 2014.
وتــعــود جــــذور »تــدفــيــع الــثــمــن« إلـــى عــام 
2008، عبر أنشطة معادية للمستوطنن 
فـــي الــضــفــة، كــانــت مــحــصــورة فـــي حينه 
ــارات تــهــديــد عــلــى الـــجـــدران  ــعـ بــكــتــابــة شـ

في عدد من مدن الضفة وقراها، تطورت 
بالقرب  عــام 1948  أراضــي  لاحقاً لتشمل 
ــل ابـــــيـــــب( وأيــــضــــاً  ــ ــ مـــــن صــــفــــد ويـــــافـــــا )تـ
ــال. وهـــــي شــــعــــارات  ــمــ الـــعـــفـــولـــة فــــي الــــشــ
والتهجير  بالقتل  الفلسطينين  تتوعد 
والإضـــــــــرار بــمــمــتــلــكــاتــهــم، وســــرعــــان مــا 
تــطــورت هـــذه الانــشــطــة مــن الــتــهــديــد إلــى 
المساجد  طــاولــت  اعـــتـــداءات  مــع  التنفيذ، 
والـــكـــنـــائـــس وتـــدمـــيـــر المــمــتــلــكــات وحـــرق 
الـــحـــقـــول والـــبـــســـاتـــن وتـــدنـــيـــس الــقــبــور 

وتدميرها.
وإذا كانت تل أبيب قد تعاملت، أمس، مع 
حــرق الــرضــيــع الــدوابــشــة ضمن سياسة 
ــنــــع تـــداعـــيـــاتـــهـــا،  ــة ومــ ــمـ ــريـ احـــــتـــــواء الـــجـ
ــى تـــوصـــيـــفـــهـــا بــالــعــمــلــيــة  ــ واضـــــطـــــرت إلــ
الإرهابية، إلا أنها كانت حتى يوم أمس 
ممتنعة عن هذا التوصيف، بل صدر قرار 
عن الحكومة الإسرائيلة عام 2013 قضى 

برفض توصيفها بــالإرهــاب، الأمــر الذي 
من شأنه أن يفرض على الأجهزة الأمنية 
فـــي الــضــفــة مــقــاربــة مــغــايــرة لاعـــتـــداءات 
التصريحات  فــإن  ذلـــك،  مــع  المستوطنن. 
الاســرائــيــلــيــة أمــــس، لا تــعــنــي مــن ناحية 
قــانــونــيــة تــغــيــيــراً فـــي وضــعــيــة »تــدفــيــع 
لإسرائيل،  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى  الثمن« 

ما دام لم يتخذ قرار رسمي بذلك.
وتـــــــقـــــــدر مــــنــــظــــمــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
من  المــئــة  فــي   85,3 نسبة  أن  الإسرائيلية 
الشكاوى التي تقدم بها فلسطينيون ضد 
الــثــمــن« عملت الأجــهــزة الأمنية  »تــدفــيــع 
ماحقة  وعــدم  حفظها  على  الاسرائيلية 
المــتــهــمــن فــيــهــا، فــيــمــا لاحـــقـــات الــشــرطــة 
نــســبــة 7,4 فـــي المــئــة فــقــط مـــن الــشــكــاوى، 
مكتفية بتوجيه اتهامات لثلث، فقط، من 
جداً  قليل  وعـــدد  البسيطة.  النسبة  هــذه 
أفضى إلى إدانة في المحاكم، وبمعظمها 

أحكام مخففة مع وقف التنفيذ.
تشير صحيفة »يديعوت أحرونوت« في 
عينة مختارة عن فترة ثمانية أشهر من 
اعتداء  إلى تسجيل 788 حالة  عام 2012 
»تــدفــيــع الـــثـــمـــن«، قــــادت فــقــط إلــــى 154  لـــ
اعتقالًا لمستوطنن، أطلق سراحهم لاحقاً 
الأدلـــة«، بينما يؤكد موقع  »عدم كفاية  لـ
»والـــــــا«، بـــنـــاءً عــلــى المــعــطــيــات المجمعة 
لــدى الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، أن السنوات 
الخمس الماضية شهدت اعتداءات طاولت 
44 مسجداً وكنيسة، بما يشمل إسرائيل 
أي  دون  مـــن  لــكــن   ،)1948 عــــام  )أراضـــــــي 
إلــى »حقيقة  الموقع  اتهام. ويشير  لائحة 
ــة«، هـــي أن الــحــكــومــة والأجـــهـــزة  واضــــحــ
 »

ً
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة تــبــدي »تــســاهــا
حيال أعمال العنف ضد الفلسطينين.

وأشـــارت، أمــس، صحيفة »هــآرتــس« إلى 
أن إحراق المنزل في دوما، وحرق الرضيع 
أحــداً في  يُفاجئ  »لــم  الدوابشة وعائلته، 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة« لأنــهــا 
كهذا،  عدائياً وحشياً   

ً
عما تتوقع  كانت 

أما  لمواجهته مسبقاً.  تحرك  أي  دون  من 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، فــأكــدت 
ــارة جـــديـــدة إلـــى أن  ــ أن الــجــريــمــة هـــي إشـ
ــادم«، وشــبــهــت ما  ــ »الــجــهــاد الــيــهــودي قــ
بــه »المــتــطــرفــون« مــن المستوطنن  يــقــوم 
بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم 

»داعش« في المنطقة.
وأشــــــارت »يـــديـــعـــوت« إلــــى أن المــســألــة لا 
تــتــعــلــق فـــقـــط بــمــجــمــوعــة مــــن المـــجـــانـــن 
والمـــخـــتـــلـــن عــقــلــيــاً، بــــل بـــأصـــحـــاء عــقــول 
ــه،  ــــون بــ ــــومـ ــقـ ــ ــا يـ ــمــ ــــات بــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــم قـ ــ ــهـ ــ ــــديـ ولـ
إلـــــى زجــهــم  تـــدفـــع  ــم  لــ ــم  ــهـ ــالـ ــمـ إلا أن »أعـ
ــــون«. وحــــمّــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة  ــجــ ــ ــســ ــ ــي الــ ــ فــ
يحرضون  الذين  للحاخامات  المسؤولية 
وأيضاً  الفلسطينين،  على  المستوطنن 
للمناهج التعليمية في المدارس الدينية، 
ــي تـــوفـــرهـــا  ــ ــتـ ــ ــوال الـ ــ ــ ــأمـ ــ ــ وبـــــــالأســـــــاس لـ

الحكومة لهؤلاء.

الـــتـــي حـــاولـــت  الــــعــــاج. الأم ريــــهــــام، 
الـــدخـــول إلـــى مــنــزلــهــا لــلــمــرة الثانية 
لإنقاذ طفلها، راقدة في مستشفى تل 
هشومير في تل أبيب، وهــي مصابة 
بحروق بنسبة 90% في كل جسدها 
ــا أحـــمـــد )4  ــــوت. أمــ وتــــواجــــه خــطــر المــ
ــلـــي ــــــ فـــهـــو مــع  ســـــنـــــوات( ــــــ شـــقـــيـــق عـ
والــدتــه فــي المــســتــشــفــى، وأكــلــت الــنــار 
ــ  60% مــن جــســده. كــذلــك يقبع ســعــد 
والد الشهيد ــ في مستشفى سوروكا 
فــي بــئــر الــســبــع، وهـــو يــعــانــي حــروقــاً 

بنسبة %80.
ولسخرية القدر، تعهد رئيس حكومة 
العدو الإسرائيلي بينيامن نتنياهو، 
على  بمعالجتهم  العائلة،  زيـــارة  بعد 
ــن نكد  ــة إســـرائـــيـــل«، ومــ ــ حـــســـاب »دولــ
بعباس  نتنياهو  اتصال  أيضاً  الدهر 
من  معاً  الإرهـــاب  »مكافحة  منه  طالباً 
أي جــهــة أتــــت«.  فــي نــهــايــة هـــذا الــيــوم 
الأسود، شيع أهالي قرية دوما جثمان 
الطفل علي، وشارك في الجنازة رئيس 
حكومة السلطة رامي الحمدالله، الذي 
التعديل  فــي  الـــوزراء ممن عينهم  أدى 
الأخــيــر الــيــمــن الــدســتــوريــة أمـــام »أبــو 
مـــازن« عصر أمــس بعيداً عــن الإعـــام. 
ــك شــــــــارك مـــعـــه راعــــــــي الــتــنــســيــق  ــذلــ كــ
الأمني ورئيس جهاز المخابرات ماجد 
ــقـــدس«،  ــا أن »الــتــنــســيــق مـ ــمـ فــــــرج. وبـ
الشغب  مكافحة  شــرطــة  انــتــشــرت  فقد 
التماس  التابعة للسلطة على خطوط 
القليلة  أعــدادهــم  برغم  الشباب  مانعة 

من استهداف جنود العدو. 
أمس، انتهى حلم طفل فلسطيني آخر. 
فــقــد انـــضـــم عــلــي دوابــــشــــة إلــــى الــذيــن 
ــال، بــــدءاً  ــ ــفـ ــ ســـبـــقـــوه مــــن الـــشـــهـــداء الأطـ
مـــن إيـــمـــان حــجــو ومــحــمــد درة مـــروراً 
بفارس عودة )الذي واجه مركبة الرب 
»ميركافا« بحجر(، وصولًا إلى محمد 
أبــــو خــضــيــر وعـــلـــي الــضــيــف وأطـــفـــال 
عــائــلــة الــبــكــر الـــذيـــن اســتــشــهــدوا على 
شاطئ غزة... اليوم يمكن هؤلاء جميعاً 
أن يراقبونا من السماء، ويمكنهم شتم 
قيادات قسّمت فلسطن إلى كانتونات 
ــعــــدو مــــن ســابــع  وجـــعـــلـــت مـــواجـــهـــة الــ

المستحيات.

ح نتنياهو في 
ّ

لم

حديثه مع عباس إلى 

أن محاربة الإرهاب 

تشمل كل الجهات

تدفيع الثمن... »الجهاد اليهودي« قادم قادة العدو يقدمون »ضرائب لفظية« للجريمة

الغيظ  لمشاعر  الاســتــســام  عــدم  منهم 
والــحــنــق الــتــي تــراودهــم، ومعتبراً عن 
أن الانــــجــــرار إلــــى المـــمـــارســـات المــضــرّة 
ــــذ الـــحـــق بــالــيــد لـــن يــحــقــق شــيــئــاً،  وأخـ
كذلك  لإرهابين«.  »جائزة  يُعتبر  بل 
أعرب عن »خيبة أمله من اختيار عدد 
مــن الــيــهــود طــريــق الإرهــــاب وفقدانهم 
صورتهم الإنــســانــيــة«، وهــو مــا يعني 
الصفة  السابقة من  الجرائم  تبرئة كل 
ــة وحـــصـــر الــقــضــيــة بــبــضــع  ــيــ ــابــ الإرهــ
مــارســوا  أنــهــم  مشكلتهم  مستوطنن 
عنصريتهم هذه المرة عبر الحرق، بما 
ارتكاب  في  الداعشية  بالطريقة  يُذكر 

الجرائم.
وتـــحـــت وقــــع الـــضـــغـــط، وفــــي مــحــاولــة 
توجه  التي  الانتقادات  على  لالتفاف 

للخط الرسمي الإسرائيلي في التعامل 
مع هذه الظواهر.

أيـــضـــاً، كــــان لمــوشــيــه يــعــلــون، نصيبه 
في إطاق مواقف مشابهة، معتبراً أن 
حرق  الطفل الفلسطيني وقتله عملية 
إرهـــابـــيـــة قـــاســـيـــة لا يــمــكــن تــحــمــلــهــا. 
وأعــرب عن إدانته هذا العمل، متعهداً 
بــــمــــطــــاردة الـــقـــتـــلـــة إلـــــى حــــن الــقــبــض 

عليهم.

»تدفيع الثمن« مهاجمة أهداف فلسطينية )أ ف ب( تشمل الأعمال العدائية لـ

وجهة نظر

عبد الرحمن نصار

ــيــس مـــعـــروفـــا بــعــد مَــــن مِــــن أهــــل الـــرضـــيـــع علي  ل
دوابشة سيلحق به. المؤكد أن أيا منهم لو استفاق 
فإنه سيصحو على كابوس لا يوصف. هنا تحار 
الأمنيات في طلب الشهادة لهم أو الشفاء. هم الآن 
يــعــالــجــون فـــي مــســتــشــفــيــات الـــدولـــة نــفــســهــا الــتــي 
أحرقتهم. هذه المفارقة اللعينة قد تستحق في يوم 
ما البحث فيها. ربما تعجز مستشفياتنا وخبرات 
أطبائها عن علاجهم، أو ربما يحاول الإسرائيلي أن 
يجمّل صورته، ولا صوت فلسطينيا قد يعترض 
على ذلــك في ظل التطبيع الــذي غــزا كل شــيء في 

حياتنا.
عبثا هذا البحث في مكان علاج من نجا من لحظة 
الطفل علي  الــدم. دم  لم يحركها  الحريق، والضفة 
الـــذي جففته الــنــيــران لــم يــحــرق أحـــداً بــعــد، ســوى 
أعلم ســرّ هذه  »الكشرة«. لا  السلطة  بعض وجــوه 
»الكشرة«، هل هي الخوف من انقلاب السيطرة، أم 
 دم علي دوابشة 

ّ
حقا إنها علامات الحزن؟ لقد جف

ت دماء 
ّ
 دم محمد أبو خضير، ومنذ جف

ّ
منذ جف

شهداء الضفة الذين صــاروا على موعد أسبوعي 
مع الموت.

ــمـــل الــــســــلاح  لا أعــــلــــم كــــيــــف يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن يـــحـ
هــنــاك أن يــصــبــر فـــي هـــذا المـــوقـــف. هـــل يــمــكــن أن 
لقد   خيانة؟ 

ً
فعلا هــي  أو  »عقلانية«؟  هــذه  تسمى 

اســتــســلــمــت الــضــفــة لــذبّــاحــهــا، ولــلــمــشــهــد نفسه 
الـــذي تــكــرره إســرائــيــل فينا مــنــذ أكــثــر مــن ستين 
ــروج بــنــصــف أهــلــهــا في  ــخـ عـــامـــا. بـــل لـــو قــــررت الـ

والحقد، قد يكون  الــذل  الــشــوارع والانتفاض على 
ــذا هــو المــســتــغــرب لا الــعــكــس. بــالأمــس الــقــريــب،  هـ
تــدكّ أجساد 500 طفل في غزة،  كانت الصواريخ 
فــإن هــذه الصواريخ تحرقهم أيضا،  ومــن لا يعلم 
وبالعامية هي »تشوي أجسامهم شويا«. في ذلك 
اليوم وبعده، لم يخرج أحد في الضفة ما عدا نفراً 
أحداً   

ّ
ولعل ببعض سكاكينهم وسياراتهم.   ،

ً
قليلا

لو غضب الآن، سيطل بنيامين نتنياهو الذي »زار« 
الــعــائــلــة المــنــكــوبــة، ويــعــرب عــن اســتــغــرابــه مــن هــذا 
الغضب. ليس لأنه وصف ما جرى بــالإرهــاب، بل 

لأن الغضب قد تأخر كثيراً عن موعده.
 هذه 

ً
طبعا ليس جلد الذات أمراً ممقوتا دوما. أصلا

الــذات ومراجعة  اللحظات هي أحــق الأوقـــات بجلد 
المــشــروع الــوطــنــي المــتــســاقــط بــين عــتــبــات التسوية 
السياسة. ها هي  إلى نفق  المقاومة  الخائبة، وجــرّ 
الضفة تحيا صباح مساء وتقيّدها أخبار حواجز 
الــذل والــرواتــب المتأخرة وهموم الــقــروض. هــذا هو 
ــذي حــولــتــه »الـــقـــيـــادة« إلـــى شــقــة يسعى  ــ الـــوطـــن ال
بالتقسيط،  شــرائــهــا  إلـــى  الفلسطيني«  »المـــواطـــن 
فــيــأتــي أحـــد المــســتــوطــنــين الإرهـــابـــيـــين ذات مــســاء 
ويــحــرقــه وعــائــلــتــه فــيــهــا. وهـــو نفسه الــوطــن الــذي 
تكتفت فيه غزة عن الفعل، وأصبحت لا تقاوم إلا 
البحث عن  أهلها ســوى  يأكل  هــمّ  الفعل، ولا  بــرد 

المأوى والكهرباء.
لعل ثقافات بعض الشعوب التي دأبت على إحياء 
مـــراســـم، كــكــربــلاء، عــوّدتــهــا أن تــبــقــى قــضــايــاهــا 
ــو كـــــان عـــمـــرهـــا ألـــــف عــــــام. أمـــا  ــ ــرة حـــتـــى ل ــاضــ حــ

حاضراً،  تاريخهم  يعيشون  الذين  الفلسطينيون 
فليس لهم مــا يــبــرر اســتــمــرار الاحــتــلال أكــثــر من 
65 عــامــا، ولــيــس لهم مــا يــبــرر صمتهم على هذه 

الجريمة التي قبلها وقبلها.
لقد قلنا ذات يــوم إن غــزة أدت قسطها من التعب 
والدمار. هذا ليس في سياق الدفاع عن غزة والهجوم 
على الضفة. فالأخيرة أبدعت يوم أن كانت تقاوم. 
ولا يعفي هذا غزة من الرد إن استطاعت إلى ذلك 
غيرهم.  مــن  بالفعل  أولــى  البيت  أهــل  لكن   .

ً
سبيلا

يقيمون  الذين  أين  الضفة«؟  »مراجل  أين  تحديداً، 
الــدنــيــا ولا يــقــعــدونــهــا إذا قــتــل ابـــن عــشــيــرة أحــداً 
الــرصــاص؟  نــهــاراً مــن شــدة  الليل  منهم. فيصبح 
هل يخافون حقا؟ كيف يملكون الشجاعة للأخذ 
بــثــأرهــم مــن أبــنــاء جلدتهم ويــخــشــون عــدوّهــم، أو 

ينتظرون أن يأتيهم الدور وتحرقهم النار؟
ــوا  ــخـــرج مــــن أسّـــسـ يــبــقــى مــــن نـــكـــد الــــزمــــان أن يـ
بالقصاص!  يطالبون  العدو،  مع  الأمني  للتنسيق 
لعلهم اليوم بعدما صاروا خارج الوطن تذكروه، أو 
يعملون بذلك على قطع تذكرة العودة، بالمزايدة على 
شركائهم فــي الــعــار... الــعــار الـــذي صـــادر أسلحة 

الضفة باسم النضال والطلقة الأولى.
أخـــيـــراً، لـــن تــســمــع أم عــلــي صـــوتـــه ولا مــنــاغــاتــه. 
يلبسه وعليه مكتوب:  كــان  لما  بقيت فقط صــورة 
»صباح الخير... يا ماما«. أما شقيقه أحمد فملقى 
نــار  المستشفى. تحرقهم  فـــراش  عــلــى  ــديــه  وال مــع 
لأعــدل  محامين  أفــشــل  نحن  وضعفنا.  الحاقدين 

قضية. لذا لا تسامحنا يا علي.

ئاً إلى هذه الدرجة
ّ

جلد الذات ليس سي
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في الوقت الذي تتواصل فيه مراجعة 
ــــووي فــــي الــــداخــــل  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ نــــص الاتـ
ــتــــوى مــجــلــس  ــســ ــلــــى مــ الإيــــــــرانــــــــي، عــ
ــــى لـــأمـــن  ــلـ ــ ــلــــس الأعـ الـــــشـــــورى والمــــجــ
القومي، توجّه وزير الخارجية محمد 
جــواد ظريف إلــى الــخــارج، مــؤكــداً أنه 
بــعــدمــا قـــامـــت إيـــــران بــالــتــوقــيــع على 
الاتــفــاق »الــتــاريــخــي«، جــاء الــوقــت كي 
تقوم إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها 

النووية.
وفـــــي مـــقـــال نـــشـــره فــــي صــحــيــفــة »ذا 
غـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة، أشـــار ظريف 
إلــــى أن »المــثــيــر لــلــســخــريــة تــاريــخــيــا، 
هو أن واحــدة من الــدول التي لا تملك 
ســـاحـــا نــــوويــــا، مـــثـــل إيــــــــران، قـــدّمـــت 
عــمــلــيــا لــقــضــيــة عـــدم انــتــشــار الــســاح 
ــــووي أكــــثــــر بــكــثــيــر مــــن أي دولــــة  ــنـ ــ الـ

حة نوويا«.
ّ
مسل

فــيــيــنــا يعني  اتـــفـــاق  كــــان  وقــــــال: »إن 
أنــه يجب على كــل الشرق  شيئا، فهو 
ــن أســلــحــة  ــ ـــص مـ

ّ
ــل الأوســـــــــط أن يـــتـــخـ

الدمار الشامل«. وأضاف: »نحن إيران 
ا 

ّ
ومحاوروها في مجموعة 5+1، تمكن

أخيراً من الوصول إلى هدف مشترك، 

ك إسرائيل ترسانتها النووية
ّ

ظريف: حان الوقت لتفك

فتحت أنقرة تحقيقين بحق زعيمي »الشعوب الديموقراطي« صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسيكداغ )أ ف ب(

ســـارعـــت أنـــقـــرة لــلــجــنــي ســيــاســيــا ما 
زرعــتــه عسكريا وأمــنــيــا خـــال الأيـــام 
ــلـــوك حـــكـــومـــة »الـــعـــدالـــة  المـــاضـــيـــة. سـ
والــتــنــمــيــة« وأجــهــزتــهــا الــتــي يسيطر 
ــيـــس رجـــــب طــيــب  ــرئـ عــلــيــهــا فـــريـــق الـ
أردوغان بصورة شبه تامة، يجعلها 
الحملة  لاســتــثــمــار  مستعجلة  تــبــدو 
ــوع عــلــى  ــ ــبـ ــ الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا مـــنـــذ أسـ

الكردي  »الإرهــاب« لإضعاف الخصم 
ضد  العمليات  وقــع  فعلى  سياسيا. 
الكردستاني«  »الــعــمــال  مــواقــع حــزب 
ــد الأكـــــــــــــــــراد، فـــتـــح  ــ ــ والــــتــــجــــيــــيــــش ضـ
القضاء تحقيقين بحق زعيمَي حزب 
»الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«، فــي وقــتٍ 
جدّد فيه أردوغان عزمه على التوجه 
إلــــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة في 
حال عدم التوصل إلى تشكيل حكومة 
إئتافية، فــي مــحــاولات أخــيــرة لمحو 
آثـــار الــهــزيــمــة الــتــي أفــقــدتــه الغالبية 

البرلمانية للمرة الأولى منذ 13 عاما.
تــصــريــحــات أردوغــــــان خـــال زيــارتــه 
ــح نـــيـــات  ــا، تــــوضــ ــ ــيـ ــ لــــــــدول شــــــرق آسـ
الرئيس  الراهنة.  تدابيرها  أنقرة من 
الـــتـــركـــي قــــال يــــوم أمـــــس، إن الأكـــــراد 
الـــــســـــوريـــــين ســـــعـــــوا إلــــــــى »تـــشـــكـــيـــل 
مــمــر مـــن أقـــصـــى الـــشـــرق إلــــى الــبــحــر 
»الــــدولــــة  تــنــظــيــم  أن  إلا  المــــتــــوســــط«، 
الإســـامـــيـــة« عــرقــل خــطــطــهــم، مــؤكــداً 
أن تركيا »لن تسمح بلعبة الإرهابي 
الجيد والإرهابي السيئ... فالإرهابي 
هو إرهــابــي«. وفيما يبدو أن الرجل 
مـــــــاضٍ فــــي تــثــبــيــت إنــــهــــاء »عــلــمــيــة 
الــســام« مــع الأكـــــراد، مــن دون عــودة 
إلـــى الـــــوراء، دعـــا أمـــس إلـــى »الــعــودة 
للإرادة الوطنية في حال عدم تشكيل 
ائــتــاف حــكــومــي، حتى يــقــرر الناس 
مرة أخرى )...( وسنخرج من الوضع 
الحالي«، في إشــارةٍ إلى الانتخابات 

المبكرة.
ــداة إعــــان فــتــح تــحــقــيــق قضائي  ــ وغـ
بحق زعيم »الشعوب الديموقراطي«، 
صاح الدين دميرتاش، بدأ يوم أمس، 
الثانية  الــرئــيــســة  بــحــق  آخـــر  تحقيق 
فــــي الــــحــــزب، فــيــجــن يــوكــســيــك داغ، 
بتهمة »الترويج لمجموعة إرهابية«. 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــــى يــوكــســيــك 
إدلائــــهــــا  خـــلـــفـــيـــة  ــلــــى  عــ تــــأتــــي  داغ، 

بتصريحات مؤيدة للمقاتلين الأكراد 
فــي ســوريــا، فــي شهر تموز الماضي. 
الــكــرديــان إن هدف  الزعيمان  ويــقــول 
»معاقبتهما«  هو  التركية  الحكومة 
حققها  الــتــي  الــجــيــدة  النتيجة  عــلــى 
حــزب »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« في 
أجريت  التي  التشريعية  الانتخابات 

ــــران المـــاضـــي،  ــزيـ ــ ــن حـ ــع مــ ــابـ ــسـ ــي الـ فــ
وحــرمــت حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« 

الغالبية المطلقة.
وفي محاولة أميركية لإعــادة تأطير 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، أعلنت 
ــدام  ــخــ ــتــ اســ أن  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
لــقــاعــدة انجرليك  قـــوات »الــتــحــالــف« 

لعمليات  مــنــطــلــقــا  الــجــويــة ســيــكــون 
ضـــد »داعــــــش« فــحــســب، مـــن دون أن 
»وحدات حماية  لــ يشمل دعما جويا 
ــررت  ــ ــة. وفـــيـــمـــا كـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــعــــب« الـ الــــشــ
أنقرة  بانضمام  ترحيبها  واشنطن 
إلـــى الـــحـــرب عــلــى »الإرهــــــــاب«، أكـــدت 
ــزب »الــعــمــال  ــردّ عــلــى حــ ــ أن تــركــيــا تـ

يمضي الرئيس رجب طيب أردوغان قدماً في سياسته الجديدة 

من دون النظر إلى الخلف. بالنسبة إليه، ليس هناك »إرهابي جيد« و»إرهابي 

سيئ« فلا داعي للمفاضلة بين »داعش« و»العمال الكردستاني«. يتمسك 

باستعداء الأكراد من جديد قبيل التوجه إلى انتخابات مبكرة، في محاولةٍ 

أخيرة لتجاوز خسارته برلمانية

ك بقتال الأكراد... قبل الذهاب إلى انتخــابات مبكرة
ّ

أردوغان يتمس

تركيا

إيران

ولايته،  المنتهية  التركية  الحكومة  رئيس  أكد 

واشنطن  مع  الاتفاق  أن  أوغلو،  داوود  أحمد 

تطهير  بعد  وسيتيح،  الارهابيين«،  قتال  ل 
ّ

»سيفع

نمد  »أن  »داعش«،  من  السورية  ــ  التركية  الحدود 

الذي  المعتدلة،  السورية  للمعارضة  النجاة  حبل 

يقاتلون وحدهم الأسد وداعش معاً«. وقال، في 

بوست«  »واشنطن  صحيفة  في  أمس  نشره  مقالٍ 

وإن  ــ  الكردستاني«  »العمال  حزب  إن  الأميركية، 

والأيديولوجيا  الجذور  في  »داعش«  مع  اختلف 

يستغل  أن   
ً

آملا مجدداً،  الإرهاب  إلى  لجأ  »فهو  ــ 

عيون  في  موقفه  لتقوية  سوريا  في  الوضع 

عملية  لمتابعة  أوغلو  داوود  واشترط  الغرب«. 

سلاحه،  الكردستاني  يلقي  أن  الأكراد  مع  السلام 

المسلحة  عناصره  ويخرج  العنف  هجمات  وينهي 

من تركيا«، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الحالية 

على  ولكن  انتهت،  السياسية  العملية  أن  تعني  لا 

المنظمات الارهابية التي تستهدف تركيا أن تعلم 

أن أنشطتها »لن تظل من غير عقاب«.

)الأخبار(

داوود أوغلو: 

عملية السلام لم 

تنتهِ تماماً

أوضح صالحي أن نص التفاهم النووي 

ليس اتفاقاً أو معاهدة دولية، بل 

برنامج شامل للعمل المشترك

ــج الــــنــــووي  ــامــ ــرنــ ــبــ وهـــــــو تــــحــــويــــل الــ
الإيــرانــي مــن أزمـــة غير ضــروريــة إلى 
منصة للتعاون في إطار عدم الانتشار 
النووي وما بعده«، مؤكداً أن »الاتفاق 
النووي ليس سقفا، بل أساس صلب 
البناء عليه«.  وفــي حــين أشــار  يمكن 
ظريف إلى أن »الخطة الشاملة للعمل 
المشترك ــ التي تعرف رسميا بالاتفاق 
ــ تؤكد وضع إيران كمنطقة خالية من 
الساح النووي«، فقد أكد أن الوقت قد 
المنطقة لتشمل  هـــذه  »لــتــوســيــع  حـــان 

منطقة الشرق الأوسط بكاملها«. 
ورأى أنه »على ضوء الاتفاق النووي 
ــه الـــتـــحـــدي المـــقـــبـــل«،  ــواجــ يـــجـــب أن نــ
متحدثا عــن إســرائــيــل، »الــوحــيــدة في 
الــتــي تمتلك الساح  الــشــرق الأوســـط 

النووي«. 
ــلـــى مــــا تــــقــــدم، أوضـــــــح وزيــــر  بــــنــــاءً عـ
ــــي أن »الـــخـــطـــوة  ــرانــ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
الأولــــــى فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح تــبــدأ 
ــدة نــــزع  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــات عــــلــــى مـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ بـ
ــيـــة مـــراقـــبـــة  ــآلـ ــة، مـــدعـــومـــة بـ ــحــ ــلــ الأســ
والـــتـــزام وتــحــقــق ضــخــمــة«، مــؤكــداً أن 
إيــــران، »بــقــدرتــهــا الــوطــنــيــة وكرئيس 

لــحــركــة دول عــــدم الانـــحـــيـــاز، جــاهــزة 
مــن أجـــل الــعــمــل مــع المــجــتــمــع الــدولــي 
لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــــداف، مـــع علمها 
بــأنــهــا عــلــى طـــول الــطــريــق، قــد تــواجــه 

عقبات عديدة...«.
فـــي غــضــون ذلــــك، ردّ رئــيــس منظمة 
ــة عــلــي أكــبــر  ــيـ ــرانـ الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـ
صالحي على مطالبات بعض النواب 
الإيــرانــيــين بــضــرورة إخــضــاع الاتفاق 
ــــووي بــــين إيــــــــران والـــــــــدول الــســت  ــنـ ــ الـ
الشورى  من مجلس  عليه  للمصادقة 

كاتفاق دولي، وقال إن »نص التفاهم 
النووي ليس اتفاقا أو معاهدة دولية، 
بــل بــرنــامــج شــامــل للعمل المــشــتــرك«، 
الـــخـــارجـــيـــة  »وزارة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً 
تتولى مسؤولية  التي  هــي  الإيــرانــيــة 
هذا الأمر وعليها أن تقرّر بشأن ذلك«.

ــرّق إلـــى تــقــديــم الــنــص المــتــرجــم   وتـــطـ

الشورى  مجلس  إلــى  لاتفاق  الثاني 
للنص  المجلس  نــواب  بعض  وانتقاد 
المترجم الأول، موضحا أن »النص قد 
تــمّ تقسيمه، وتــولــى كــل جهاز معني 
تــرجــمــة الــقــســم الــخــاص بـــه«. فــي هــذا 
المجال، أشار صالحي إلى أن »منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة الإيــرانــيــة، على سبيل 
ـــت تــرجــمــة الــقــســم الــفــنــي 

ّ
ــول ــثــــال، تـ المــ

وزارة  تولت  كما  النص،  من  والتقني 
الــخــارجــيــة تــرجــمــة الــقــســم الــحــقــوقــي 

مـــنـــه«. وأضــــــاف صــالــحــي أن الــجــهــة 
المسؤولة عن القضايا المتعلقة بنص 
الخارجية، مشدداً  التفاهم هي وزارة 
على أن »خبراء منظمة الطاقة الذرية 
الإيـــرانـــيـــة قـــد بـــذلـــوا جـــهـــوداً كــبــيــرة، 
ترجمة  لتكون  الحالية،  الفترة  خــال 
القسم الفني للنص متطابقة مع أصل 
النص، لكن إذا أعلنت وزارة الخارجية 
أن النص بلغته الإنكليزية هو القاعدة 
والأساس لنص التفاهم، يجب علينا 
أن نــأخــذ بـــذلـــك«. فـــي ســيــاق متصل، 
الرئيس الإيراني حسن روحاني  دعا 
إدارة المــنــاطــق الــحــرة فــي الــبــاد إلــى 
لاستثمار  سريعا،  الــظــروف،  »توفير 
فــي استقطاب  الحظر  مــا بعد  فــرصــة 
ــارات المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
وتــوســيــع الإنـــتـــاج لــلــتــصــديــر«. وأكـــد 
روحاني، خال اجتماع لجنة تنسيق 
الاقــتــصــاد المـــقـــاوم، ضــــرورة مواصلة 
ــيـــة  ــلـ ــكـ ــيـ ــهـ مـــــســـــيـــــرة الإصـــــــــاحـــــــــات الـ
المشروعة  غير  الامــتــيــازات  ومکافحة 
والفساد الإداري في المناطق التجارية 

الحرة في الباد.
)الأخبار(

السبت  1  آب  2015  العدد  2654



العالم

تونس ــ مجدي الورفلي

فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فــيــه الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
ــة إلــــى إعــــــادة الــثــقــة فـــي الــقــطــاع  ــادفـ ــهـ مــســاعــيــهــا الـ
السياحي للبلاد الذي شهد تدهوراً كبيراً جراء وقوع 
فــي شهر  ــاردو  بــ )فـــي متحف  إرهــابــيــتــن  عمليتن 
أثار  آذار وفي محافظة سوسة في شهر حزيران(، 
إعلان الرئاسة التونسية، أمس، تمديد حالة الطوارئ 
لمدة شهرين إضافين مفاجأة للعديدين في تونس، 
النظر عن  للدستور«، بصرف  ل »مخالفة 

ّ
يمث لكونه 

جدوى التمديد.
قد  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي،  الرئيس  وكــان 
أعــلــن، فــي الــرابــع مــن تموز المــاضــي بعد ثمانية أيــام 
من هجوم سوسة الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ 
تونس، حالة الطوارئ لمدة شهر. وأمس، قالت رئاسة 
رئيس  مع  التشاور  »بعد  إنــه  بيان،  في  الجمهورية، 
قــرّر رئيس  نــواب الشعب،  الحكومة ورئيس مجلس 
الــجــمــهــوريــة تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ فــي كــامــل تــراب 
الــجــمــهــوريــة لمـــدة شــهــريــن بــدايــة مــن 3 آب 2015«، 
لدستور  المخالف  فــي موضع  الرئاسة  قــد يضع  مــا 

الجمهورية الثانية.
السبسي لإعلان  قائد  اعتمده  الذي  القانوني  السند 

حالة الطوارئ وتمديدها، هو أمر أصدره عام 1978 
وكــان  بورقيبة.  الحبيب  الأســبــق،  التونسي  الرئيس 
 قانونياً لمواجهة 

ً
ل في حينه حــلا

ّ
الأمــر قد شك ذاك 

التونسي  العام  »الاتــحــاد  نظمها  التي  الاحتجاجات 
التنفيذية،  للسلطة  كــبــيــرة  ســلــطــة  ومــنــح  لــلــشــغــل«، 
تعتمد  السلطات  وبقيت  الداخلية.  لــوزيــر  وبخاصة 
ــيـــل الـــرئـــيـــس زيـــن  ــذا الـــنـــص حـــتـــى بـــعـــد رحـ ــ عـــلـــى هـ
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وأيـــضـــاً خــــلال وجــــود الــرئــيــس 

المنصف المرزوقي في سدة الرئاسة.
لكن بعد التصديق على الدستور الجديد للبلاد في 
بداية عام 2014، تغيّر الوضع القانوني للأمر المنظم 
لحالة الطوارئ وأصبح غير متلائم مع نص الدستور، 
لــم يشر صــراحــة إلى  الــذي  بخاصة مــع الفصل 80 
إعلان حالة الطوارئ، لكنه اكتفى بالإشارة إلى اتخاذ 

»التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية«.
كذلك، يشدد الفصل 80 من الدستور على أنه »بعد 
التدابير، وفي  يوماً على سريان هذه  مُضيّ ثلاثن 
الدستورية...  المحكمة  إلــى  يُعهَد  ذلــك،  بعد  وقــت  كل 
الــبــت فــي اســتــمــرار الــحــالــة الاستثنائية مــن عــدمــه«، 
علماً بــأنّ هــذه المحكمة لم تنشأ في تونس بعد، ما 
يفتح الباب على نقاشات سياسية وعلى اجتهادات 

قانونية عدة. وفي حديث إلى »الأخبار«، قال الخبير 
الدستوري، أمن محفوظ، إنّ في قرار التمديد الحالي 
»مــخــالــفــة واضـــحـــة لـــلـــدســـتـــور... إذ بــحــســب الــبــلاغ 
الـــصـــادر عــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة، اقــتــصــر الــجــانــب 
مع  التشاور  على  الــطــوارئ  لحالة  للتمديد  القانوني 
ــان المــوضــوع  رئــيــس الــبــرلمــان ورئــيــس الــحــكــومــة، وكـ
يقرّها  قانونية  ضــوابــط  لأي  يخضع  ولا  سياسياً 

الفصل 80«.
ــرى، لــم يــشــر المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة  مــن جــهــة أخــ
فــي ما  النقطة  هــذه  إلــى  الــســيــنــاوي،  التونسية، معز 
ــــرس«، أمــــس، واكــتــفــى  نــقــلــتــه عــنــه وكـــالـــة »فـــرانـــس بـ
إلى  اســتــنــاداً  يتخذ  لــم  التمديد  قـــرار  أن  بالتوضيح 
تــهــديــدات مــحــددة، بــل »لأن الأســبــاب )خــلــف إعــلان 
ــطــوارئ فــي بـــادئ الأمـــر( لا تـــزال مــوجــودة«.  حــالــة ال
وتــابــع: »نحن في حــرب ضد الإرهـــاب«. ومــن ضمن 
المواقف السياسية المعارضة للقرار، رأى الأمن العام 
عبو،  محمد  المعارض،  الديموقراطي«  »التيار  لحزب 
 ومـــؤشـــراً على 

ً
ــرار رئــاســة الــجــمــهــوريــة خــطــأ فــي قــ

تحتاجه  ما  أن  معتبراً  والرئاسة«،  الحكومة  »تخبط 
تونس هو »حالة استنفار وليس حالة طوارئ«.

التونسي  السياسي  إليه  المقابل، خلافاً لما ذهب  في 

التنفيذي لحركة »نــداء  المــعــارض، دافــع مدير المكتب 
تونس« )حزب الرئيس السبسي(، بوجمعة الرميلي، 
خلال حديثه إلى »الأخبار«، عن قرار التمديد. واعتبر 
أن الوضع الذي تعيشه تونس استثنائي ودقيق ولا 
جانبية  مسائل  إثــارة  أو  التعقيد  من  المزيد  يتحمل 
التي  والاحــتــجــاجــات  الاجتماعية  المطلبية  قبيل  مــن 
تتمثل  القصوى  الأولــويــة  أنّ  الــدولــة، مضيفاً  أرهقت 
في محاربة الإرهــاب، وهو الأمــر الــذي يتطلب وحدة 
صــف وفسح المــجــال أمــام قــوات الأمــن والجيش من 

خلال إعلان حالة الطوارئ وتمديدها.
ــر الـــذي اســتــنــد إلــيــه الــرئــيــس السبسي  ويــســمــح الأمـ
لإعلان حالة الطوارئ لوزير الداخلية بأن يضع تحت 
يعتبر  أي شخص  بلدة معينة،  في  الجبرية،  الإقامة 
كذلك  الــعــامــن،  والــنــظــام  الأمـــن  على  نشاطه خطيراً 
مــن شأنها  التي  الاجتماعات  )مــنــع(  تحجير  يمكن 

الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
أن  الداخلية، وللوالي،  لوزير  الأمر نفسه  كذلك، يتيح 
يأمرا بتفتيش المحلات واتخاذ كل الإجراءات لضمان 
مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث 
ويُعاقب  السينمائية والمسرحية،  والعروض  الإذاعــي 
كل من يخالف ما نص عليه »قانون حالة الطوارئ«.
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مقتل أربعة 

جنود سعوديين 

وإصابة ثمانية جراء 

سقوط صواريخ على 

عسير وجيزان

»أنصار الله«: هادي انتهى تماماً
الــكــردســتــانــي« لــلــدفــاع عـــن الــنــفــس، 
داعية إلى وقف العنف والعودة إلى 

المفاوضات.
وفــــي ســـيـــاقٍ آخـــــر، وصــــف أردوغــــــان 
ــم لــتــنــظــيــم  ــ ــدعــ ــ اتــــهــــامــــه بـــتـــقـــديـــم الــ
»دعاية إعلامية خاطئة«  »داعــش«، بـ
تـــروّج لها »قـــوى ســــوداء«، مــؤكــداً أن 
ــم تــكــن ضــالــعــة مــطــلــقــا في  تــركــيــا »لــ
مثل هذا السيناريو )...( ولن تشارك 
فيه مطلقا«. وأضــاف أن بلاده عانت 
مـــن »خــســائــر كــبــيــرة« فـــي معركتها 
أنــهــا »مصممة  ضــد الإرهــابــيــن، إلا 
على مواصلة القتال«، في إشارة إلى 

العمليات العسكرية الراهنة.
وعلى الصعيد الميداني، قتل عنصران 
مــــن الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة بـــالـــرصـــاص، 
صباح أمس، في محافظة أضنة، في 
هــجــوم جــديــد نسبته الــســلــطــات إلــى 

»العمال الكردستاني«.
وقـــــتـــــل عـــــامـــــل فــــــي شـــــركـــــة خـــطـــوط 
ــة، فــيــمــا  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــديـ ــديـ الـــســـكـــك الـــحـ
اصـــــيـــــب شــــخــــص آخــــــــر فــــــي هـــجـــوم 
ــــس شــــنــــه مــن  ــ بــــالأســــلــــحــــة مــــســــاء أمـ
يــشــتــبــه فـــي أنــهــم عــنــاصــر مـــن حــزب 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فـــي منطقة 
قــارص شرق  إقليم  ساريكاميس في 
تركيا. وأصدر الجيش التركي بيانا 
شـــكـــر فـــيـــه المــــواطــــنــــن، بـــعـــدمـــا تــقــدم 
ــعـــديـــد مــنــهــم بــطــلــبــات لــلالــتــحــاق  الـ
بالقوات المسلحة »لمحاربة الإرهاب«.

ــل الـــســـجـــال بـــن أنــقــرة  ــذلـــك، تـــواصـ كـ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــاد الأخـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــأن انـ ــ ــشـ ــ ــداد بـ ــ ــ ــغـ ــ ــ وبـ
لاســـــتـــــبـــــاحـــــة أراضـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــن قـــبـــل 
الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
العراق.  شمالي  في  »العمال«  مواقع 
الــتــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  ــبّــــرت  وعــ
أمـــــس، عـــن »خــيــبــة أمـــــل« مـــن مــوقــف 
 إنه »موقف 

ً
الحكومة العراقية، قائلة

ــــررت  ــه«. وبــ ــولــ ــبــ ســـلـــبـــي ويـــصـــعـــب قــ
الوزارة قصفها جبال قنديل بالقول: 
»مـــن الــواضــح أن الكثير مــن أعــضــاء 
المسلحن  الكردستاني  العمال  حزب 
يتحصنون داخــل الأراضــي العراقية 
 
ّ
 فــي بــيــان أن

ً
مــنــذ ســـنـــوات«، مضيفة

»من غير الممكن قبول أو فهم موقف 
المـــعـــارضـــة مـــن جـــانـــب مـــن لا يمكنه 

السيطرة على حدوده«.

ى الجيش و»أنصار الله« 
ّ

تحد

قوى »التحالف« السعودي 

حت بنقل الرئيس الفار 
ّ

التي لو

وحكومته إلى العاصمة 

صنعاء. وفيما قللوا من 

أهمية تلك التصريحات، 

دعوا السعودية إلى تنفيذ 

تهديدها »إذا كانت تريدهم 

 
ّ

أن يواجه مصيرهم« في ظل

المواجهات المستمرة في 

عدن

ك بقتال الأكراد... قبل الذهاب إلى انتخــابات مبكرة
ّ

أردوغان يتمس

اليمن

تمكن الجيش و»اللجان الشعبية« من طرد المسلحين غرب الحوطة في لحج )أ ف ب(

تمديد حالة الطوارئ... غير قانوني؟

صنعاء ـ علي جاحز

عن  الحديث  الماضين  اليومن  في  ازداد 
»تــحــريــر« وشــيــك لــصــنــعــاء، فــي تصعيدٍ 
ــدوان عــلــى  ــ ــعــ ــ ــ ــوى ال ــ ــت فــــي خــــطــــاب قــ ــ لافــ
 الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 

ّ
ــل الــيــمــن. وفــــي ظــ

التي تشهدها مدن الجنوب، لــوّح بعض 
المسؤولن العسكرين بقرب حسم المعركة 
ـــــصــــــار الـــــلـــــه«، وبــنــقــل  ــيـــش و»أنـ مــــع الـــجـ
ربــه منصور  عبد  الــفــار  الرئيس  حكومة 
ــــاض إلـــــى عـــــدن ثــــم إلـــى  ــريـ ــ هـــــــادي مــــن الـ

العاصمة صنعاء.
مـــــســـــؤول المــــعــــلــــومــــات والـــــتـــــواصـــــل فــي 
ــي« الــــتــــابــــع لــلــجــيــش  ــ ــربـ ــ ــحـ ــ »الإعــــــــــــلام الـ
ــان الـــشـــعـــبـــيـــة«، صـــــلاح الـــعـــزي،  ــلــــجــ و»الــ
يؤكد أن هذا الخطاب ليس جديداً، إذ إن 
»الـــعـــدوان يعد بــإعــادة هـــادي وحكومته 
غــيــر الــشــرعــيــة، مــنــذ أربــعــة أشــهــر«. وفــي 
حـــديـــثٍ إلــــى »الأخـــــبـــــار«، قــــال الـــعـــزي إن 
الواقع والمعطيات تؤكد أن هادي »انتهى 
ــم يــعــد مــحــل قـــبـــول وثـــقـــة لــدى  تــمــامــا ولــ
الــقــوى الــســيــاســيــة فــي الـــداخـــل ولا حتى 
لــدى الــعــدوان ومؤيديه في الــريــاض، ولا 
الفاعلة«،  الإقليمية والدولية  القوى  لدى 
مــضــيــفــا أن الــــحــــديــــث عــــن إعـــــادتـــــه إلـــى 
عــدن أو صنعاء »حـــرب إعــلامــيــة تحاول 
التغطية والتعتيم على الهزائم المتلاحقة 
الـــتـــي تــلــحــقــهــا قـــــوات الــجــيــش والــلــجــان 
الــشــعــبــيــة يــومــيــا بــمــيــلــيــشــيــات الـــعـــدوان 
في كل الجبهات، سواء الداخلية أو على 

الحدود«.
وأكد العزي أن عدن لا تزال تشهد معارك 
المؤيدة  المسلحة  المجموعات  وأن  عنيفة، 
لـــلـــعـــدوان مـــحـــاصـــرة فــــي الأمــــاكــــن الــتــي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن الــخــرق 
الـــذي أحــرزتــه تلك المــجــمــوعــات فــي عــدن، 
ته 

ّ
نــتــج مــن الــقــصــف الــجــنــونــي الـــذي شن

غارة  ألفي  وتعدّى  والبارجات  الطائرات 
خلال ثلاثة أيــام فقط. وأضــاف: »لا أبالغ 
حــن أقــول لــك إن عــدد الــغــارات فــي اليوم 
ــراد قـــوات الجيش  الـــواحـــد تــفــوق عـــدد أفــ

واللجان الشعبية في عدن بأضعاف«.
وقال العزي إن الحديث عن إعادة هادي 
وحـــكـــومـــتـــه »مـــثـــيـــر لـــلـــضـــحـــك«، فــخــلال 
العديد من  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن الماضين فقط  اليومن 

الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة »الـــتـــي أدت إلــى 
مقتل عدد كبير في صفوف ميليشيات 
العدوان«، مضيفا أنه إذا كان المسلحون 
عاجزين عن تثبيت مواقعهم في عدن، 
»فكيف يتحدث العدوان عن إعادة هادي 
وحكومته؟ )...( إلا إذا كانت السعودية 
تـــريـــد الــتــخــلــص مــنــهــم وإعـــادتـــهـــم إلــى 
بهم   

ً
فــأهــلا ليواجهوا مصيرهم...  عــدن 

نحن بانتظارهم!«.

وكـــــان قـــائـــد »جـــيـــش الـــشـــرعـــيـــة« المـــوالـــي 
لــهــادي، محمد علي المــقــدشــي، قــد أكــد أن 
أولويات  من  صنعاء،  العاصمة  »تحرير 
الـــقـــوات المـــؤيـــدة لــلــشــرعــيــة الــدســتــوريــة، 
واســـتـــعـــادتـــهـــا مــــن قـــبـــضـــة الانـــقـــلابـــيـــن 
ــارة إلـــى الــجــيــش وأنــصــار الــلــه(،  )فـــي إشــ
سيتحقق قــريــبــا«. وأوضــــح المــقــدشــي أن 
»نــهــايــة المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وصــالــح، 
»المقاومة  أن  إلــى  باتت وشــيــكــة«، مشيراً 
الشعبية المسلحة، والجيش اليمني على 

فــي محافظة لحج  الحسم  وشــك تحقيق 
)جنوب(، واستعادة السيطرة على قاعدة 

العند العسكرية«.
العسكري باسم  المتحدث  قال  من جهته، 
الــــعــــدوان، أحـــمـــد عــســيــري، إن الــتــحــالــف 
الذي تقوده السعودية »يهدف إلى إعادة 
حكومة هــادي إلــى عــدن ثم انتقالها إلى 
صنعاء«، مؤكداً أنه إذا »رفض الحوثيون 
الانـــســـحـــاب مـــن صــنــعــاء عــبــر مــحــادثــات 
ســـــــلام، فـــســـيـــكـــون لـــلـــحـــكـــومـــة الــــحــــق فــي 

إخراجهم بالقوة«.
 الجيش و»اللجان الشعبية« 

ّ
ميدانيا، شن

هــجــومــا عــلــى المــجــمــوعــات المــســلــحــة في 
منطقة لودر في محافظة أبن الجنوبية، 
ما أوقع خسائر كبرى في صفوفهم وفقا 
لمصدر في »الاعــلام الحربي«. وفي عدن، 
نصب الجيش و»اللجان الشعبية« كمينا 
إلــى ســقــوط عشرات  أدى  مــا  للمسلحن، 
وجــرى  فــي صفوفها.  والــجــرحــى  القتلى 
صـــــدّ عـــنـــاصـــر »الــــقــــاعــــدة« عـــلـــى مــنــطــقــة 
مصعبن في عدن وإحراق مدرعتن لهم. 
كذلك، تشهد مدينة الحوطة في محافظة 
لحج، قتالًا عنيفا بن الجيش و»اللجان 
الــشــعــبــيــة« وبــــن المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
لــــهــــادي، ولا ســيــمــا فـــي محيط  المـــوالـــيـــة 
العسكرية للسيطرة عليها.  العند  قاعدة 
الجيش  تمكن  لحج،  فــي  الحوطة  وغــرب 
بالتزامن  المسلحن،  طــرد  من  و»اللجان« 
عياض  وبيت  مقيبرة  مناطق  تأمن  مــع 
ومثلث الشظيف في المحافظة الجنوبية. 
العمليات ضد  تواصلت  الــحــدود،  وعلى 
مواقع عسكرية سعودية، وأدت إلى مقتل 
ثمانية  وإصــابــة  أربعة جنود سعودين 
آخرين جراء سقوط صواريخ يمنية على 
للمصادر  وفــقــا  وجــيــزان،  عسير  مناطق 
ــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات  ــا، أعــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــا. بـ ــهـ ــفـــسـ نـ
الــســعــوديــة إصـــابـــة بــاكــســتــانــي وهــنــدي 
منطقة  على  عسكرية  قذيفة  ســقــوط  إثــر 
نجران جنوبي السعودية بعد إطلاقه من 

داخل الأراضي اليمنية.
إلــى ذلـــك، حـــذرت منظمة »أوكــســفــام« من 
أن أعـــداد الجياع فــي اليمن يـــزداد بنحو 
خمسةٍ وعشرين ألف يمني كل يوم منذ 
أواخــر شهر آذار الماضي، ويعاني حاليا 
خمسون في المئة من سكان اليمن الستة 
ــاد في  والــعــشــريــن مــلــيــونــا مـــن نــقــص حــ

الطعام ونصفهم على شفا المجاعة.

السبت  1  آب  2015  العدد  2654

تونس
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◄ وفيات►

ذكرى

شكر على تعزية

تصادف نهار الأحد الواقع فيه 2 آب 
2015 ذكــرى مــرور أسبوع على وفاة 

فقيد الشباب والاغتراب المرحوم
عمار قاسم الشيخ يوسف بلحص

ــاؤه: الــشــهــيــد عـــدنـــان، الأســـتـــاذ  ــقــ أشــ
ــة صـــديـــقـــن  ــ ــدرســ ــ ــر مــ ــ ــديــ ــ ــان )مــ ــ ــسـ ــ غـ
الرسمية سابقا(، الحاج حجر وعدي 

بلحص
أعمامه: الحاج محمد، الحاج حسن، 
الحاج حسن، الحاج بلحص، الحاج 
ــاج طـــــه، والمــــرحــــومــــون  ــحــ ــاســــن، الــ يــ
الـــــحـــــاج رحــــمــــة الـــــلـــــه، الـــــحـــــاج عــلــي 

والحاج زين العابدين بلحص
ولـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة، تــتــلــى عن 
روحــه الطاهرة آي من الذكر الحكيم 
ومــجــلــس عــــزاء فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه 
صديقن، الساعة العاشرة والنصف 

صباحاً
لــلــفــقــيــد الــرحــمــة ولــكــم عــظــيــم الأجـــر 

والثواب
أهالي  آل بلحص وعــمــوم  الآســفــون: 

بلدة صديقن

انتقلت إلى رحمته تعالى الجمعة 31 
تموز 2015 متممة واجباتها الدينية

ــ الأديبة  المربية ـ
شفيقة إلياس الهنود

شقيقتاها ماري إلياس الهنود
الأخت جان فرنسواز الهنود

ــــوم الأســـتـــاذ  ــــرحـ عـــائـــلـــة شــقــيــقــهــا المـ
عايدة  أرملته  الهنود  إلياس  أنطون 

سماحه
الأب  زوجـــــة  وفـــــاء  شــقــيــقــهــا:  أولاده 

ناجي أدلبي وعائلتها
وسيم أنطون الهنود وعائلته

سناء زوجة جوزف رياشي وعائلتها
و وعائلتها

ّ
بريجيت زوجة توفيق رن

الكتا زوجة نصري نهرا وعائلتها
عـــائـــات الــهــنــود، ريـــاشـــي، ســمــاحــه، 
ـــو، نــهــرا، معلوف، 

ّ
مــونــس، ادلــبــي، رن

الـــشـــديـــاق، صــلــيــبــا وعـــمـــوم عــائــات 
إليكم  ينعونها  والــجــوار  الخنشارة 

بمزيد من الأسى.
تـــقـــام صــــاة لـــراحـــة نــفــســهــا الــســاعــة 
الخامسة من بعد ظهر يوم السبت 1 
آب 2015 في كاتدرائية النبي إلياس، 

الخنشارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم 
الأحــد 2 آب فــي صــالــون الكاتدرائية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً 

لغاية الساعة السابعة مساءً.

هـــوشـــر  وآل  ــــف  ــريـ ــ شـ وآل  ــم  ــلــ عــ آل 
يــتــوجــهــون بــالــشــكــر لـــدولـــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي ولكل من واساهم من 
شخصيات سياسية ودينية وأمنية 
وإجــتــمــاعــيــة وفــعــالــيــات ومــواطــنــن، 

في تقديم واجب العزاء بفقيدتهم 
حميدة شريف

زوجــــة رئــيــس بــلــديــة ســيــر ـ الضنية 
الـــحـــاج أحــمــد عــلــم، ســائــلــن الــلــه أن 
ــتـــه وأن لا  بــــواســــع رحـــمـ يـــتـــغـــمـــدهـــا 

يصيبهم بسوء أو مكروه.
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ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ تــــصــــادف نـــهـــار الـــســـبـــت الـ
 2015/8/1

ــاة  ذكــــــرى مــــــرور ثـــاثـــة أيــــــام عـــلـــى وفــ
فقيدتنا الغالية 

المرحومة 
نجات حسين وهبي 

زوجة الحاج قاسم بدير 
وللمناسبة يقام مجلس عزاء حسيني 
الـــطـــاهـــرة فــــي حسينية  ــا  ــهــ عــــن روحــ
الخامسة  الساعة  بلدتها عدلون عند 

عصراً. 
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء 

على أن تقبل التعازي في منزل زوجها 
الحاج قاسم بدير في صيدا ــــ الهالية 
ــد والاثـــنـــن والــثــاثــاء فــي 2  ــام الأحــ أيــ
و3 و4 من شهر آب، وذلــك من الساعة 

الخامسة حتى الثامنة مساءً. 
آل بدير وعموم  ــــ  آل وهبي  الأســفــون: 

أهالي بلدتي عدلون والغسانية.

 
كلمات متقاطعة

1- تمرّد قام به فاحو لبنان زمن حُكم الأمير بشير الشهابي في جرود جبيل إحتجاجاً 
على جباية الضريبة مرتن من قبل الأمير – 2- حجر معروف – جريء في الحرب – 3- 
طريّ ولنّ – تمرّن الجيش على إستعمال أسلحة مختلفة – 4- حصن وبناء كبير رائع 
في سلطنة عمان – شجعّ فريقه المفضل – 5- جاهل وغير متعلمّ – مكان خصيب في 
 الجرس 

ّ
الصحراء – 6- مدينة تركية على بحر إيجه – يجري في العروق – 7- بحر – دق

– راهـــن فــي مــبــاراة – 8- فقد حياته – حــزن وكـــرب – مـــداد الأقـــام – 9- مــن مشتقات 
الحليب – الإقتراب – 10- عاصمة عربية – فنانة لبنانية كبيرة راحلة 

أفقيا

1- مشروب مسكر – موجع ومؤلم –  2- شقيق – كثير من كل شــيء – دولــة أفريقية 
 

ّ
عاصمتها باماكو – 3- مدينة سياحية مهمة في إسبانيا – تــراب الذهب – 4- يشق

عباب البحر – في القميص – عاصفة بحرية – 5- إحدى الولايات المتحدة الأميركية 
عاصمتها شايان – 6 حرف جزم – آلة موسيقية شرقية حنونة – إسم موصول – 7- 
 الــدم أو الـــدواء في الــوريــد – غابة من الأشــجــار – ســارق – 8- ضخامة وجسامة 

ّ
ضــخ

الأمر – مقوّس الظهر – 9- واظب على الشيء – مرّننا في الرياضة – 10- مدينة مصرية 
شهدت معارك شرسة بن الألمان والإنكليز خال الحرب العالمية الثانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- السودان – بم – 2- بورغاس – فار – 3- لي – المرج – 4- سم – عسم – إد – 5- المهاتما – 6- نق – 
جام – راب – 7- قزوين – رق – 8- لا – هالي – 9- هزم – رم – جبس – 10- رف – الأول 

أفقيا

از – 3- سر – ما – مر – 4- وغى – لجن –  5- دا – عمّان ‒ 6- أساسهم 
ّ
1- إبل – ينقلهم – 2- لويس – قز

ر – لجأ – 9- باراماريبو – 10- مرج دابق ‒ سل
ُ
– هما – 7- لما – نا – 8- فم – ت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2059شروط اللعبة

سفير وسياسي سوري والممثل الدائم حالياً للجمهورية العربية السورية في مقرّ 
والفارسية  والإنكليزية  والفرنسية  العربية  يتحدث  نــيــويــورك.  فــي  المتحدة  الأمــم 

بطاقة
5+6+8+4+2 = كرسي الملك ■ 11+9+7+10 = يلغمّ الصخر ■ 3+1 = والد 

123456789

حل الشبكة الماضية:  ماري روبنسون

s u d o k u2 0 6 0

1011

2 0 6 0

2060مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بروفايل

لأفغانستان  الأميركي  الاجتياح  منذ 
عـــام 2001، واخــتــفــاء مــؤســس وزعــيــم 
الما  آنـــذاك،  الحاكمة  »طالبان«  حركة 
مــحــمــد عــمــر، بـــات المـــا أخــطــر محمد 
»طالبان«،  لـ الفعلي«  »القائد  منصور 
مــن قبل مجلس  انتخابه  وذلــك حتى 
شــورى الحركة ليل الأربــعــاء الماضي، 
ــيـــراً جـــديـــداً، بُــعــيــد  ــاع«، أمـ ــمــ و»بــــالإجــ

إعان الحركة وفاة عمر قبل يومن.
وبــحــســب بـــيـــان صـــــادر عـــن الــحــركــة، 
 لحمل 

ً
ـــبـــر أهــــا

ُ
فــالمــا مــنــصــور، »اعـــت

ــيـــات... ولــســنــن طــويــلــة كــان  المـــســـؤولـ
مــســؤول الــشــؤون الإجــرائــيــة لــإمــارة 
الإسامية )دائرة نفوذ الحركة(«. أما 
أبــــرز المـــواقـــف المــعــروفــة عــن مــنــصــور، 
فـــهـــي دعــــوتــــه لـــلـــحـــوار مــــع الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة، ومــعــارضــتــه تــمــدد نــفــوذ 
تنظيم »الــدولــة الإســامــيــة« )داعـــش( 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــعــد أن أعــلــن زعــيــم 
»أبو بكر البغدادي«،  التنظيم، الملقب بـ
ــان  نــفــســه »خـــلـــيـــفـــة لــلــمــســلــمــن«. وكــ
منصور قد أصدر عدداً من التحذيرات 
لقيادة التنظيم في هذا الشأن، أبرزها 
رســالــة وُجــهــت بــاســم »طــالــبــان« إلــى 
»البغدادي«، حذرت من عواقب تنظيم 
مجموعات »جهادية« في أفغانستان. 
ــــي رســـالـــتـــهـــا أن  وطـــلـــبـــت الــــحــــركــــة فـ
يــكــون عــنــاصــر »داعـــــش« فـــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا تــحــت قــيــادتــهــا المــبــاشــرة؛ 
ــــي الآن نـــفـــســـه، امـــتـــدحـــت الــحــركــة  وفـ

»داعــش«،  تنظيم  نفسها  الرسالة  في 
الانشقاقات  مــن  التنظيم  قــادة  مبرئة 
فـــي صــفــوفــهــا، ومــلــقــيــة بـــالـــلـــوم على 
»أنــــانــــيــــن« فــــي الــتــنــظــيــم »يــســيــئــون 
ــر مـــصـــادر  ــذكــ ــه. وتــ ــمــ ــدام« اســ ــخــ ــتــ اســ
ــان ضــالــعــاً في  عـــديـــدة أن مــنــصــور كــ
الــحــركــة مــع جهات  حــــوارات تجريها 
دولــيــة عــدة، وأنــه كــان على رأس وفد 
حركي رفيع المستوى زار إيران أخيراً.

ـــقـــل 
ُ
ــدة، اعـــت ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الأمـــــــــم المـ

عـــيـــد إلــى 
ُ
مــنــصــور فــي بــاكــســتــان، و»أ

 ،2006 عــام  من  أيلول  في  أفغانستان 
أي بــعــد 5 ســـنـــوات مـــن ســقــوط حكم 
ــتـــحـــدة  طـــــالـــــبـــــان«. وتـــــقـــــول الأمــــــــم المـ
أنـــشـــطـــة  فـــــــي  ــــور ضــــــالــــــع  ــــصـ ــنـ ــ مـ إن 
الاتـــجـــار بـــالمـــخـــدرات. وتــذكــر »مــونــت 
كــارلــو الــدولــيــة« أن مــنــصــور كـــان قد 

ــن المـــــــدارس الــديــنــيــة  الــتــحــق بـــعـــدد مـ
ــة« فــــي بـــاكـــســـتـــان عــقــب  ــديـ ــنـ ــديـــوبـ »الـ
انــفــصــال الأخـــيـــرة عـــن الــهــنــد، شــأنــه 
ــــه من  ــــادة طـــالـــبـــان، وأنـ شــــأن ســـائـــر قـ
ــل قــــادة الــحــركــة مــنــذ تأسيسها  ــ أوائـ
في قندهار عام 1994. وبعد سيطرة 
المذكورة، أصبح  المدينة  الحركة على 
مــــنــــصــــور مـــــــســـــــؤولًا عــــــن قـــاعـــدتـــهـــا 
الــجــويــة، ثــم أصــبــح حــاكــمــاً للمدينة 
نفسها، حيث شغل هذا المنصب حتى 
ــار مــن عـــام 2007. وتــولــى منصور  أيـ
منصب نائب رئيس مجلس الشورى 
عام  منتصف  حتى  لطالبان  الأعــلــى 
2009، وكــان فــي الــوقــت نفسه عضواً 
ــة. وقــبــل  ــركــ فــــي مـــجـــلـــس قــــيــــادة الــــحــ
تعيينه نــائــبــاً لأمــيــر »طــالــبــان« عــام 
يــتــولــى رئــاســة  كــــان مــنــصــور   ،2010

المجلس العسكري للحركة.
الأربــعــيــنــيــات  فــي  مــنــصــور  أن  يُعتقد 
ــه غــيــر مــعــروفــة  ــورتــ مـــن الـــعـــمـــر، وصــ
ــداول وســائــل  ــ ــم تــ بــشــكــل مـــوثـــوق، رغــ
إعام صوراً عدة تقول إنها له. وقادة 
ــاذهـــم  ــاتـــخـ ــــون بـ ــــروفـ ــعـ ــ »طـــــالـــــبـــــان« مـ
احتياطات أمنية شديدة، وامتناعهم 
 عــن 

ً
ــا ــ ــــضـ ــي، فـ ــنــ ــلــ ــعــ ــــور الــ ــهـ ــ ــــظـ ــن الـ ــ عــ

الاحتكاك بالناس. ولا تتوافر للأمير 
ــر، ســـوى  ــمـ ــــا عـ الـــســـابـــق لـــلـــحـــركـــة، المـ
فترة  مــنــذ  قطتا 

ُ
الت اثــنــتــن  أو  صـــورة 

طويلة.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

الملا منصور: مع كابول ضد »داعش«

العالم
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شقة جاهزة للبيع
فخمة جدا, مطلة بحرا 

وجبلا
مساحة 292م.م دوحة 

الحص
للإتصال : 03/281111

بيعة لقطة حارة حريك 
خلف العاملية شقة 5 
غرف قيمتها $295000 
للبيع السريع $245000 
حي هادئ جيرة راقية 

ت 03/938209

شقق جاهزة للبيع
مساحات مختلفة 120م.م 

– 130م.م – 151م.م
مطلة بحرا وجبلا, خلدة 

قرب الأوتوستراد
للإتصال : 03/281111

شركة لبنانية بحاجة 
الى مسؤول مطور 

مبيعات في سوريا – 
يفضل من لديه خبرة 
بالتجهيزات المطبخية 

الصناعية
CV : v-leb@hotmail.com

للإيجار شقة مفروشة 
بالكامل 

3 غرف نوم، 2 صالون، 2 
حمام، مطبخ 

موقف مؤمن، فردان، قرب 
سيار الدرك 

للاتصال: 03/939959

البقاع ــــ بدنايل أرض 

6565 م2 ممتازة لعمار 

فيلات تقع بين طريقين 

ومنتجة لوز 11 مليون 

سنوياً، للبيع 70 $ المتر 

نهائي: 03/754644

للبيع شقة مع مسبح ــــ 

حارة حريك 

422 م ــــ قرب المهنية 

العاملية ط 7 ــــ مكيفة ــــ 

مصعد مؤمن

81/609342

للبيع بداعي السفر 
 ،C 230 سيارة مرسيدس

لون أسود، 
موديل 2007، فول أوبشن، 

حالة ممتازة، 
سعر: 20900 $

للاتصال: 03/939959
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إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
لزوم  نظارة  استحداث  عمومية لأشغال: 

فصيلة ميناء الحصن.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ـــ ثكنة  ـــ ـــ الـــحـــضـــور إلــــى مــصــلــحــة الأبـــنـــيـــة ـ
ــــ شـــارع مــار الــيــاس لــلاطــلاع على  الحلو 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــــدوام الــرســمــي 
اعتباراً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولغاية 
الــســاعــة الثالثة عــشــرة مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
التاسعة من تاريخ 2015/9/15 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية.
بيروت في 2015/7/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1462

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
لزوم  حمام  استحداث  لأشــغــال:  عمومية 

ضباط شعبة العلاقات العامة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ــــــ ثكنة  ـــ الــحــضــور إلــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــ شـــارع مــار الــيــاس لــلاطــلاع على  الحلو 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــاء الــــــدوام الــرســمــي  ــنـ ــك أثـ ــ عــروضــهــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الإعـــــلان  ــبــ ــتــ اعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
التاسعة من تاريخ 2015/9/10 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية.
بيروت في 2015/7/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1462

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــتــــحــــداث مـــمـــرات  ــال: اســ ــ ــغـ ــ عـــمـــومـــيـــة لأشـ
للمعوقين في المراكز التابعة لقوى الأمن 

الداخلي.
ــبــــين بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
ــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا  ــتـ الـــرســـمـــي اعـ
الإعـــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
ــاريـــخ 2015/9/8  تـ ــن  مـ عـــشـــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية.
بيروت في 2015/7/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1462

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طــلــب ديــــاب طــعــام عــلــيــوه بــالــوكــالــة عن 
للعقار  ضائع  بــدل  سند  الشماس  كاتيا 

3036 أميون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طلب يــوســف بــطــرس الــرعــيــدي الدويهي 

سند بدل ضائع للعقار 1191 زغرتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
مشترياً  بصفته  ملحم  حسن  مايز  طلب 
مـــن بــلــديــة اجــدعــبــريــن ســنــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 1059 و1070 اجدعبرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 

طلب حمدي أحمد مكيه ومحمود نشئت 
 H 7/1702 رافعي سند بدل ضائع للعقار

راسمسقا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
ــل خــيــر  ــايــ ــخــ ــــس مــ ــيـ ــ ــنـــــدس أنـ ــ ــهـ ــ ــلــــب المـ طــ
بالوكالة عن أحــد ورثــة أنــطــوان معربس 

سند بدل ضائع للعقار 432 دير بلا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
ــد عـــوض  ــيــ ــام وحــ ــيــ طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة هــ
بالوكالة عن جنات وتراز القاضي سندات 
بدل ضائع للعقارات 2788 و2004 و1535 

و1263 شكا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
 بــالــســيــديــن 

ً
ــثـــلا ــمـ ــنـــك بــــيــــروت مـ ــلـــب بـ طـ

ــورج نــعــيــم  ــ ــ ــابـــا وجـ ــوان جـــرجـــس سـ ــطــ أنــ
للعقار  بــدل ضائع  تأمين  شــهــادة  الحلو 

741 كفرعقا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طــلــب ريـــــاض تــوفــيــق صــغــيــر ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 5786 أميون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
بالوكالة  منصور  جبرائيل  بـــدوي  طلب 
أبي  وعفيفة  ولبيبة  ومـــاري  مرجيه  عــن 
موسى سند بدل ضائع للعقار 52 عربة 

قزحيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
بــدل ضائع  إيلي هاني عبود سند  طلب 

للعقار 749 تحوم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان
تـــعـــلـــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان أن مـــهـــلـــة تــقــديــم 
العروض العائد لتأهيل الأرض المستعارة 
الرابعة وصيانة  لصالة قيادة المجموعة 
صـــالـــة T20 الــتــابــعــة لــلــصــالــة المـــذكـــورة 
ــراري، مـــوضـــوع  ــ ــحــ ــ ــي مــعــمــل الـــــــذوق الــ فــ
استدراج العروض رقم ث4د/4968 تاريخ 
2015/5/5، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الـــدوام  نهاية  عند   2015/8/28

الساعة 11.00 صباحاً.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
)غرفة   12 الطابق  السرــــ  أمانة  ــــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/7/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس جان شكرالله
التكليف 1448

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
ــاء خــطــة جــديــد  ــدراج عـــــروض لإنـــشـ ـــتــ اسـ

تبنين ــــ بنت جبيل 66 ك.ف.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــلاه الــحــصــول على 

نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
)غرفة   12 الطابق  السرــــ  أمانة  ــــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 450/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
عــلــمــاً بـــأن آخـــر مــوعــد لــتــقــديــم الــعــروض 
هو نهار الجمعة الواقع فيه 2015/8/21 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 

صباحاً.
بيروت في 2015/7/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس جان شكرالله
التكليف 1445

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة 
خزائن  وتركيب  تقديم  عمومية لأشغال: 
خشبية للمحفوظات لزوم شعبة العديد.

على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن 
ــــــ ثكنة  ـــ الــحــضــور إلــــى مــصــلــحــة الأبــنــيــة ـ
ــــ شـــارع مــار الــيــاس لــلاطــلاع على  الحلو 
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم 
ــاء الــــــدوام الــرســمــي  ــنـ ــك أثـ ــ عــروضــهــم وذلـ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ نـــشـــر هـــــذا الإعـــــلان  ــبــ ــتــ اعــ
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم 

عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فــض الــعــروض تــجــري الساعة 
تــاريــخ 2015/9/10  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية.
بيروت في 2015/7/30
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1462

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
طــلــب يــوســف نــســيــم المــقــدســي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 2892 زغرتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان قضائي 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  لــدى 
المتن، الغرفة التاسعة، الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
إيــلــي حنا زيــاده  تــقــدم المستدعي  شــقــرا، 
مــراد  أبــو  كــمــال  المحامي  وكيله  بواسطة 
 ،2015/1824 بــالــرقــم  ســجــل  بــاســتــدعــاء 
تطلب فيه شطب اشــارة حجز احتياطي 
صــــــــــادر عــــــن دائـــــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ المــــــــتن عــــدد 
ــقــــاولات  المــ شـــركـــة  لمــصــلــحــة   79/90/90
ــديــــق مــصــطــفــى  ــيـــة ضـــــد بـــكـــر الــــصــ ــنـ ــفـ الـ
ــخ  ــاريــ تــ  1411 ــــي  ــومـ ــ يـ ــم  ــ ــرقـ ــ بـ المــــســــجــــلــــة 
دعــوى  استحضار  وإشــــارة   1979/7/26
كــاتــيــا سليم  المــدعــيــة  عـــدد 89/4867 مــن 
كرباج ضد إيلي حنا زياده المسجلة برقم 
ــارة  وإشـ  1989/7/26 تــاريــخ   624 يــومــي 
العلم ورد استحضار دعوى  على سبيل 
عـــدد 89/4972 مــن المــدعــي مــخــايــل عــزام 
ضد إيلي حنا زياده المسجلة برقم يومي 
صحيفة  عـــن   1989/12/4 تـــاريـــخ   1210
الأقسام 1 و3 و5 و6 و7 و8 و12 من العقار 
الــعــقــاريــة ســنــداً للمادة  الــبــوشــريــة   1440
والاعــتــراض  الملاحظات  مهلة  512/أ.م.م. 
خلال عشرين يوماً تبدأ من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
كيوان كيوان 

إعلان 
عــن  قـــــــرار  صــــــدر   2015/7/28 بــــتــــاريــــخ 
والآليات  السيارات  عقود  تنفيذ  محكمة 
فــــي بــــيــــروت بــــرئــــاســــة الــــقــــاضــــي جــــورج 
المنفذ عليه أحمد  بــإبــلاغ  أوغــســت عطية 
 
ً
عملا الاستثنائية  بالطرق  عبدالله  علي 
بأحكام المــادة 409 أ.م.م الإنــذار الإجرائي 
وطــلــب الــتــنــفــيــذ ومــرفــقــاتــه ونــســخــة عن 
تقرير الخبير وقرار الحجز على السيارة 
 2015/261 رقـــم  بــالمــعــامــلــة  /299601/و 
المــقــدمــة مــن بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر بوكالة 

المحامي رامي باسيل. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  إلــيــهــا  المــشــار  الأوراق  لتبلغ 

ثلاثة أسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم
 أسامة حمية 

A Leading company in the 

pharmaceutical field is looking for a 

medical representative in the South Area. 

Kindly send your CV with a passport 

photo to recruitingin2015@gmail.com

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991



رياضة

ــال فـــي ســوق  ــنـ ــدوء أرسـ ــ ــا ه ــت ــدو لاف ــب ي

فرق  بين  الحالية  الصيفية  ــتــقــالات  الان

المقدمة في الدوري الإنكليزي الممتاز. إلا 

أن هذا ليس إلا انعكاسا لاكتمال صفوف 

الفريق وجهوزيته، وخصوصا مع غياب 

مصدر  تبقى  التي  الأخيرة  هذه  الإصابات، 

»المدفعجية«  يهدد  الذي  الأول  القلق 

في الموسم المقبل

الكرة الإنكليزية

سوق الإنتقالات

حسن زين الدين

لــــــم يــــكــــن الانــــــتــــــقــــــاد الــــــــــذي وجّــــهــــه 
مــدرب  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي 
تشلسي، لأرسنال قبل 
أيام بأنه صرف الكثير 
من الأمــوال في الأعوام 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة لــــتــــعــــزيــــز 
ــراغ، إذ  ــ صــفــوفــه، مـــن فـ
مــن  تـــصـــريـــح  لـــكـــل  إن 
تـــصـــاريـــح »الــســبــيــشــل 
بـــالأدق  أو  غــايــة،  وان« 
يـــعـــكـــس مــــا يـــــــدور فــي 
فــــكــــره، وهـــــو هــــا هــنــا، 
»المدفعجية«  بانتقاده 
استفزازهم،  ومحاولة 
كـــمـــن يــــقــــول: مــعــركــتــي 
الأولــى  بالدرجة  معكم 

في الموسم الجديد.
هـــــــــــذا بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد مـــا 
تـــه فــي هــذا  يــمــكــن قـــراء
وبـــرغـــم  إذ  ــاد،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــــــتــــــعــــــزيــــــزات المـــهـــمـــة 
لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ــة الـــقـــويـــة«  ــ ــربـ ــ ــــضـ و«الـ
لــــجــــار الأخــــيــــر ســيــتــي 
سترلينغ  رحــيــم  بضم 
ــــول، فـــــإن  ــربــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ مـــــــن لــ
ــنـــــال يـــبـــقـــى طــرفــا  أرســـ
ــراً جـــــــــداً قـــــــــادراً  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ خـ
عــــــلــــــى تــــــهــــــديــــــد لـــقـــب 
ز 

ّ
ــز ــ ــلـــســـي الـــــــــذي عــ تـــشـ

بدوره صفوفه بالنجم 
ــيــــل  الـــكـــولـــومـــبـــي رادامــ
فـــــــــالـــــــــكـــــــــاو ويـــــخـــــيـــــف 
مــوريــنــيــو، وهـــذا مــردّه 

إلى عدة اعتبارات.
ــتـــضـــح  هـــــــــــذا الأمــــــــــــــر يـ
من  ولـــلـــمـــفـــارقـــة،  أولًا، 
انتقالات  ضعف ســوق 
اكتفى حتى الآن  إنــه  أرسنال بحيث 
بتر تشيك  التشيكي  الــحــارس  بضم 
 

ّ
مـــن تــشــلــســي بــــالــــذات، وهـــــذا إن دل

ــــيء فــعــلــى اكـــتـــمـــال صــفــوف  عـــلـــى شـ
ــداً بـــعـــد صــفــقــات  ــديـ »الــــغــــانــــرز« تـــحـ
الموسم الماضي المميزة بالتعاقد مع 
الــتــشــيــلــيــانــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز 
والــفــرنــســي مــاثــيــو ديــبــوشــي ودانـــي 
ويــلــبــيــك لــيــلــحــقــوا بــالــنــجــم الألمــانــي 
مــســعــود أوزيــــــل الـــــذي ســبــقــهــم إلــى 

ملعب »الإمارات« قبل موسمين.
ولـــعـــل المـــوســـم المـــاضـــي يــعــطــي فــكــرة 
أوضـــــح عـــن فـــريـــق المــــــدرب الــفــرنــســي 
ــرز فــيــه لقب  ــ ــــذي أحـ ــــين فــيــنــغــر الـ أرسـ
ــهــــى »الــبــريــمــيــيــر  كـــــأس إنـــكـــلـــتـــرا وأنــ
لــيــغ« فــي المــركــز الــثــالــث، مقدما الأداء 
والـــنـــتـــائـــج الأفــــضــــل والــــكــــرة الأجـــمـــل 
المــوســم، حتى  الثاني من  في النصف 
ــقـــاد بـــأنـــه لـــولا  ــنـ ذهـــبـــت تــحــلــيــات الـ
السلبي  والتأثير  البطيئة  الانطاقة 
لعامل إصابات الاعبين لكانت كأس 
الــبــطــولــة تــوجّــهــت حــتــمــا إلــــى ملعب 

»الإمارات«.
فــي حقيقة الأمــــر، لا يــنــقــص أرســنــال 
شـــيء فــي المــوســم المــقــبــل لــلــعــودة إلــى 

منصة التتويج في الدوري الإنكليزي 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ 2004 والـــذهـــاب 
بعيداً حتى في مسابقة دوري أبطال 
ــا مــع ضــمــه تــولــيــفــة مــمــيــزة من  ــ أوروبـ
المــراكــز، تضاف إليها  النجوم فــي كــل 
بــدلاء قوية بحيث إن لاعبا مثل  دكــة 
جاك ويلشير لا مكان له في التشكيلة 

الأساسية.
ــك، أن الانـــســـجـــام وصــل  ــ ــم مـــن ذلـ ــ الأهـ
إلــى ذروتـــه بــين الــاعــبــين تــحــديــداً في 
الــــوســــط والــــهــــجــــوم، وبــــالأخــــص بــين 
سانتي  والإسباني  سانشيز  الثاثي 
كازورلا وأوزيل )رغم أنه لم يقدّم بعد 
نصف ما يملكه من سحر( وبمواكبة 
من لاعب الارتكاز المميز الويلزي آرون 
عــودة ثيو والكوت  رامــســي، ولتشكّل 
مــن الإصـــابـــة إضــافــة قــويــة نــظــراً إلــى 
زيادته سرعة الأداء وهي، بالتحديد، 
بــات يعتمد عليها  الــتــي  الــقــوّة  نقطة 
ــر والــــــتــــــي ظـــــهـــــرت جــــلــــيّــــة فــي  ــغـ ــنـ ــيـ فـ
المباريات الوديّة التحضيرية للموسم 
الـــجـــديـــد كــمــا حــصــل عــنــد اكــتــســاحــه 

لـــيـــون الــفــرنــســي بــســداســيــة نــظــيــفــة، 
وهذا ما دفع المــدرب الإنكليزي هاري 
ريــدنــاب إلــى ترشيح أرســنــال للعودة 
»البريميير  فــي  التتويج  منصة  إلــى 

ليغ«.
وبــالــتــأكــيــد هــنــا، فـــإن الــهــاجــس الأول 
الــــذي يُــقــلــق أرســـنـــال، حــتــى أكــثــر من 
ــأن  ــــي بــ ــلــ ــ ــو داخــ ــ قـــــــوة المــــنــــافــــســــين، هــ
الإصابات  مع  جديدة  معاناة  يعيش 
ـــر لاعــبــيــه فـــي المــوســمــين 

ّ
الــتــي لـــم تـــوف

ة أرسنال في ضعف انتقالاته
ّ

قو

تبدو صفوف أرسنال 

مكتملة بعد صفقات 

الموسمين الماضيين

بالوتيللي  مـــاريـــو  الإيــطــالــي  شــــارف 
الإنكليزي  ليفربول  عــن  الرحيل  على 
بعدما قرر مدربه الإيرلندي الشمالي 
ــرز مــجــدداً تــركــه خــارج  بــرانــدن رودجــ
ــيــــوم إلـــى  الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي تـــســـافـــر الــ
فنلندا من أجل الإعداد للموسم المقبل. 
وكشف موقع »إي أس بي أن« أن سفر 
ليفربول الى فنلندا من أجل لقاء نادي 
يؤشر  بالوتيللي  دون  مــن  هلسنكي 
الــــى الـــتـــوجّـــه لــلــتــخــلــي عـــن خــدمــاتــه، 
ــه فـــابـــيـــو بــوريــنــي  ــنـ كـــمـــا حـــــال مـــواطـ
والإسباني خوسيه إنريكه اللذين لم 

يسافرا إلى فنلندا أيضا.
ــه لـــلـــتـــخـــلـــي عــن  ــ ــ ــوجُّ ــ ــاك تــ ــ ــنـ ــ ــك هـ ــ ــذلـ ــ كـ
المهاجم ريكي لامبرت لمصلحة وست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون فــي صفقة قـــدّرت 

بأربعة مايين جنيه استرليني.
ح إلى استعداده 

ّ
وسبق لليفربول أن لم

ــمــــاع إلـــــــى الــــــعــــــروض فـــــي مــا  ــتــ لــــاســ
على  يتوجّه  الــذي  بالوتيللي  يخص 
الأرجــــــــح لـــلـــعـــودة إلـــــى بــــــــاده، كــونــه 
يحظى باهتمام سمبدوريا وبولونيا 

ولاتسيو.
ــــي إنـــكـــلـــتـــرا أيــــضــــا، كــشــفــت شــبــكــة  وفـ
ــل  ــوصّــ »ســــــكــــــاي ســـــبـــــورتـــــس« عــــــن تــ
البوسني  سيتي،  مانشستر  مهاجم 
ــفـــاق مـــع رومـــا  إيـــديـــن دزيـــكـــو، إلــــى اتـ

الإيطالي. 
المقابل  الناديان بعد حــول  ولــم يتفق 
المادي لانتقال دزيكو الذي توّج بلقب 
الــــدوري الانــكــلــيــزي مــع سيتي مرتين 

خال الأعوام الأربعة الأخيرة.

مــدرب  وابتعد دزيــكــو عــن حسابات 
ــل  ــويــ ــانــ ــانــــي مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــتــــشــ ــــي، الــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
الماضي،  الموسم  خال  بيلليغريني، 
قائمة  فــي  بــالمــشــاركــة  اكتفى  بعدما 
ــيـــة فـــي 11 مـــبـــاراة  الـــفـــريـــق الأســـاسـ
فــقــط، قــبــل أن يــعــلــن المـــــدرب الــشــهــر 
الماضي موافقته على رحيل الاعب 
ــع الـــشـــرط الــجــزائــي في  ــال دفـ فـــي حـ
جنيه  مليون   27 يبلغ  والــذي  عقده 

استرليني.
من جهة أخــرى، أكّــد مانويل غارسيا 
كــيــولــون، وكــيــل أعــمــال لاعـــب نابولي 
الإيــــــــطــــــــالــــــــي، الإســـــــبـــــــانـــــــي خــــوســــيــــه 
كــايــيــخــون، أن مــوكــلــه »لـــن يــرحــل عن 
فــريــقــه« رغـــم اهــتــمــام أنـــديـــة تشلسي 
وأرسنال وتوتنهام وليفربول بضمه.

وذكرت صحيفة »ذا دايلي تيليغراف« 
ى 

ّ
تلق كاييخون  أن  أخيراً  البريطانية 

مقابل  تشلسي  إلــى  لانتقال  عــرضــا 
15.5 مليون جنيه استرليني.

ــلـــى صــعــيــد المــــدربــــين، قــــال مـــدرب  وعـ
بــايــرن مــيــونــيــخ، الإســبــانــي جوسيب 
ــراراً بعد،  غـــوارديـــولا، إنـــه لــم يتخذ قــ
سواء بالتجديد لبطل الدوري الألماني 
في آخر موسمين أو الرحيل، حيث إن 
عقده ينتهي في ختام الموسم الجديد 

 .2016-2015
 كــابــن بــايــرن الــســابــق، شتيفان 

ّ
لــكــن

ع رحيل »بيب«، مرشحا 
ّ
إيفنبرغ، توق

المدرب المحلي يورغن كلوب لخافته، 
: »هــــو الأنـــســـب لــلــحــلــول مــكــان 

ً
ــائــــا قــ

غوارديولا«.

بالوتيللي نحو مغادرة »أنفيلد رود«

المـــاضـــيـــين، وقــــد كـــانـــت تــلــحــق بــأكــثــر 
من نجم في فترة زمنية واحــدة على 
باستثناء  أحــد،  فيه  لــم يضاهه  نحو 
ــي، وهــــــذا مــا  ــ ــانـ ــ ــايــــرن مــيــونــيــخ الألمـ بــ
أن ترفع  إلــى  دفــع جماهير »الغانرز« 
الــكــادر الطبي  مـــراراً، منتقدة  الصوت 
فــي الـــنـــادي ومــحــمّــلــة إيـــاه مسؤولية 
تكرار غياب النجوم أنفسهم، وهذا ما 
كان يتسبب في كل مرّة بعثرة خطط 

وتكتيكات فينغر.
الثقة الآن في ملعب »الإمــارات« تبدو 
فــي أعــلــى درجــاتــهــا، وهـــذا مــا يــؤكــده 
ــال  ــنـ ــيـــاب مـــطـــالـــبـــات جــمــاهــيــر أرسـ غـ
ــاقـــدات نــوعــيــة عــلــى غـــرار  ــرام تـــعـ ــإبــ بــ
ـــ رغـــم أن هــذا  مــا كـــان يحصل ســابــقــا ـ
ــة لاعـــب  ــ ــدم إمـــكـــانـــيـــة رؤيــ ــ لا يــعــنــي عـ
جــديــد، مهاجم تــحــديــداً، فــي مــا تبقى 
من سوق انتقالات ــ إلا أن هذا الهدوء 
فــي الــصــيــف يــبــدو واضــحــا أن وراءه 
عاصفة بات يُحسب لها ألف حساب، 
ولن يكون مفاجئا إن أطاحت الجميع 

في الموسم الجديد.

مدد تيو والكوت والإسباني 

يهما 
َ

سانتي كازورلا عقد

مع أرسنال دون الإعلان عن 

المدة، لكن هيئة الإذاعة 

البريطانية )بي بي سي( أكدت 

أن الأول سيبقى حتى عام 

2019 مقابل حصوله على 

مبلغ 200 ألف يورو في 

الأسبوع. ويعتبر والكوت 

)26 عاما( أقدم لاعب في 

التشكيلة الحالية وخاض 300 

مباراة مع »المدفعجية«، 

 76 هدفا منذ 
ً

مسجلا

انضمامه في 2006. أما 

كازورلا فكان أكثر اللاعبين 

خوضا للمباريات في تشكيلة 

أرسين فينغر الموسم 

الماضي بـ 53 مشاركة.

التمديد لوالكوت 

وكازورلا

20
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ضم أرسنال حتى الآن تشيك وقد يتعاقد مع لاعب إضافي )إيان كينغتون ــ أ ف ب(

بعد بالوتيللي عن التشكيلة التي تسافر اليوم
ُ
است

إلى فنلندا )أرشيف(



رياضة

أصداء عالمية

في  الصين  إلــى  تعود  الأولمبياد  شعلة 

شتاء 2022

أصبحت  بعدما  التاريخ  الصينية  بكين  دخلت 
الأولمبية  الألعاب  دورتــي  مدينة تستضيف  أول 
على  بحصولها  والشتوية،   )2008( الصيفية 
بعد  الــشــتــويــة   »2022 »أولمــبــيــاد  تنظيم  شـــرف 
تغلبها بفارقٍ ضئيل على ألماتي الكازاخستانية، 
الدولية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  أعلن  ما  بحسب 

الألماني توماس باخ من كوالالمبور.
ونالت بكين أكثرية 44 صوتاً مقابل 40 لألماتي، 

فيما امتنع أحد الأعضاء عن التصويت.
وتشكلت بعثة الملف الصيني من 11 شخصاً، 

بينهم نجم كرة السلة السابق ياو مينغ.
السويسرية،  لــوزان  تــمّ اختيار مدينة  إلــى ذلــك، 
ــة مـــنـــذ 1915،  ــيــ ــ ــــدول ال ــة  ــيــ ــبــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــ مـــقـــر 
لاستضافة دورة الألعاب الشتوية للشباب عام 
2020 على حساب براشوف الرومانية، إذ نالت 

71 صوتاً مقابل 10 لمنافستها.

الماجري أول تونسي في الـ«أن بي آي« 

ـــع لاعـــب الارتـــكـــاز صــالــح المــاجــري مــع فريق 
َّ
وق

دالاس مافريكس ليصبح أول تونسي يحترف 
الــشــمــالــي  ــيــــركــــي  الأمــ الـــســـلـــة  كـــــرة  ــي دوري  فــ

للمحترفين.
وخاض الماجري )29 عاماً( 34 مباراة مع ريال 
مــدريــد الإســبــانــي المــوســم المــاضــي، وبــلــغ معدل 
تسجيله 4.3 نقاط، محرزاً لقب الــدوري المحلي 

مع الفريق الملكي.
وذكر دالاس على موقعه الرسمي: »بعدما حمل 
ــال مــدريــد، أفــضــل نـــاد ربما  ــــوان ريـ لمــوســمــين أل
في العالم خارج الدوري الأميركي، وافق صالح 

الماجري على التعاقد مع مافريكس«.

توران يتعرض للإصابة مبكراً

تعرض لاعب برشلونة الإسباني الجديد، التركي 
الثانية في الرباط  الــدرجــة  تـــوران، لتمزق من  أردا 
أعلن  مــا  بحسب  اليمنى،  الــقــدم  لكاحل  الجانبي 
الــجــهــاز الــطــبــي لــلــنــادي الــكــاتــالــونــي فــي بــيــانٍ لــه. 
وخـــاض الــفــريــق أول تــدريــب لــه فــي إسبانيا بعد 
الأميركية  المتحدة  الولايات  عودته من جولته في 
للإعداد للموسم الكروي الجديد، ولكن توران لاعب 

أتلتيكو مدريد السابق، لم يكمله بسبب الإصابة.

الرياضة اللبنانية

الكرة اللبنانية

بطولة الشاطئية تنطلق اليوم بشكل جديد

يبقى فريق حصر التبغ 

والتنباك الأوفر حظوظاً 

للحفاظ على لقبه

ستلعب البطولة دوراً 

في اكتشاف لاعبين 

جدد لمنتخب لبنان

استدعى المدير الفني لمنتخب لبنان 
لــكــرة الـــقـــدم المــونــتــيــنــغــري مـــيـــودراغ 
رادولـــوفـــيـــتـــش 24 لاعـــبـــا لــانــخــراط 
فــي الــتــدريــب، بـــدءاً مــن الاثــنــن 3 آب 
البلدي،  بــيــروت  الــجــاري على ملعب 
وذلك استعداداً للمباراتن الوديتن 
ــام الـــعـــراق فـــي 26 منه  ــ المـــقـــررتـــن أمـ
وفلسطن في 31 على ملعب الرئيس 
رفيق الحريري في صيدا، وفي إطار 
الجنوبية  كوريا  للقاء  التحضيرات 
الــثــاثــاء 8 أيــلــول المــقــبــل فــي بــيــروت 
ضمن التصفيات المزدوجة لنهائيات 

كأسي العالم 2018 وآسيا 2019.
والاعبون المختارون هم:

ــد تـــكـــه جــي  ــ ــالـ ــ ــد الـــتـــكـــتـــوك وخـ ــمــ أحــ

ــن المـــــحـــــمـــــد وعــــــــبــــــــاس عـــلـــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
عــــطــــوي )الــــنــــجــــمــــة(، مــــهــــدي خــلــيــل 
ونــــور مــنــصــور ومــحــمــد زيـــن طحان 
ومـــحـــمـــد حـــمـــود )الــــصــــفــــاء(، حــســن 
ــيـــس وحـــســـن  ــمـ ــيــــل خـ ــلــ ــيــــطــــار وخــ بــ
فــاعــور وحسن عواضة  زيــن وهيثم 
وعباس علي عطوي )العهد(، حمزة 
علي وأحمد مغربي وعبدالله طالب 
)طرابلس(، محمود كجك )الأنصار(، 
ــاء الأهــلــي(، علي  أحمد عطوي )الإخـ
حال )شباب الساحل(، سرج سعيد 
)الــراســيــنــغ(، يــوســف محمد وحسن 

شعيتو ومحمد غدار.
ــررت إدارة  ــ ــة، قــ ــ ــديـ ــ عـــلـــى صــعــيــد الأنـ
ــة اســـتـــعـــدادات  ــامــ نــــــادي الــنــجــمــة إقــ

أبــواب  خلف  المقبل،  للموسم  الفريق 
ــــدة، تـــوفـــيـــراً لأجــــــــواء مــواتــيــة  ــــوصـ مـ

لاعبي الفريق والجهاز الفني.
وأصـــــــــدر الـــــنـــــادي بـــيـــانـــا جــــــاء فـــيـــه: 
»انـــطـــاقـــا مـــن الـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر 
ــواء المــثــالــيــة تــحــضــيــراً لانــطــاق  ــ الأجـ
المــــوســــم الـــجـــديـــد الــــــذي يــســعــى فــيــه 
الــنــجــمــة إلـــــى المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــبــي 
ــرر نــــادي  ــ الــــــــدوري وكــــــأس لـــبـــنـــان، قـ
النجمة إقامة تدريبات الفريق الأول 
المــقــبــل خــلــف أبــــــواب مـــوصـــدة حتى 
نــهــايــة الأســـبـــوع، وبــالــتــالــي اقتصار 
الـــدخـــول إلــــى المــلــعــب عــلــى الــاعــبــن 

والجهازين الفني والإداري.
لذا يأمل نــادي النجمة من جمهوره 

الــحــبــيــب عــــدم الـــتـــوجـــه إلــــى المـــنـــارة 
لــحــضــور الــتــدريــبــات وتــفــهّــم الــقــرار 
ــبّ فـــــي مـــصـــلـــحـــة نـــــادي  ــ ــــصـ الـــــــــذي يـ

النجمة أولًا وأخيراً«.
عــلــى  حــــرصــــا  الإدارة  قـــــــرار  ويــــأتــــي 
ــــارب  ــــجـ خـــصـــوصـــيـــة الــــتــــمــــاريــــن وتـ
ــع مــســتــوى  ــ الـــاعـــبـــن الأجــــانــــب ورفــ

التركيز لدى الاعبن.
وكانت تدريبات النجمة قد انطلقت 
ــــي بـــــإشـــــراف المــــــدرب  ــــاضـ ــــن المـ ــنـ ــ الاثـ
الـــرومـــانـــي الـــجـــديـــد تــيــتــا فــالــيــريــو، 
بــمــعــاونــة المـــدربـــن الأرمــيــنــي آرمـــن 
صــنــامــيــان وإبــراهــيــم عــيــتــانــي، على 
أن تعلن الإدارة أسماء الجهاز الفني 

الأسبوع المقبل.

تمارين المنتخب تنطلق الاثنين تحضيراً للعراق وفلسطين

عبد القادر سعد

غالبا ما تكون البطولات المحلية هي 
رافــعــة المــنــتــخــبــات والـــرافـــد الأســاســي 
لها. لكن في لعبة كرة القدم الشاطئية 
جـــــاءت الآيـــــة مــعــكــوســة، حــيــث نجح 
التي حققها  والنتائج  لبنان  منتخب 
فــــي تــشــجــيــع الـــاعـــبـــن والمـــســـؤولـــن 
هــذه  فــي  الــدخــول  عــلــى  والمستثمرين 
ــر نــتــج مــنــه بــطــولــة  ــ ــذا الأمـ الــلــعــبــة. هــ
ــن ثـــمـــانـــيـــة فــــــرق، وهـــــو أمـــر  مـــؤلـــفـــة مــ

يحصل للمرة الأولى منذ سنوات.
والـــفـــرق هـــي: حــصــر الــتــبــغ والــتــنــبــاك 
بــطــل لــبــنــان، فـــوج الإطـــفـــاء، الــجــيــش، 
وهــــذه ستتنافس  الـــخـــيـــام،  والأهـــلـــي 
ضمن المجموعة الأولى. أما المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، فـــتـــضـــم: صــــيــــدون، الــحــريــة 
العام وأف سي بيروت.  الأمــن  صيدا، 
وتــضــم معظم تــلــك الــفــرق لاعــبــن من 
أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولــــــى، كـــذلـــك معظم 
مــدربــيــهــم مــعــروفــون فــي الــلــعــبــة الأم. 
وقررت لجنة الكرة الشاطئية رفع عدد 
الــاعــبــن المــســجــلــن عــلــى كــشــوف كل 
نــادٍ إلــى 12 بعد أن كــان عــشــرة، وهــذا 
ــرة الــخــيــارات بالنسبة  مــا يــوسّــع دائــ

إلى منتخب لبنان.
جديد هذا الموسم هو إسناد الاتحاد 
ــقـــدم مــهــمــة تنظيم  الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـ
ــة هــي  ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــركـ ــ ــة إلـــــــى شـ ــولــ ــطــ ــبــ الــ
»ANY EVENTS« التي يشرف عليها 

الأول يجمع الأمـــن الــعــام مــع أف سي 
بيروت عند الساعة 16.30 في مجمع 
ــا الـــــــذي ســيــحــتــضــن مـــبـــاريـــات  ــ ــرايـ ــ بـ
يلعب جمعية حصر  كــذلــك  الــبــطــولــة، 
التبغ والتنباك مع الأهلي الخيام عند 
صيدون  غــداً  ويلعب   .17.30 الــســاعــة 
مع الحرية صيدا عند الساعة 16.30، 
والجيش مع فوج الإطفاء عند الساعة 

.17.30
عـــلـــى صــعــيــد المـــنـــافـــســـة يــبــقــى فــريــق 
المــدرب  بقيادة  الأكــثــر حظوظا  ريجي 
مــحــمــد خـــيـــرو ويـــضـــم نـــجـــوم الــلــعــبــة 
كـــالـــحـــارســـن مـــحـــمـــد شـــكـــر وحــســن 
ــى الـــاعـــبـــن هـــيـــثـــم فــتــال  ــ ســــامــــة، إلــ

ومحمد حاوي.
ويــعــود إلـــى الــبــطــولــة فــريــق صــيــدون 

ــثـــاثـــي رامــــــي فـــــــواز، طـــونـــي خــلــيــل  الـ
وبــــودي مــعــلــولــي، والــتــي نجحت في 
إقامة ملعب مع مدرجات في منتجع 
»برايا« في زوق مصبح، حيث ستقام 

المنافسات بنظام الذهاب والإياب.
أول فريقن من كل مجموعة  ويتأهل 
الــذي يقام بنظام  إلى نصف النهائي 
المـــقـــص مـــن مـــبـــاراة واحــــــدة، ويــتــأهــل 
الـــفـــائـــزان إلــــى الـــنـــهـــائـــي، وأيـــضـــا في 

مباراة واحدة.
ــو الاهـــتـــمـــام  ــ ــام هـ ــ ــعـ ــ والــــــبــــــارز هــــــذا الـ
الإعــامــي الــذي ستحظى بــه البطولة 
تلفزيونيا مع نقل المباراة على شاشة 
عند  ــد  ــ والأحــ الــســبــت  يـــومـــي   »LBC«

الساعة 16.30 و17.30.
بلقاءين:  الــيــوم  الــبــطــولــة  وستنطلق 

ــدا،  ــيـ ــان يـــســـمـــى أولمــــبــــيــــك صـ ــ الـــــــذي كــ
ويــقــوده المـــدرب ســامــي حــيــدر ويملك 
لاعـــبـــن مــــن المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، هـــم: 
أحـــمـــد الــخــطــيــب، عــلــي نـــاصـــر الــديــن 
وعلي الحارس، إضافة إلى لاعبن من 
الــســعــدي،  الأم كعلي  الــقــدم  كـــرة  لعبة 
ــــع عــطــايــا  ــيـ ــ مـــحـــمـــد أبــــــو عـــتـــيـــق، وربـ
ومحمد الفاعور ومازن جمال، وأحمد 

حجازي.
فريق آخر هو أف سي بيروت أكاديمي 
ــر، ويـــضـــم  ــطــ ــه مـــحـــمـــد مــ ــ ــدربـ ــ الــــــــذي يـ
لاعــبــن كالقائد ســامــر شــحــادة، علي 
حمية، طارق حلوم، عمر حلوم حسن 
حــســن ومصطفى شــاهــن وإبــراهــيــم 

أبو جبل وعلي فياض.
من جهته، يدخل نادي الحرية صيدا 
لــعــبــة الــكــرة الــشــاطــئــيــة بــعــد تجربته 
فــي الـــصـــالات، بــقــيــادة مــدربــه ولاعــبــه 
مــصــطــفــى حــــاق، إضـــافـــة إلـــى محمد 
حــمــيــة، هــيــثــم حـــاق ولاعــــب منتخب 

لبنان حسان جعفيل.
ــام ســيــكــون حــاضــراً  ــعـ ــن الـ ــ فـــريـــق الأمـ
أيــضــا بــقــيــادة الــاعــب الــســابــق حمزة 
ــــذي ســـيـــشـــرف عـــلـــى لاعــبــن  نـــاصـــر الــ
يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى، 
كــالــحــارس شــريــف حــســن والــاعــبــن 
حــســن صـــالـــح، حـــمـــزة عـــبـــود، أحــمــد 

حويا، وعلي شعيب.
ــر مـــن المــؤســســة الــعــســكــريــة  فـــريـــق آخــ
بقيادة  الجيش  هو  مشاركا،  سيكون 
المــــــدرب مـــالـــك حـــســـون الـــــذي ســيــقــود 
مـــجـــمـــوعـــة لاعـــبـــن كــمــحــمــد الــحــركــة 
ــال مـــاضـــي  ــ ــمــ ــ ــــوي وجــ ــ ــوسـ ــ ــ ــي المـ ــ ــلـ ــ وعـ

وعباس زين الدين.
ويلعب أيضا في البطولة فريقا فوج 
المــدرب محمد طقوش  الإطفاء بقيادة 
ــاء  ــفــ ــن فــــــوج الإطــ ــ وجـــمـــيـــع لاعـــبـــيـــه مـ
ــلــــدي، وفــــريــــق الأهـــلـــي  ــبــ ــــرس الــ ــحـ ــ والـ
الخيام الذي يشرف عليه المدرب غسان 
الأحمد مع لاعبن كالحارسن شادي 
رحيّل وأحمد الأحمد، وإبراهيم رمال، 
عــلــي عــبــد الـــســـاتـــر، مــحــمــد الــخــنــســا، 
ســـامـــي الــــشــــوم، أحـــمـــد حــــاجــــو، عــبــد 
الأمـــيـــر حــــرب، مــحــمــد كـــريـــك، ومحمد 

سليمان.
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يعود النشاط إلى ملاعب كرة القدم الإنكليزية 
من خلال مباراة كأس الدرع الخيرية التي 

تجمع بين تشلسي، حامل لقب الدوري الممتاز، 
وأرسنال بطل الكأس، غداً، الساعة 17,00 

بتوقيت بيروت، على ملعب »ويمبلي« الشهير 
في لندن.

ويُرتقب أن تكون المباراة على درجة عالية من 
الندية والتشويق نظراً إلى أنها تجمع فريقين 

 عن 
ً
من لندن اشتهرا بعداوة قديمة، فضلا

المنافسة الشهيرة بين مدربيهما البرتغالي 
جوزيه مورينيو من جهة »البلوز«، والفرنسي 

أرسين فينغر من جهة »الغانرز«.
وفي ألمانيا، سيكون ملعب »فولسفاغن أرينا« 

الخاص بفولسبورغ، الليلة الساعة 21,30، 
مسرحاً لمواجهة مشتعلة بين أصحاب الأرض 
المتوّجين في الموسم الماضي بلقب كأس ألمانيا، 
وبايرن ميونيخ حامل لقب الدوري، في الكأس 

السوبر.
وخاض فولسبورغ موسماً رائعاً حيث 

 ثانياً أيضاً في »البوندسليغا« ما خوّله 
ّ

حل
المشاركة في دوري أبطال أوروبا وقد اكتسح 

بايرن تحديداً على الملعب عينه في كانون 
الثاني الماضي بنتيجة 1-4.

وفي فرنسا، يتواجه باريس سان جيرمان، 
بطل ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة 

مع ليون، وصيف بطل الدوري، الليلة الساعة 
22,00، على »استاد سابوتو« في مونتريال 
الكندية، في مباراة الكأس السوبر الفرنسية 

»كأس الأبطال«. المعروفة بـ

الدرع الخيرية في إنكلترا 

والسوبر في ألمانيا وفرنسا

ملاعب أوروبا

سيشارك ثمانية فرق في بطولة عام 2015

تنطلق اليوم بطولة لبنان 

لكرة القدم الشاطئية بشكل 

جديد مع ارتفاع عدد 

الفرق إلى ثمانية ودخول 

النقل التلفزيوني على 

الخط، وسط آمال وعمل 

دؤوب كي تكون البطولة 

بمستوى منتخب لبنان الذي 

يعتبر من المنتخبات الكبيرة 

في هذه اللعبة في آسيا



22

لكنته البقاعية دفعت المحطة 

إلى تخصيص برنامج غنائي له

يلجأ عبد المنعم عمايري وأمل 

عرفة إلى النوم

ر هل خطفت lbci معين شريف؟
ّ

برمجة الخريف ستتأخ
زكية الديراني

بــــات مـــؤكّـــداً أن بــرمــجــة الــخــريــف على 
 هذا العام، وهذا أمر 

ً
lbci ستتأخر قليلا

طبيعيّ نــوعــا مـــا. مــن المــعــروف أنـــه مع 
انتهاء شهر رمضان الذي يشهد زحمة 
فترة  المحطة  تــأخــذ  تلفزيونية،  أعــمــال 
 برامج سبق أن 

ّ
استراحة تعيد فيها بث

عرضتها. هذا العام، قرّر القائمون على 
الشاشة اللبنانية أن تكون العودة، أيّ 
برمجة الخريف، متجدّدة وتحمل باقة 
من البرامج القديمة والجديدة تنافس 
فيها زمــيــلاتــهــا. مــشــت lbci عــلــى درب 
الفنية.  البرامج  يقدّمون  الذين  المغنين 
بعدما قــدّم الفنان الــســوري علي الديك 
ــيــلــي ت 

ّ
ــدّة مـــن بــرنــامــج »غــن ــ مـــواســـم عـ

 lbci يلك« على »الجديد«، استعملت
ّ
غن

ورقــــة رابــحــة هــي الــفــنــان مــعــين شريف 
)الصورة(. الأخير معروف بحسّه المرح 
الــنــاس وعــدم  وشخصيته القريبة مــن 

عملت في mtv قبل أن تقدّم استقالتها 
قبل أشــهــر للبحث عــن فــرصــة جــديــدة. 
وكانت قناة »الجديد« طلبت من المغني 
مــحــمــد اســـكـــنـــدر تـــقـــديـــم بـــرنـــامـــج مع 
المغنية السورية رويــدا عطية )الأخبار 
وغـــيّـــرت  عـــــادت  لــكــنــهــا   .)2015/1/22
رأيها، وقــررت استبدال عطية بزميلها 

معين شريف. لكن الاتفاق بين الثنائي لم 
 الوضع المادي 

ّ
يصل إلى نتيجة. كما أن

لـ »الجديد« أدى إلى تجميد كل المشاريع 
الــجــديــدة فـــي انــتــظــار الانـــفـــراج المــالــي، 
خصوصا أن كواليس »الجديد« تشهد 
ــذا، غضت  ــ مــوجــة صــــرف لــلــمــوظــفــين. لـ
ــه في 

ّ
الــطــرف عــن الــبــرامــج الــجــديــدة، أقــل

الشهرين المقبلين. أما lbci فتراهن على 

دول  ورؤســـــــــاء  ووزراء  ســـيـــاســـيـــين 
عــن طريق حـــوادث طــيــران يُــرجّــح أن 
قد  جميعها،  تــكــن  لــم  إن  غالبيتها، 

فذت بعناية فائقة.
ُ
طط لها ون

ُ
خ

ــل بــضــعــة  ــ ــبـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، وقـ فــ
»لوفيغارو«  صحيفة  نشرت  أشهر، 
السياسيين  بأشهر  قائمة  الفرنسية 
الذين ودّعــوا الحياة من علوٍّ شاهق 
أثناء رحلاتهم الجوية. تبدأ القائمة 
ــــم طــــــائــــــرة رئـــيـــس 

ّ
بـــــحـــــادثـــــة تــــحــــط

 ،1959 عــام  الــوســطــى  أفريقيا  وزراء 
لــتــنــتــهــي بــحــادثــة مــشــابــهــة أصــابــت 
البولندي عام 2010.  الرئيس  طائرة 
كـــل ذلــــك ربّـــمـــا يــمــهّــد الـــطـــريـــق أمـــام 
فـــوبـــيـــا حــقــيــقــيــة مــــن وســـيـــلـــة الــنــقــل 
الأقل  كونها  العالم،  في  أمانا  الأكثر 
مئات  إلــى  نسبة  للحوادث   

ً
تسجيلا

اليومية، ومقارنة مع  الرحلات  آلاف 
وسائل النقل الأخرى.

 نجوم الفن في عالمنا 
ّ
غالبية الظن أن

الــعــربــي يــعــانــون مـــن هـــذه الــفــوبــيــا، 
وربّما تكون أسفارهم الكثيرة سببا 
إضـــافـــيـــا لــتــكــريــس الـــخـــوف الـــزائـــد، 
الناس.  يعتقد معظم  ما  على عكس 
ــوم تــجــبــرهــم  ــجــ ــنــ فـــــظـــــروف عــــمــــل الــ
ــاء  ــفـــر المــــتــــواصــــل، وإمــــضــ ــلـــى الـــسـ عـ
ســاعــات طــويــلــة فــي الــطــائــرة. هــكــذا، 
ــة فــي  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــع الإلـ ــ ــواقـ ــ ــــت المـ ــداولـ ــ تـ
»نجاة  بـ  يفيد  خبراً  الماضية  الفترة 
ــــل كـــفـــوري من  الــفــنــان الــلــبــنــانــي وائـ
مــوت محقق أثناء وجــوده على متن 
أن  المغرب بعد  إلــى  المتجهة  الطائرة 
أصيبت عجلاتها بخلل مفاجئ، أدّى 
إلى حدوث بعض المشاكل في هبوط 
الطائرة. الأمــر الــذي  اضطر الكابتن 
ــدّة نــصــف ســاعــة  الــبــقــاء فـــي الــجــو لمــ
اللحظات أصيب  إضافية. وفي هذه 
كــل مــن على مــتن الطائرة بحالة من 
ــر، فــيــمــا تـــوجّـــه صــاحــب أغنية  الـــذعـ
»صــفــحــة وطـــويـــتـــا« إلــــى المــقــصــورة 
وجــــلــــس إلـــــى جــــانــــب الـــقـــبـــطـــان إلـــى 
ــار مـــن الــتــعــامــل مع  ــيّـ أن تــمــكــن الـــطـ

المشكلة«.
اللبناني وائـــل جسّار  المــطــرب  وكـــان 
ــــرّض إلــــــى حـــــــــوادث بــســيــطــة  ــعـ ــ ــد تـ ــ قـ

تتوالى   )Daily show( يــومــي  بــرنــامــج 
على تقديمه مجموعة من المقدّمات. هو 
عــمــل يــومــيّ خفيف يــتــنــاول مواضيع 
طبية وفنية واجــتــمــاعــيــة. وفـــي سياق 
آخــر، وكما جرت العادة، من المتوقع أن 
تــعــرض lbci المــوســم الـــ 11 مــن برنامج 
»ســتــار أكــاديــمــي« الـــذي اعــتــاد المشاهد 
عليه )إنــتــاج إنــدمــول الشرق الأوســـط(. 
الــعــمــل المــنــتــظــر لـــن يــحــمــل أيّ جــديــد، 
وسيكون كباقي المــواســم أكـــان لناحية 
الأصـــوات أو حتى لجنة التحكيم التي 
ترأسها كلوديا مرشليان. لكن الجديد 
ه لن 

ّ
فــي »ســتــار أكــاديــمــي« أن موعد بث

يــكــون فــي أيــلــول )سبتمبر( المــقــبــل، بل 
)أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن  فــي  سينطلق 
وتحديداً في الـ 16 منه ليكون ختامه في 
كانون الثاني )يناير( المقبل. وسيحافظ 
خليفة.  هيلدا  مقدّمته  على  الــبــرنــامــج 
باختصار، lbci تملك ورقة معين شريف، 

ل المشروع بالنجاح؟.
ّ
فهل يتكل

خلال سفره المستمر، جعلته يصبح 
أكــثــر تــيــقــظــا وحـــــذراً مـــن المــســافــريــن 
ــــه ذات مـــرّة 

ّ
الـــعـــاديـــين، إلــــى درجــــة أن

تنبّه وهو في الجو إلى صوت غريب 
الــطــائــرة، فتوجّه  ينبعث مــن مــحــرك 
نـــحـــو فـــريـــق الــــقــــيــــادة لـــيـــخـــبـــره بــمــا 
 الطائرة 

ّ
يشعر به. والمفاجأة كانت أن

 إلى عطل تقني بسيط 
ً
تعرّضت فعلا

لتتم معالجته بشكل طبيعي. الحالة 
نــفــســهــا تــعــيــشــهــا المـــغـــنـــيـــة نــانــســي 
عجرم التي قرّرت منذ فترة أن يكون 
زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم 
ــا،  ــهـ ــراتـ ــفـ ــة سـ ــيـ ــبـ ــالـ بـــرفـــقـــتـــهـــا فـــــي غـ
ــــوال الجوية  خــصــوصــا فــي ظــل الأحـ
الــســيــئــة الــتــي تــعــيــق هــبــوط وإقـــلاع 
الطائرات. المسألة تنسحب أيضا مع 
ر 

ّ
الذي يتأخ الإعلامي طوني خليفة 

 بشكل مقصود قبل التوجّه إلى 
ً
عادة

ر على نفسه وقت 
ّ
الطائرة حتى يوف

للأفكار  المجال  يفتح  الــذي  الانتظار 
الــــســــوداويــــة قــبــيــل الإقـــــــــلاع. وكــلــنــا 
يعرف جيداً فوبيا الموسيقي الياس 

الرحباني من الطيران!
على الضفة السورية المجاورة، يمتلئ 
الــوســط الــفــنــي بــالــحــالات المــشــابــهــة. 
أن  المنعم عمايري  للنجم عبد  سبق 
صــرّح مـــراراً أثــنــاء تصويره برنامج 
ـــه يعاني من 

ّ
أن »شكلك مــش غــريــب« 

ــــن المـــغـــلـــقـــة كــالمــصــعــد  ــاكـ ــ فـــوبـــيـــا الأمـ
ــه يعرف 

ّ
الــكــهــربــائــي والـــطـــائـــرة، لــكــن

كيف يحتال على الموضوع ويقضي 
أيضا  نائما. وهــو ما تفعله  سفراته 
زوجـــتـــه الــنــجــمــة أمــــل عـــرفـــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن تــمــيّــز المــخــرج حــاتــم علي 
ه ما زال حتى 

ّ
وأسفاره المتكرّرة، إلا أن

ــتـــوتـــر من  الـــيـــوم يــشــعــر بــالــقــلــق والـ
سليمان،  جمال  النجم  أمــا  الطيران. 
إلــى داخله  أن تسللت  لــه  فلم يسبق 
ــلــــك إلا عـــنـــدمـــا  تــ ـــس  ــوجّــ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــ ــالـ ــ حـ
تتعرّض إحدى الطائرات إلى حادث 
خـــطـــيـــر. مــــن جـــهـــتـــه، ســـبـــق لــلــمــمــثــل 
ــه 

ّ
ــرّح لــنــا بــأن ــ غـــســـان مــســعــود أن صـ

رافـــق كــابــتن الــطــائــرة أثــنــاء الهبوط، 
ه رغم حساسية المشهد تمكّن من 

ّ
وأن

مشاهدته حتى النهاية.
مـــســـؤولـــيـــة  تـــبـــقـــى  وذاك،  هــــــذا  ــــين  بـ
ــــذه الـــفـــوبـــيـــا مـــلـــقـــاة عــلــى  تـــكـــريـــس هـ
ــج تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــدّعـــي  ــ ــرامـ ــ ــاتــــق بـ عــ
الترفيه وإيقاع الناس في فخ المقالب 
ها في واقع الأمر 

ّ
»الكوميدية«، غير أن

تمارس إرهابا نفسيا على الضيوف. 
وهو ما حصل في رمضان 2015 في 
برنامجي »رامز واكل الجو« )تقديم 
ــــز جـــــلال( و»هـــبـــوط اضـــطـــراري«  رامـ

)تقديم هاني رمزي(.

ــعــه أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا. لــكــن الــعــامــل 
ّ
تــصــن

الأساسي الــذي تمّ اختيار شريف على 
أساسه، هو لكنته البقاعية التي ما زال 
محافظا عليها. صاحب أغنية »تخيّل« 
مــن مــوالــيــد اليمونة فــي قــضــاء بعلبك 
عذبا  صوتا  ويملك  البقاع(،  )محافظة 
وســبــق أن مــدحــه الــفــنــان الــراحــل وديــع 
الــصــافــي واعــتــبــره خليفته فــي الغناء. 
بــرنــامــج غنائي  بتقديم  اقتنع شــريــف 
على lbci، شرط أن يقرّبه من جمهوره. 
أتــت بعد مفاوضات عدّة  تلك الخطوة 
معه. هو معروف بمزاجه الــذي يتحكّم 
ذه 

ّ
به، لكن عندما يصمّم على عمل ينف

سريعا قبل أن يغيّر رأيه. صوّر صاحب 
التجريبية  الحلقة  بتركك«  »مــا  أغنية 
ــم يـــعـــرف اســمــه،  ــن الــبــرنــامــج الـــــذي لـ مـ
وقــرر   ،lbci إعــجــاب  الحلقة  لقيت  وقـــد 
معدّو البرنامج إجــراء تعديلات طفيفة 
ــذي تـــشـــارك مــجــدلا  ــ عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الــ
خــــطــــار فــــي مـــهـــمّـــة تـــقـــديـــمـــه. الأخــــيــــرة 

وسام كنعان

ذات يوم شاحب من عام 1960، هوت 
طائرة أميركية كانت تقل على متنها 
ــــروك الــشــهــيــر ســتــيــفــي راي  مــغــنــي الـ
فوغن. ولم يكن SRV، كما كان يعرفه 
ــا ولا حتى  الــجــمــهــور، مــغــنــيــا عـــاديـ
عازف غيتار عابراً، بل كانت بصمته 
بالغة في خمسينيات القرن الماضي، 
 Double Trouble خصوصا مع فرقته
ــــروك  ــــرق الـ ــهـــر فـ ــانـــت مــــن أشـ ــتـــي كـ الـ
لعبتها  ــف 

ّ
تــول الــدرامــا   

ّ
حينها. ولأن

بـــمـــحـــاذاة حـــيـــاة بـــعـــض المــشــاهــيــر، 
ســبــق لــفــوغــن أن تــنــبــأ بــرحــيــلــه قبل 
ــرة، لــيــتــرك  ــيــ الــــحــــادثــــة بـــفـــتـــرة قــــصــ
ــول وخــيــبــة.  ــ مــعــجــبــيــه فـــي حـــالـــة ذهـ

ــة، وبـــحـــســـب مــا  ــ ــادثـ ــ ــــحـ قـــبـــل هــــــذه الـ
الإلكترونية،  البحث  محرّكات  تفيد 
التابعة  رقــم 777  الرحلة  فــإن طائرة 
وهي  البريطانية  الجوية  للخطوط 
من نوع »دي سي 3« عابرة للبحار، 
ــران  ــ ــزيـ ــ حـ مـــــن  الأوّل  فـــــي  انـــطـــلـــقـــت 
)يونيو( عام 1943 من مطار بورتيلا 
فــي لــشــبــونــة. كـــان يــفــتــرض أن تصل 
إلى بريستول في المملكة المتحدة إلا 
ها تعرضت لهجوم من قبل ثماني 

ّ
أن

ــابـــعـــة لــلــطــيــران  ــرات مـــقـــاتـــلـــة تـ ــائـــ طـــ
الـــنـــازي فــتــهــاوت لــتــســتــقــر نــتــفــا في 
يُنتشل  أن  دون  مـــن  بــســكــاي  خــلــيــج 
ــن ركّــــابــــهــــا وهــــــو عـــلـــى قــيــد  ــ أحــــــد مـ
الــحــيــاة. وشـــاءت المــصــادفــات يومها 
أن تـــكـــون تــلــك الـــســـفـــرة هـــي الــرحــلــة 
ــزلـــي هـــــــاوارد  ــيـ الأخـــــيـــــرة لــلــمــمــثــل لـ
أحـــد نــجــوم الــفــيــلــم الــعــالمــي الشهير 
»ذهــب مــع الــريــح« )أنــتــج سنة 1939 
لمارغريت ميتشيل تحمل  روايــة  عن 
الاســـم نــفــســه(. الــحــادثــتــان لــم تكونا 
ســـــوى ومــــضــــة عــــابــــرة فــــي صــاعــقــة 
ــيــــالات المــنــظــمــة الـــتـــي لاحــقــت  ــتــ الاغــ

مقالب تلفزيونية أم حقيقة؟ نجوم مصابة بفوبيا السماء

بانوراما

رصد

في رمضان 2015، انتشرت »موضة« برنامج المقالب التي تحدث 

ست معها »فوبيا« 
ّ
في الطائرات ويقع المشاهير ضحيتها، وتكر

التحليق التي تصيب هؤلاء. في ما يلي مجموعة موجزة من 

الأسماء العربية اللامعة التي تعاني من هذه المشكلة
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ة  جــاســم »تـــعـــرّض بــالــقــذف والإســــاء
والـــتـــشـــهـــيـــر والإهــــــانــــــة« لــلــربــيــعــي، 
ه »شريك للإرهابيين« 

ّ
متهماً إياه بأن

ــهــمــت 
ّ
ــيـــة. وات عــبــر إطـــالاتـــه الإعـــامـ

 هدفه 
ّ
بأن القضائيّة جاسم  الدعوى 

»الإساءة وإرضاء الجانب الإماراتيّ 
والانتفاع من هذه التصريحات على 

بغداد- حسام السراي

في قضية جديدة شغلت الرأي العام 
»دجلة«  قناة  مدير  العراقي، سيمثل 
الإعــامــي نبيل جــاســم أمـــام محكمة 
غ 

ّ
النشر والإعــام، بعدما تبل قضايا 

بعد  المحاكمة  أمـــام  مثوله  بــضــرورة 
ــنـــين فـــي »رئــــاســــة اســتــئــنــاف  ــد الاثـ غـ
بــغــداد- الــرصــافــة«. أمّـــا الــســبــب، فهو 
دعـــوى قــضــائــيّــة مــن مستشار الأمــن 
القومي السابق موفق الربيعي )نائب 
هم فيها جاسم 

ّ
في البرلمان حالياً( ات

إثر  بالسمعة،  والإضــــرار  بالتشهير 
انــتــقــاد جــاســم بــيــان الــربــيــعــي الـــذي 
زعــم فيه »وجــود معلومات منذ عام 
2006 تفيد بــدعــم الإمــــارات لــلإرهــاب 

في العراق«.
وكـــان الــربــيــعــي قــد أصـــدر بــيــانــاً قبل 
 دولـــــة الإمــــــارات 

ّ
مـــــدة، قــــال فـــيـــه: »إن

والمــوادّ  الانتحاريّين  عشرات  أرسلت 
العراق«،  الإرهــاب في  المتفجرة لدعم 
ــداده لـــكـــشـــف أســـمـــاء  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــعـــلـــنـــاً اسـ
 
ّ
هــــؤلاء الانــتــحــاريّــين. وأشــــار إلـــى أن
ــدول الــعــربــيّــة هي  أغــلــب حــكــومــات الــ
الحكومة  الــتــي صــنــعــت »داعـــــش« لا 
ــيّـــة الـــتـــي دعـــاهـــا إلــــى تغيير  الـــعـــراقـ

سياستها تجاه هذه الدول.
وذكــــر الــربــيــعــي فـــي بــيــان صــــدر عن 
مكتبه الإعـــامـــي: »فـــي عــامــي 2006-
2007 وردتـــنـــا مــعــلــومــات دقــيــقــة عن 
إرســـال 300 طــن مــن المـــوادّ والأجــهــزة 
والأحزمة  الملغمة  للعبوات  المصنعة 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــة إلـــــــى الــــبــــصــــرة آتـ ــفــ ــاســ ــنــ الــ
ــقـــوات الأمــنــيّــة  دبــــي، فــاعــتــرضــتــهــا الـ
الإرهــابــيّــة«،  العملية  تــلــك  وأحــبــطــت 
 »هذه الموادّ التي خرجت من 

ّ
مبيّناً أن

دبي لا يمكن إلا أن تكون بعلم بعض 
الأجهزة الأمنيّة الإماراتيّة، فمن منا 
يــرعــى الإرهــــاب فــي الـــعـــراق؟ هــل هي 

الحكومة العراقيّة أم الإماراتيّة؟«.
ــاً، ردّ عــلــيــه الإعـــــامـــــيّ نــبــيــل  ــعـ ــريـ سـ
جاسم، فظهر في برنامجه »أكثر من 
قاً 

ّ
حــــوار« عــلــى شــاشــة »دجـــلـــة«، معل

عــلــى الـــبـــيـــان. وأبـــــدى اســتــغــرابــه من 
الساحة  على  المــوجــود  الربيعي   

ّ
»أن

أكثر من عقد، ينتفض  العراقيّة منذ 
لــلــمــرة الأولــــــى بـــهـــذا الــشــكــل ويــعــلــن 
مـــتـــفـــجـــرات أرســلــتــهــا  عــــن 300 طــــن 

الإمارات«. 
ــارات قد  ــ ــ ثــــمّ أضـــــاف: »إذا كــانــت الإمـ
أرسلت حقاً الـ 300 طن من المتفجرات 
ــراق، فــهــي  ــ ــعــ ــ ــــى الــ والانــــتــــحــــاريّــــين إلــ

 الــداعــم الأكــبــر 
ّ
داعــمــة لـــلإرهـــاب، لــكــن

ــو أنــــــت يــا  ــ ــــي الـــــعـــــراق هـ لـــــلإرهـــــاب فـ
ــار الأمــــــــن الـــقـــومـــيّ  ــتـــشـ ســـــيـــــادة مـــسـ
المعلومات منذ  هــذه  السابق لإخــفــاء 

عام 2006 على العراقيّين«.
ــوّه أخــيــراً فــي برنامجه: »أنـــت ألم  ونـ
تكن بهذا الوضع شريكاً في الجريمة؟ 
ولمـــاذا ســكــتّ طيلة هــذه الــفــتــرة؟ الآن 
الإمــارات  انتهى خط  بعدما  تتحدّث 

الذي كان سالكاً أمامك؟«.
وتـــــــنـــــــصّ الــــــــدعــــــــوى الــــــتــــــي رفـــعـــهـــا 
نــبــيــل   

ّ
أن عـــلـــى  الـــربـــيـــعـــي  مـــحـــامـــي 

حساب موكلي«.
وردّ جــاســم بــدعــوى قــضــائــيّــة أيضاً 
إيـــاه بتشويه  الــربــيــعــي، متهماً  ضـــدّ 
ــه يــريــد الانــتــفــاع  ــ

ّ
ســمــعــتــه بــالــقــول إن

ــــارات، فـــ »أنـــا أســتــاذ جامعي  مــن الإمـ
في كلية الإعام في »جامعة بغداد«، 
ــــط  ــــوسـ ــلـــبـــتـــي والـ ومــــــعــــــروف بـــــين طـ
 عن تحريض يهدّد 

ً
الإعــامــي، فضا

ــاة عـــائـــلـــتـــي كـــونـــي  ــ ــيــ ــ حــــيــــاتــــي، وحــ
أعــمــل مــديــراً مــفــوّضــاً لــقــنــاة »دجــلــة« 

الفضائيّة«.
وحـــــال تــبــلــيــغ نــبــيــل جـــاســـم بــمــوعــد 

الاثــنــين، كتب على  المحاكمة بعد غد 
صفحته الشخصيّة على الفايسبوك: 
»أنا »المتهم نبيل جاسم« الذي قضى 
 بـــين بــيــوت الآخــريــن 

ً
حــيــاتــه مــتــنــقــا

أعيش فيها بالإيجار الذي أدفعه من 
ــم الــشــيــوعــيّ 

ّ
ــدي المــعــل  والــ

ّ
عــرقــي، لأن

مــطــارَداً  جــاســم محمد قضى حياته 
ولـــم يــتــشــرّف بــقــطــعــة أرض مـــن هــذا 
السيّد المستشار  الــذي سرقه  الوطن، 
)يــعــنــي هــنــا الــربــيــعــي(، وســطــا على 
ــارع حــيــفــا  ــ ــ ــيّــــة فــــي شـ بـــيـــوتـــه الــــتــــراثــ
ــذا مــلــف آخــر  ــــارع فـــي بـــغـــداد( وهــ )شـ
انتظروه. تستطيعون اليوم اتهامنا، 
ــك لـــن يــفــتّ   ذلـ

ّ
وأنـــتـــم الــلــصــوص لــكــن

مــــن إصــــــرارنــــــا، تــحــاكــمــونــنــا الـــيـــوم 
سيقودكم  غـــداً.  الــتــاريــخ  ويحاكمكم 
إلــــى مــزبــلــتــه كــمــا قــــاد مَــــن كــــان أكــبــر 

سطوة منكم«.
غريب أمر بعض النواب والمسؤولين 
ــهـــم  ــاتـ ــبـ ــركــــون واجـ ــتــ فـــــي الــــــعــــــراق. يــ
بــمــاحــقــة مــن ينتقدهم  ويــنــشــغــلــون 
محاولين قمعه ومصادرة حريّته في 

التعبير. 
أن يتحمّل  بــالــربــيــعــي  ـــدى  الأجــ كـــان 
ه، 

ّ
بسعة صدر ما قاله الإعاميّ بحق

ثمّ يعرض أسماء الانتحاريّين لتكون 
 الحكومة لم تصدر 

ّ
حجته أقوى؛ لأن

ــتـــى يـــومـــنـــا- أي بــيــان  حــيــنــهــا - وحـ
لجنة  تــشــكــيــل  ــــان  إعـ أو  تــعــقــيــب  أو 
تــحــقــيــقــيــة لــلــبــحــث فـــي هــــذه المـــزاعـــم، 
وهذا ما يثير عامات استفهام أكثر.

بأمور  مهمومون  العراقيون  الــنــواب 
الحياة  نمط  وصـــوغ  كــثــيــراً،  الشعب 
الــتــي يــريــدونــهــا لــلــنــاس. هــنــا، تنقل 
الأخــبــار عــن نــائــب عــراقــي آخـــر قوله 
الــنــواب  مــجــلــس  فـــي  نــائــبــاً   150« 

ّ
إن

الـــعـــراقـــيّ جــمــعــوا الــتــواقــيــع لإصـــدار 
ــرار يـــدعـــو الــجــهــات المــخــتــصّــة إلــى  ــ قـ
حــجــب المــواقــع الإبــاحــيــة عــلــى شبكة 

الانترنت«.
ــع نــبــيــل جــاســم،  تــضــامــن الـــوســـط مـ
التعبير فقط  لــحــريّــة  انــتــصــاراً  جـــاء 
ودفاعاً عن زميل يتعرّض للماحقة 
 
ّ
ــع عـــلـــم الـــجـــمـــيـــع أن والـــتـــضـــيـــيـــق، مــ

قناة »دجــلــة« لا يختلف كثيراً  مالك 
تحوم حوله  إذ  الربيعي،  موفق  عــن 
ق بقضايا فساد، وهو 

ّ
شبهات تتعل

ــاب مــــشــــروع المــحــاصــصــة  ــطــ أحـــــد أقــ
ــيـــهـــا  ــلـ ــــي عـ ــنــ ــ ــة الـــــــتـــــــي بــ ــ ــ ــيّ ــ ــفــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
ــراق بعد ــعـ الــنــظــام الــســيــاســي فـــي الـ

.2003

غوا لمطاردة الإعلام
ّ
ة تفر

ّ
اب الأم

ّ
في العراق... نو

بعد غد الاثنين، يمثل مدير قناة »دجلة« نبيل جاسم أمام القضاء بتهمة »القذف والذم والتشهير« بحق النائب موفق الربيعي. 

مسؤولو العراق مشغولون بملاحقة الإعلام وحجب مواقع البورنو، فيما البلاد غارقة في الدم والإرهاب

حريات

ثقافة وناس    ميديا

 الإعلامي نبيل جاسم بدعوى 
ّ

رد

قضائية ضد النائب

بالطبع بعد سيطرة مواقع التواصل 
ــم الــــويــــب. لــم  ــالـ الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى عـ
يــعــد الــقــارئ ـ كــمــا فــي عــصــر مــا قبل 
فايسبوك ــ يصحو من نومه، فيفتح 
أو  أو »رويــــــتــــــرز«  مــــوقــــع »الأهـــــــــــرام 
»نــيــويــورك تــايــمــز«. صـــار يستيقظ 
على فايسبوك وتويتر، ويستعرض 

على حائطه،  تتحرك  الــتــي  الــروابــط 
ــا  ــلـــى أحـــدهـ ــغــــط« عـ ويـــخـــتـــار »الــــضــ

لزيارة هذا الموقع/ الخبر أو ذاك.
قـــد لا يــعــلــم كــثــيــر مـــن المــســتــخــدمــين 
التعليقات  أو  »الـــايـــكـــات«  عـــدد   

ّ
أن

يــفــيــد  لا  ذاك  أو  ــر  ــبـ ــخـ الـ هــــــذا  ــلـــى  عـ
تفيده  ما  بقدر   ،

ً
فعا الخبر  الموقع/ 

القاهرة ــ محمد خير

يــقــول عــنــوان الخبر »وقـــف بــث قناة 
ــبــــب...«. تــتــحــرك عينا  ــــم 1 والــــســ دريـ
القارئ مع العنوان لكنه ينتهي هنا 
 السطر 

ّ
ــأن عــنــد كــلــمــة »والـــســـبـــب«. كــ

ــد أسئلة  ــهــا أحـ
ّ
انــتــهــى فــجــأة أو كــأن

اختبارات »أكمل مكان النقاط«. نقرأ 
ــر »مــــصــــدر فــــي الــصــحــة  ــ ــاً آخـ ــنـــوانـ عـ
الغارقة«.  العبارة  قتلى  عدد  يكشف 
مرة أخرى، تواصل العين رحلتها مع 
انتهى،  ـــه 

ّ
أن لتكتشف  فــقــط  الــعــنــوان 

هــكــذا بــا مــعــلــومــة مــفــيــدة ومــفــادهــا 
»العدد« المذكور، هل هو 10 أو 20 أم 

أكثر.
»الـــعـــنـــوان الـــصـــحـــافـــي« بــالــتــعــريــف 
ـــــص الــــخــــبــــر وتــــبــــرز 

ّ
ــخ ــ ــلـ ــ عــــــبــــــارة »تـ

رســالــتــه الــجــوهــريــة«. كـــان يفترض 
إذاً بــعــنــوان خــبــر الـــعـــبّـــارة أن يــقــول 
 في 

ً
»مـــصـــدر فـــي الــصــحــة: 38 قــتــيــا

ــان يــفــتــرض  ــارة«. وكـــــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ حــــادثــــة الـ
 
ً
بــخــبــر »قـــنـــاة دريـــــم« أن يــكــون مــثــا

»وقف بث »دريم« لصعوبات مالية«، 
ه ينبغي  للعنوان – أي 

ّ
خصوصاً أن

عنوان- أن يُفهم بذاته، من دون قراءة 
المـــوضـــوع نــفــســه الــــذي يــهــب الــقــارئ 
الــتــفــاصــيــل لا المــعــلــومــة الــجــوهــريــة. 
أما في الصياغتين المحيّرتين اللتين 
»دريــم«   حــول 

ً
تم استخدامهما فعا

إلى  أقــرب  العبّارة، فقد بديا  وغرقى 
فأكثر  أكثر  التي تسيطر  »الفوازير« 
عــلــى عــنــاويــن الــصــحــافــة فــي ثوبها 

الإلكتروني.
إذا كـــانـــت لــلــعــنــوان وظــيــفــة »جـــذب 
الــقــارئ إلـــى الــخــبــر«، فــقــد بــاتــت تلك 
الوظيفة »ضرورة حياة« بعد انتشار 
المواقع والبوابات الإلكترونية، حيث 
يــحــيــا المـــوقـــع أو يـــمـــوت بــضــغــطــات 
القراء التي تسمى بلغة الصحافيين 
»الترافيك«، و«الضغطة« التي نشأت 

»الـــــضـــــغـــــطـــــات/ الــــكــــلــــيــــكــــات« عــلــى 
ــر. تـــلـــك »الـــضـــغـــطـــات«  ــبــ ــخــ رابــــــــط الــ
يــعــرف عــددهــا الحقيقي إلا  الــتــي لا 
المـــســـؤولـــون عـــن الــصــفــحــة/ المـــوقـــع، 
عــلــى عــكــس »الــايــكــات« الــتــي تظهر 
لــلــجــمــيــع. هـــــذا الـــتـــنـــافـــس مــــن أجـــل 
»الضغطات« غيّر بالتدريج وظائف 
ــي والمـــــــهـــــــارات  ــافــ ــحــ الـــــعـــــنـــــوان الــــصــ

المطلوبة في صائغيه.
ــارة جــــــذب الـــــقـــــارئ هــي  ــ ــهـ ــ لـــيـــســـت مـ
الوحيدة المطلوبة في صائغ العنوان 
الصحافي، ولا قدرته على الاختصار 
قدرته  أيضاً  بــل  فحسب،  والتكثيف 
على أن يعكس السياسة التحريرية 

لمؤسسته وطابعها. 
ــنــــوان مــلــخــصــاً  ــعــ ــان الــ ــ فـــحـــتـــى لــــو كــ
ل كل ذلك 

ّ
مكثفاً دالًا، فينبغي أن يظل

بمستوى آخر يجعل العنوان رصيناً 
أو شعبياً، جاداً أو ساخراً، شارحاً أو 
ملمحاً... حسب طابع المؤسسة التي 

 ـ عنوان »الأهرام« 
ً
يتنوع فيها ـ مثا

ــتــــور« )فــي  عـــن »الــــوفــــد« عـــن »الــــدســ
اليوسف«  »روز  عــن  الــقــديــم(  زمنها 

وهلم جرا.
ـــصـــرت ـ مــع 

ُ
كــــل هـــــذه المـــــهـــــارات اخـــت

ــة عــلــى   ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــع الإخـ ــ ــواقــ ــ تـــنـــافـــس المــ
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي 
ـ إلــى مهارة واحــدة، هي القدرة على 
ــام الـــقـــارئ« عــلــى الــضــغــط على  ــ »إرغـ
ــدم مـــنـــحـــه الـــحـــد  ــعــ ــبــــر، بــ رابـــــــط الــــخــ
ــنــــوط بــهــا  ــانـــات المــ ــيـ ــبـ ــن الـ الأدنـــــــى مــ
ــار  ــكــــذا صـ ــوان الــــصــــحــــافــــي. هــ ــعــــنــ الــ
الــــــدارج عــنــاويــن مـــن قــبــيــل »حــقــيــقــة 
وفاة فاتن حمامة«، »الأرصاد تكشف 
حــارة«،  لموجة  تعرض مصر  حقيقة 
»مصدر أمني يوضح حقيقة انفجار 
روكـــســـي«... عــنــاويــن أكــثــر مــا يجمع 
ها 

ّ
أن رغــم  كلمة »حقيقة«،  بينها هو 

لا توضح أي حقيقة، إلا بعد الضغط 
على الخبر.

عناوين المواقع المصرية: فوازير تبحث عن

على النت

منافسة لإرغام القارئ على 

الضغط على رابط الخبر

يمثل نبيل جاسم أمام القضاء بعد غد الاثنين
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خبر
صورة
و

ـة 
ّ

ر أن تنتقـل صاحبـة البح
ّ
ل مـن أمـس حفلـة علـى مسـرح METU Visnelik Grass فـي أنقـرة. ومـن المقـر

ّ
أحيـت المغنيـة الفرنسـية »زاز« )1980( أو

والنفـس البوهيمـي غـداً إلـى روسـيا، لتطـل علـى جمهورهـا ضمـن فعاليـات »مهرجـان كالينغـراد للجـاز«. )أوزغـي إليـف كيزيـل ـــ الأناضـول(

فِد... 
ْ

مهرجان لِح

صيف وموسيقى

في 14 آب )أغسطس( الحالي، 
ينطلق في »لِحْفِد كونتري 

كلاب« )قضاء جبيل ــ شمال 
بيروت( حديث موسيقي 

 Waddling Wei مميّز بعنوان
 Waylay Waddled Westward

Waddlingly. فكرة هذا الحدث 
الذي يجري في قلب الطبيعة 
تجمع بين المهرجان والمخيّم، 

على أن يستمر على مدى ثلاثة 
أيّام. أما لائحة الضيوف فطويلة 

وتضم أكثر من 20 فرقة وفناناً 
لبنانياً صاعداً، يقدّمون أنواعاً 

موسيقية مختلفة. ومن بين 
 Bananaهؤلاء »فرقت عَ نوطة«، و

Elephant )الصورة(، و»الراس« 
)مازن السيّد(، وزيد حمدان، 
والسيّد درويش، وليا لحود، 
 ،Rasta Beirutو ،Sandmoonو

وغيرهم.

من 14 حتى 16 آب: بدءاً من 
الخامسة بعد الظهر ــ »لحفد كونتري 

كلاب« )قضاء جبيل(. للاستعلام: 
70/540161

#أحببن_أفخاذكن

عالطبيعة كل شي أحلى

»أحببن أفخاذكن« حملة انطلقت 
أخيراً على مواقع التواصل 

الاجتماعي، وفيها دعوة لكل 
النساء لأن يتصالحن مع 

أجسادهن. الخطوة دشنتها 
شابة عندما نشرت على 

صفحتها على تويتر صورة 
لفخذيها اللذين يحملان 

 من 
ً
تشققات جلدية، داعية

خلالها الناشطات على 
السوشال ميديا إلى الامتثال 

بها، تمهيداً لخروجهن من 
عقدة الأجساد المثالية التي 

تملأ الإعلانات وترّوج لصورة 
نمطية لجسد المرأة. هذه 

المبادرة لاقت رواجاً واسعاً 
في أوساط الناشطات اللواتي 

تشجعن ونشرن صوراً 
لأفخاذهن، واستخدمن هاشتاغ 
»#أحببن_أفخاذكن«. هذه الحملة 

دفعت شركة aerie الأميركية 
المصنعة للملابس الداخلية إلى 

نشر صور لعارضاتها على 
طبيعتهن من دون أي تعديلات 

بواسطة فوتوشوب.

مهرجان جائزة العمارة

انطلق من بيروت

خلال مؤتمر صحافي عُقد 
في بيت المهندس )بئر حسن ــ 
بيروت(، أطلق رئيس »اتحاد 

المهندسين« النقيب خالد شهاب 
)الصورة( أمس »مهرجان جوائز 
Awards- 2015( »ماراتون العمارة

BeirutArchmarathon( للدول 
العربية ودول البحر المتوسط. 

ومن المتوقع أن يقام الحدث في 
العاصمة اللبنانية بين 8 و10 

تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل في 
مجمّع المعارض الدولي »بيال«. 

يشارك في المهرجان 42 دولة 
عربية ومتوسطية وهيئات 
ومنظمات تعنى بالهندسة 

والعمارة، أبرزها »الاتحاد العالمي 
للمعماريين الدوليين«، و»اتحاد 

المهندسين العرب«، و»هيئة 
المعماريين العرب«، و»اتحاد 
معماريي دول حوض البحر 

المتوسط«. ويفترض أن يبلغ عدد 
المشاركين والزوّار أكثر من 10 

آلاف شخص، وأن يحظى بأهمية 
بالغة من المؤسسات والشركات 

والمعاهد والجامعات والمعماريين.



1
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ثت 
ّ

هكذا تحد
نوال السعداوي 

»الغلبة للطبيعة، لكن الطبيعة 

ذاتها تتغير، وجزء من طبيعية 

الطبيعة أن تكون هناك اختلافات. 

أنا أسميها »اختلاف« والمجتمع 

يسميها »انحراف«. علينا أخذ 

هؤلاء المختلفين في الاعتبار، 

وإلا سنقصي عدداً كبيراً من الناس 

من أصحاب الميول المثلية«. 

تزداد نوال السعداوي )1930( 

 وانحيازاً إلى الحرية، وما لم 
ً

راديكالية

تستطعه حملات التخوين والتكفير 

والسجن، لن تخمده سنوات عمرها 

التي تخطت الثمانين. الكاتبة 

المصرية المشاكسة، ورائدة 

النسوية العربية التي قارعت 

الذكورية والبطريركية في أعمالها 

ومسيرتها، واصلت السباحة 

عكس التيار حين أدلت أخيراً بهذه 

التصريحات ضمن إطار الملتقى 

الشهري السادس لـ »أتيليه 

الإسكندرية«. جاء ذلك تعليقاً 

على تشريع زواج المثليين في 

الولايات المتحدة، لتبرهن صاحبة 

»الإله يقدم استقالته في اجتماع 

ها لا تقدم استقالتها
ّ
القمة« أن
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ثقافة العالم

توني موريسون... رحلة »أورفيوس الأســــود« في أرجاء الذاكرة

ليكن الله في عون الابنة: أميركا تشارلستون وفيــــرغسون وبالتيمور...

باريس ـــ أحلام الطاهر

ــبـــح أســــود  »مـــــــاذا جـــنـــيـــتُ حـــتـــى أصـ
آرمسترونغ  لويس  ى 

ّ
غن وحــزيــنــا؟« 

بـــــعـــــدمـــــا وصــــــلــــــت إلــــــــــى مـــســـامـــعـــه 
»نــكــتــة« الــقــديــس بــطــرس الــــذي رأى 
ــة رجـــــــال يـــصـــلـــون الــــــى بـــوابـــة  ثــــاثــ
الـــجـــنـــة. واحـــــــد مـــنـــهـــم كـــــان أبـــيـــض، 
وآخر»مولاتو« والأخير زنجي. سأل 
القدّيس الأبــيــض: ما هو أكثر شيء 
ــأل المــولاتــو:  تــريــده؟ فــقــال: المــــال. وسـ
وأنت؟ قال: الشهرة. وحين التفت إلى 
الأسود وقبل أن يهمّ بالسؤال، بادره 
بــابــتــســامــة عــريــضــة: أنـــا فــقــط أحمل 

حقائب السادة. 
ــنـــا أن  ــارد وولــــــف: »يـــروقـ ــرنــ يـــقـــول بــ
نـــصـــوّر الأســــــود وهــــو يـــوجّـــه إلــيــنــا 
ــل أســـنـــانـــه،  ــامــ ابـــتـــســـامـــة تـــكـــشـــف كــ
ــتــــه كــــمــــا نـــــراهـــــا - وكـــمـــا  ــتــــســــامــ وابــ
نــصــنــعــهــا- دائــــمــــا تــعــنــي الـــعـــطـــاء«. 
الأعــطــيــات بــا حــســاب، عــلــى امــتــداد 
الإعـــانـــات فــي الــقــرن المــاضــي وعلى 
ــواد  ــ ــ شـــــاشـــــات الـــســـيـــنـــمـــا وعــــلــــب المـ
ــل الأســـــــود يُــعــطــي  ــرجــ الـــغـــذائـــيـــة. الــ
السيدة »الألوان الكريولية الداكنة«، 
الــزجــاجــات المــعــطــرة لــلــحــمّــام، مُلمّع 
كالثلج،  البيضاء  المــابــس  الاحــذيــة، 
ــة، مـــوســـيـــقـــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــراسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
الـــجـــاز، الــرقــص المــحــمــوم، و»الــخــالــة 
جميما« الطبّاخة الزنجية السعيدة 
النكات والقصص  لقي 

ُ
ت بعبوديتها 

الــلــطــيــفــة عـــن الأرنـــــب بـــريـــر لتسلية 
الأطـــفـــال. الابــتــســامــة تــرافــق الخدمة 
بة ومسوّقة لإبعاد 

ّ
طوال الوقت، مُعل

بْلة 
ُ
الق إنها  والندم،  القصاص  خطر 

ــجــمّــل الــكــارثــة. الأســــود الــذي 
ُ
الــتــي ت

أهــين وجُـــوّع، وكــان بإمكاننا في أي 
لــحــظــة الإمـــســـاك بـــه وضـــربـــه وقــتــلــه 
مــن دون تــقــديــم أي عـــذر لأحــــد، كــان 
يُــرادُ له أن يظل مبتسما في حــداده، 
في  بيضاء  تسأله طفلة  هامداً حين 
أحــد الإعــانــات »لمــاذا لا تغسلك أمك 

بصابون فيري؟«. 
صــرخ ســارتــر فــي كتابه »أورفــيــوس 
الأســــــــــــود«: »مـــــــــاذا تـــتـــوقـــعـــون حــين 
ــن تــلــك الأفـــــواه  تـــنـــزعـــون الــكــمــامــة عـ
هم سيهتفون 

ّ
السوداء؟ هل تظنون أن

كم 
ّ
أن تعتقدون  كنتم  هــل  بحياتكم؟ 

حـــين تـــرفـــعـــون هــــذه الـــــــرؤوس الــتــي 
ــا عـــنـــوة، ســتــجــدون  ــدادنـ أحــنــاهــا أجـ

روان عز الدين

السياط. قد  آثــار  الوقت تترسخ  مع 
ــداً، وربــمــا تصير  لا تــغــادر الجلد أبـ
الــتــي نبتت على ظهر  شــجــرة كتلك 
سيث بطلة روايـــة »مــحــبــوبــة«. تلك 
صـــــورة عـــن أدب تـــونـــي مــوريــســون 
بــمــجــمــلــه: شــجــرتــهــا الـــشـــاهـــقـــة فــي 
لكافة  قت 

ّ
التي وث الأميركية  الرواية 

مــحــطــات الأفــــارقــــة فـــي أمــيــركــا عبر 
10 روايــات، وصلت بإحداها إلى ما 
قبل عصر العبودية في أواخر القرن 
الــســابــع عــشــر. لـــم تــتــوقــف صاحبة 
»نوبل« )1993( عن العودة إلى ذلك 
الــتــاريــخ الأفــريــقــي المــريــع. هاجسها 
ــــي تـــهـــدئـــة تـــلـــك الـــحـــيـــوات  يـــكـــمـــن فـ
ــســــوداء  ــة، مــفــتــتــة الــــــــروح الــ ــهـ ــائـ ــتـ الـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة إلـــــى قـــصـــص حــمــيــمــيــة 

ــى إيمي 
ّ
الــحــب فــي أعــيــنــهــم؟«. وتــغــن

ــر بــــالــــزنــــوجــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــزيــ ــيــ ســ
»إنــكــار نــكــران الــرجــل الأســــود«. ذلك 
لم يكن لإعــان تفوقها بقدر ما كان 
وتعلن  مــكــانــتــهــا  تستعيد  لجعلها 
إنــســانــيــة جـــديـــدة: »أنــــا أتـــحـــدث عن 
ــــرس 

ُ
ــن غ ــذيــ ــال الــ ــ ــــرجـ ــن الـ المــــايــــين مــ

الرعب  فائقتين  وفطنة  بدراية  فيهم 
ومُرّكب النقص والارتجاف والركوع 
كتاب  في  نقرأ  والعبودية«  والــيــأس 
ــن الاســـتـــعـــمـــار«.  ــاب عـ ــطـ ســيــزيــر »خـ
حــيــز تــتــحــرك فــيــه كــتــابــات الــروائــيــة 
 )1931( موريسون  توني  الأميركية 
ــلــــة مــتــمــهــلــة فــــي أرجـــــاء  كـــثـــمـــرة رحــ
ــانـــت لـــلـــســـود طـــرق  الـــــذاكـــــرة، حــــين كـ
ــي آخـــــر الــقــطــار  ــــات فــ ــربـ ــ خـــاصـــة وعـ
ومــقــابــر نــائــيــة. وإذا أخــطــأ أحــدهــم 
ــــدث لــهــيــلــين إحــــدى  ــقـــه كـــمـــا حــ طـــريـ
شخصيات روايتها »سولا« )1973(، 
فــــإنــــه يُـــــهـــــان أمــــــــام مــــــــرأى ومـــســـمـــع 
الجميع. تركب هيلين العربة الخطأ، 
وحــــين تــنــتــبــه أنـــهـــا وســــط الــبــيــض، 
تعتذر من قاطع التذاكر »لقد أخطأت 
يا سيدي. هذا كل ما في الأمر«. لكن 
المــذعــورة  بهيلين  يحيطون  الجنود 
ــر طــفــلــهــا إلــــــى حــضــنــهــا.  ــتــــي تـــجـ الــ
يــجــتــاحــنــا أســــى طــــازج ونــعــجــز عن 
الـــوقـــوف بــثــبــات بــعــد تـــنـــاول جــرعــة 

مُطوّلة من سرد موريسون. 
ــا »الـــعـــيـــنـــين الأكـــثـــر  ــاكـــورتـــهـ مـــنـــذ بـ
زرقة« )1970(، نراها تنسج أرضية 
أدبية باهرة ترصد التمييز العرقي 
وتروّضه بجوقة مكونة من أصوات 
ــرة وعــــــرة  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــات وبـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ نـــــســـــاء زنـ
مــتــشــظــيــة، تــعــكــس خــــوف أمــيــركــا، 
أميركي  الأفـــرو-  المجتمع  بــل خــوف 
نفسه من استرجاع ذاكرة60  مليون 
ــــاص  ــــرصـ ــــوا تــــحــــت الـ ــــضـ إنـــــســـــان قـ
السياط في عالم الأسياد  ولسعات 
ــألــــق بــــــبــــــروده الـــســـاحـــق  ــتــ الـــــــــذي يــ
ـــنـــتـــصـــر. مـــوريـــســـون 

ُ
ــه الم ــروتــ ــبــ وجــ

ــا بـــعـــيـــداً مــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــي بـــنـــت روايـ ــتــ الــ
الـــصـــورة الــتــي تــعــمــل عــلــى تنميط 
شخصية ووجود الإنسان الأسود، 
في منتصف عقدها  فاجئنا وهي 

ُ
ت

الــثــامــن بـــإصـــدار روايــتــهــا الــحــاديــة 
عــشــرة »ليكن الــلــه فــي عــون الابــنــة« 
وكـــنـــا نــتــخــيــلــهــا تــعــتــنــي بــالــزهــور 
 BBC AMERICA قـــنـــاة  وتـــشـــاهـــد 
من  تخلو  الإخبارية  نشراتها  »لأن 

الــســوط، هي  قبل  العبودية،  خافتة. 
ثــقــب فـــي الــقــلــب. كــذلــك هـــم الأبــطــال 
في روايتها الجديدة »ليكن الله في 
عون الابنة« )Knopf ــ نيويورك(. كأن 
فــعــل على  كـــرد  أجــســادهــم انكمشت 
أمنيات  أحــدث  لها.  العيون  تجاهل 
رصـــــاص  يـــصـــيـــب  »أن  ــون  ــســ ــوريــ مــ
الشرطة في أميركا، ولو لمرة واحدة، 
 أبــيــض فــي ظــهــره«. قــالــت ذلك 

ً
رجـــا

ـــ »دايـــــلـــــي تــــيــــلــــغــــراف« عــــــام 2015  ــ لـ
نــالــتــه من  مـــا  فـــي 1955، ونـــالـــت  لا 
تامس  أمــنــيــة  عــنــصــريــة.  تعليقات 
جــــرائــــم تـــشـــارلـــســـتـــون وفــيــرغــســون 
وبــالــتــيــمــور، وأحــــداث الــعــصــر الــذي 
تــدور فيه الــروايــة بين 2007 و2008 
فــي كــالــيــفــورنــيــا. روايــتــهــا الــحــاديــة 
عــشــرة، لا تــحــاكــي شــعــور الامــتــنــان 
أول  أنجبت  التي  لأميركا  الجماعي 

أي إعانات للأدوية ومستحضرات 
التجميل«.

الروائية الأيقونة التي قدّمت نفسها 
كــــــ »نــــصــــف غــــربــــيــــة، نـــيـــويـــوركـــيـــة، 
نيوجرسية، أميركية، أفرو -أميركية، 
وامرأة« وهي تتسلم جائزة »نوبل« 
صــنــاعــة  مـــديـــنـــة  ــي  ــ فـ ولــــــــدت   1993
الحديد »لورين« في مقاطعة أوهايو 
كان  كــادحــة.  عائلة  الأميركية وســط 
ــحّــــامــــا، ووالـــدتـــهـــا  ــا يــعــمــل لــ ــ ــــدهـ والـ
ــي فــي الــجــوقــة الــكــنــســيــة. ورغــم 

ّ
تــغــن

ــــرة فـــي بــعــض الــفــتــرات  اعــتــمــاد الأسـ
الــغــذائــيــة - أو ما  ــاعـــدات  عــلــى المـــسـ
ــذاك »الإغــــاثــــة« ــ  ــ كـــان يــطــلــق عــلــيــه آنـ
عات 

ّ
التوق قــاومــت  مــوريــســون  أن  إلا 

ــــــحــــــبِــــــطــــــة وأنــــــــهــــــــت دراســــــاتــــــهــــــا 
ُ
الم

ــاذة فـــي جــامــعــة  ــتـ الــعــلــيــا لــتــعــمــل أسـ
»بــريــنــســتــون« الأمــيــركــيــة المــرمــوقــة 
ــررة فــــي فــــتــــرات مــخــتــلــفــة مــن  ــ ــحـ ــ ومـ
الأميركية  الـــدور  بعض  فــي  حياتها 

ولاسيما دار »راندوم هاوس«.
 )1992( »جـــــــــــاز«  ــة  ــبــ ــاحــ صــ ــيـــز  ــمـ ــتـ تـ
الخسارات  تجاوز  على  هائلة  بقدرة 
الــشــخــصــيــة، الــحــيــاة دائـــمـــا هـــي هنا 
انــــدفــــاعــــهــــا  واصــــــفــــــة  تـــــقـــــول  والآن. 
المحموم إلى الأمام »الكتابة تمنحني 
ــة والــــــــقــــــــدرة عــــلــــى مــــواصــــلــــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
الــحــيــاة بــشــغــف«. شــرعــت فـــي كتابة 
»عـــيـــون أكــثــر زرقـــــة« وكـــانـــت تعتني 
ــدة بــطــفــلــيــهــا وتـــســـتـــيـــقـــظ فــي  ــ ــيـ ــ وحـ
الذهاب  للكتابة قبل  الرابعة صباحا 
ــى الـــعـــمـــل. لــكــنــهــا غــنــت الانــفــصــال  إلــ
 الطاق »يخدم 

ّ
والابتعاد واعتبرت أن

نـــا الــفــكــري والــنــفــســي عــنــدمــا  ارتـــقـــاء
لنا  نافعة  خبرة  كمحض  إليه  ننظر 
- بعد أن تكون ذكــراهــا قــد تضاءلت 
- وليس أكثر من هذا«. عندما احترق 
ــيّـــداً بــجــانــب  مــنــزلــهــا الـــــذي كــــان مُـــشـ
ضــفــة نــهــر وفــقــدت كــل مخطوطاتها 
ووثــائــقــهــا، بنت لاحــقــا مــنــزلًا جديداً 
ــى ابــنــهــا سليد 

ّ
مــكــانــه. وعــنــدمــا تــوف

ــنـــان  ــان الاثـ ــ ــ ــراً بـــالـــســـرطـــان -وكـ ـ
ّ
ــأث ــتـ مـ

 فـــي إنـــجـــاز الــكــثــيــر 
ً
قـــد تــعــاونــا قـــبـــا

ــات المــخــصّــصــة لــلأطــفــال-  ــروايــ مـــن الــ
»وطــن«  روايتها  كتابة  فــي  انغمست 
فــي  ــة  ــ ــارقـ ــ غـ ــنــــت  »كــ ــــول:  ــقـ ــ تـ  ،)2012(
ــة الــحــزن عــلــى فــقــدان ابــنــي ولــم  ــ دوّامـ
 يوما 

ّ
ـــع أن حــزنــي ســيــخــف

ّ
أكـــن أتـــوق

 آخر شيء 
ّ
ما. لكنني أدركت لاحقا أن

اه أن يراني غارقة في 
ّ
كان ابني يتمن

ــر مــــن ذلــــك،  ــثـ ــيـــس أســـــــود. هــــي أكـ رئـ
دعــوة لارتماء فــي تــســاؤلات عصر 
الاحتفاء المفاجئ بالبشرة السوداء.

 تستفيق الــروايــة على ذعــر الأم من 
لون ابنتها. تلك التي خرجت من بين 
ساقيها ذات لون أسود كـ »منتصف 
ــذا الـــنـــفـــور، تـــاقـــي الأم  ــهـ الـــلـــيـــل«. بـ
مــولــودتــهــا الــجــديــدة »بـــرايـــد« التي 
والــطــرقــات هربا  المــســافــات  ستقطع 
من هذه الذكرى. الأم »سويتنس« ما 
زالت مسكونة بتاريخ كان يستخدم 
أميركا.  فــي  مختلفان  إنجيان  فيه 
ورغــــم جــلــدهــمــا الـــفـــاتـــح، لـــم يسمح 
ــا بــلــمــس ذلـــــك المــخــصــص  ــهـ ــديـ ــوالـ لـ
ربما، وعلى  للبيض. خوف جيني؟ 
الأغــلــب هــو الـــذي دفـــع »بـــرايـــد« إلــى 
القيام بما لا يتمناه أحد كي تحظى 
بــلــمــســة مــــن أمــــهــــا. مـــــاض ســيــبــقــى 

نوع من الانشغال النرجسي بحزني 
الـــشـــخـــصـــي الــــــــذي قــــيّــــد إمـــكـــانـــاتـــي 
ــــق مــن  ــمّـ ــ ــن الـــكـــتـــابـــة وعـ ــ ومـــنـــعـــنـــي مـ
التأثير المنسيّ لخساراتي السابقة«.

العملية  حياتها  فــي  مــروّســة  نقطة 
فــي مجالي  الــجــديــدة رغــم نجاحها 
ــان عــقــدة  ــا كــ ــة. ومــ الــجــمــال والمــــوضــ
الــطــفــولــة ســيــصــبــح مـــصـــدراً لــلــقــوّة 
عــلــى قـــاعـــدة الــجــمــلــة الاســتــهــاكــيــة 

 .Black is Beautiful المقززة
ــة  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ ــفــ فــــــي مــــجــــمــــوعــــتــــه الــ
ـــع«، يــظــهّــر الــفــنــان الأمــيــركــي 

ّ
ــل »مُـــسـ

الأفـــريـــقـــي هـــانـــك ويـــلـــيـــس تـــومـــاس 
مــــوضــــة تـــســـلـــيـــع الــــجــــســــد الأســـــــود 
فـــي الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة، وتــوظــيــفــه 

برباطة جــأش لنا أن نصفها بأنها 
غير بشرية، كتبت موريسون رواية 
بولتيزر  جــائــزة  ـــ  ـــ )1987ـ »محبوبة« 
ابنتها  تــذبــح ســيــث  ـــ 1988(، حــيــث  ـ
ـــســـاق إلــى 

ُ
الــصــغــيــرة خــوفــا مـــن أن ت

الـــعـــبـــوديـــة، لــكــنــهــا تـــظـــل مــســكــونــة 
ــة  ــقـ ــراهـ ــتــــى تـــلـــتـــقـــي مـ بـــشـــبـــحـــهـــا حــ
ــا نــــدبــــة عــمــيــقــة فــي  غـــامـــضـــة لـــديـــهـ
ــوّع مــــوريــــســــون الــلــغــة  ــ ــــطـ ـ

ُ
الــــرقــــبــــة. ت

وتــشــحــنــهــا بــإمــكــانــيــة دلالـــيـــة غير 

فـــي إعـــانـــات ربــحــيــة رهــيــبــة. جسد 
بـــرايـــد يــبــدو خـــارجـــا لــتــوه مـــن هــذه 
بيكولا  حلم  من  نجاتها  المجموعة. 
فــي الــحــصــول على عينين زرقــاويــن 
)روايــــة »الــعــيــنــان الأكــثــر زرقـــــة«(، لا 
الوقوع في حلم  تحمي »برايد« من 
أشدّ تعقيداً. تقارب موريسون نوعا 
لا مرئيا من العرقية المعاصرة، يمكن 
بالدوين  بتعبير جيمس  أن تترجم 
ــل الأبــــيــــض الــــذي  ــ ــرجـ ــ عــــن هــــالــــة »الـ
يسكن في كل واحد منا )كان يقصد 
السود(« ويكاد يكسر عنق صاحبه 
ــر الـــجـــمـــالـــيـــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــالمـ لـــالـــتـــحـــاق بـ
ــاء« بــحــثــا عــن  ــيـــضـ ــبـ والـــثـــقـــافـــيـــة »الـ
وجــــود فـــي المــجــتــمــع. هـــل تخلصت 
بــرايــد مــن هــذا؟ ربما ستفعل لاحقا 
بعد أن تنتزع عنها الثوب الأبيض 
ــا. بــعــيــداً  ــارق جــــســــدهــ ــ ــفـ ــ الــــــــذي لا يـ

تسليع الجسد الأسود في

العصور الحديثة، وتوظيفه في 

إعلانات ربحية رهيبة

ع اللغة وتشحنها بإمكانية 
ّ

طو
ُ

ت

دلالية غير متوقعة لتقود شخصياتها 

ر
ّ

نحو الخلاص والتطه

ضه 
ّ

وترو العرقي  التمييز  ترصد  باهرة  أدبية  أرضية  نسجت   ،)1970( زرقة«  الأكثر  »العينين  منذ 

بأصوات نساء زنجيات وبنبرة متشظية، تعكس خوف أميركا، بل خوف المجتمع الأفرو ـ أميركي 
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ــم الإلــــــــــــــدورادو حــن  ــلـ ــار حـ ــهـ ــنـ مــــا يـ
السلطوي  نظامهم  الــذكــور  يــفــرض 
بدورهم  ويحتقرون  »البوريتاني«، 
أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة المــخــتــلــطــة الأقـــل 
ــل مـــعـــرفـــتـــنـــا بـــســـيـــئـــات  ــ ــرة. هــ ــ ــمــ ــ ســ
البيض تكفي لجعلنا أفضل منهم؟ 
ــاد نــــــرى ابـــتـــســـامـــة مـــوريـــســـون  ــكــ نــ
ــروم  ــحــ الـــجـــانـــبـــيـــة وهــــــي تـــصـــف المــ
الذي يبدأ في المطالبة بالمساواة ثم 

ينتهي بسحق الجميع. 

حــقــقــتــه مـــهـــمـــا كـــــان صـــغـــيـــراً. حــن 
أشــيــاء كنت  أتكلم معه، تظهر  كنت 
قـــد دفــنــتــهــا وتـــبـــدو جـــديـــدة وكــأنــي 
الــروايــة  أراهـــا لأول مـــرة«. تخليص 
مهيمنة  رئيسية  شخصية  أي  مــن 
وتــوزيــع »الــحــيــاة« ولــو بشكل غير 
متكافئ على الشخصيات، يكشفان 
عن الملامح الخاصة لبوكر المتذبذب 
بعد فجيعة مقتل أخيه الأكبر على 
ــادرٍ  يـــد مــتــحــرش بـــالأطـــفـــال. غــيــر قــ
ــع عـــائـــلـــتـــه الــتــي  عـــلـــى الـــتـــصـــالـــح مــ
يهجر  الحادثة،  تتجاوز  أن  تحاول 
بــوكــر والـــديـــه وأشـــقـــاءه، وسيهجر 
ــا إيـــمـــانـــهـــا  ــمــ ــطِــ ــا مُــــحــ ــ بـــــرايـــــد أيـــــضـ
بـــســـطـــوة جــمــالــهــا وقــــــوة إرادتــــهــــا، 
الـــســـوداء الصغيرة  لــتــعــود »الــفــتــاة 
الــخــائــفــة« يــحــاصــرهــا تــقــريــع أمــهــا 
ــا ولا  ــفـــضـ ــنـــخـ ــقــــي رأســــــهــــــا مـ ــبــ ــتــ »لــ
لــونــهــا  أن  ــرف  ــعــ ــتــ تـــتـــشـــاقـــى«، و»لــ

 ستحملها دوما«. 
ٌ
وصمة

الاجتماعية  الخلفية  بــن  الــتــنــاغــم 
ــــن تــــحــــمــــل بــــعــــضــــا مـــن 

َ
لــــلــــعــــاشــــق

الــبــنــيــة المــوســيــقــيــة لـــروايـــة »جــــاز«. 
حب  عن  كأغنية  الموسيقى  تتجلى 
نــازف  اســتــعــادتــه وجـــرح  نستطيع 
ــام، لــكــنــه يــتــحــدانــا  ــئــ ــتــ يـــرفـــض الالــ
ــــورة لــعــالــم أفــضــل.  حــتــى نــضــع صـ
نـــحـــن أمـــــــام شـــخـــصـــيـــات تــنــتــفــض 
ــتـــولـــى ســـرد  ــدم وتـ ــ ــرى أو نـ ــ مــــن ذكــ
ــــات  ــدمـ ــ ــقـ ــ مـ دون  مــــــــن  حـــــيـــــواتـــــهـــــا 
بـــمـــونـــولـــوغ فـــريـــد يــلــغــي الــســيــاق 
للحكايات  التشتيت  هــذا  الــزمــنــي. 
إلـــى حد  يــأتــي متماهيا  الــصــغــيــرة 
ــا  كـــبـــيـــر مــــع ذاكــــــــرة لا تـــــــزال آثــــارهــ
ــكــــن لمـــســـات  مـــتـــفـــشـــيـــة كــــــالمــــــرض، لــ
الـــســـرد الــســوريــالــيــة تــحــوّلــهــا إلــى 
ننام.  قصص نحكيها لأنفسنا كي 
بــفــقــدان شعر جسدها،  بــرايــد  تــبــدأ 
ويــخــتــفــي نــهــداهــا وتــصــبــح أصــغــر 
فــأصــغــر كــأنــهــا ســقــطــت فـــي حــفــرة 
ــب الأبــــيــــض. تـــتـــســـارع وتــيــرة  ــ الأرنــ
الـــزمـــن وتـــطـــوّقـــنـــا ألـــغـــاز الأخـــويـــن 
غــــريــــم حـــــن تـــمـــشـــي بـــــرايـــــد طــفــلــة 
حبيبها  لتلتقي  الــغــابــة  فــي  ذاهــلــة 
بريشة  مرسوما  »يبدو  طريق  عبر 
الزرقاء  البيوت  حيث  صغير،  طفل 
الـــصـــفـــراء،  الــبــيــضــاء أو  الـــفـــاتـــحـــة، 
الصنوبر  بلون  الخضراء  بأبوابها 
تتناثر  الشمندر،  بلون  الحمراء  أو 

بسعادة على المرج الواسع«

عيونا  الثمانينية  الروائية  ترتدي 
شـــابـــة لـــرصـــد الـــصـــدمـــات الــنــفــســيــة 
والــــجــــســــديــــة لــشــخــصــيــاتــهــا الـــتـــي 
تعيش في منظومة لا تعترف سوى 
وبالتحصيل  الــخــارجــي  بــالــجــمــال 
ــهـــواجـــس تــحــيــط  الـــعـــلـــمـــي. بـــهـــذه الـ
ــن«،  مــوريــســون »ســويــتــنــس«، و»رايــ
و»بــروكــلــن«، و»ســوفــيــا« و»بــوكــر« 
عشيق »برايد«، الذي يتساوى معها 
الأسود  الشاب  الطفولة.  في صدمة 
تل أخوه الأكبر 

ُ
المحطم الهش الذي ق

بعدما اختفى في ظروف غامضة، لا 
الحادثة. تتفرع  يــزال عالقا في تلك 
مــن هــاتــن القصتن قصص أخــرى 
 

َ
هامشية، تستثير تساؤلات لم تشف

مـــن ثــيــمــات مــوريــســون الأثـــيـــرة عن 
الــحــب والــرغــبــة، والــذنــب والطبقية 
ــز الـــــعـــــرقـــــي والـــجـــنـــســـي  ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ والــ

بحالة وجــود  أشبه  إلــى موريسون 
ــة وربــــمــــا مـــــجـــــردة، أن تــكــون  ــتـ ــابـ ثـ
بقلق يبعثه  دائــمــا  أســــود... ملاحقا 
الـــجـــلـــد الــــــذي تـــســـكـــنـــه. ولـــعـــلـــهـــا لــم 
تنته من ذلك قريبا، إذ تكتب حاليا 
الــتــي قالت  الثانية عــشــرة  روايــتــهــا 
ــد أفــضــل أعمالها  انــهــا ســتــكــون أحـ
تــنــزعــج  لا   .2016 ــــام  عـ تــنــشــر  حــــن 
موريسون ممن »يتهمها« بالكتابة 
ــى درجــــة  ــ عــــن المــجــتــمــع الأســــــــود، إلـ
جلدتها.  لأبــنــاء  كله  أدبــهــا  تكريس 
»عــنــدمــا كنت طفلة فــي أوهــايــو، لم 
أطــلــب مــن تــولــســتــوي أن يكتب لــي. 
لـــذا لا أعـــرف لمـــاذا يطلب مــنــي هــذا. 
»عــالمــيــة«  روايــــة  أكــتــب  أن  أردت  إذا 
فــســتــكــون كـــالمـــاء. مــن جــهــتــي، هناك 
فقط ناس سود البشرة. عندما أقول 

ناسا، لا أقصد سواهم«.

نحو  شخصياتها  لــتــقــود  مــتــوقــعــة 
ــهّـــر. فــــي روايـــتـــهـــا  ــطـ ــتـ الــــخــــلاص والـ
مــنــهــمــكــة  تــــبــــدو   ،)1997( »جـــــنـــــة« 
فــــي صـــنـــاعـــة أســـئـــلـــة وأجــــوبــــة غــيــر 
ـــســـقـــط فــيــهــا مــلاحــظــات 

ُ
مــنــتــهــيــة، ت

إلــى  تــأخــذنــا  شخصية وتــاريــخــيــة. 
السود  شيّد  حيث  أوكلاهوما  عمق 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات مــديــنــة »روبــــي« 
البيض  بصقات  لينسوا  الصغيرة، 
ونـــظـــراتـــهـــم الـــدونـــيـــة. لــكــن ســرعــان 

يـــعـــيـــش  أن  الأســـــــــــــود  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــــس  ــيـ ــ لـ
عن  مقطوعا  في سراديبه،   

ً
متغلغلا

الــعــالــم ولــيــس عليه أن يتوق  هـــواء 
لــلــذوبــان فـــي عــالــم الــبــيــض. يحكي 
في  فانون  فرانز  المارتينيكي  المفكر 
كتابه »بشرة سوداء أقنعة بيضاء« 
قصة فولكلورية عن قروي يعود إلى 
عائلته بعد أشهر قليلة قضاها في 
المتروبول، يتحدث الفرنسية مدعّيا 
الكريول. حن  أنــه لم يعد يفهم لغة 
يذهب الــى المــزرعــة مــع والـــده ويجد 
ــــدات الــــزراعــــيــــة، يــســألــه  ــعـ ــ بـــعـــض المـ
مستنكراً: مــاذا تسمون هذه الآلات؟ 
آلــة حديدية على قدمي  الأب  فيلقي 
ابنه بعنف ليتلاشى فقدان الذاكرة. 
ــالــــي نـــجـــد نـــظـــيـــره فــي  ــكــ عــــــلاجٌ راديــ
ــلـــه فــي  ــة مـــوريـــســـون »لـــيـــكـــن الـ روايـــــ
 )Alfred A. Knopf( ــنــــة«  الابــ عــــون 
حــن تنجب امـــرأة تنعم مــع زوجها 
بالامتياز النسبي الذي يوفره لهما 
لون بشرتهما الفاتح، طفلة شديدة 
ــم يــســتــغــرق الأمـــــر أكــثــر  ــواد: »لــ ــســ الــ
مــن ساعة بعدما سحبوها مــن بن 
ســـاقـــيّ، حــتــى أيــقــنــت أن ثــمــة شيئا 
خاطئا« تقول الأم سويتنس بمزيج 
من الرعب والقساوة: »كانت سوداء 
بسواد  كانت  أرعبتني.  أنها  لدرجة 
منتصف الليل، بسواد السودانين«. 
زوجــتــه  متهما  الــعــائــلــة  الأب  يهجر 
آن  لــولا  الصغيرة  وتكبر  بالخيانة 
يــعــتــصــرهــا الـــعـــار وعـــــذاب الــنــقــص، 
أو  أمــهــا وجهها  كــي تصفع  ي 

ّ
تصل

تــقــول:  بلمستها.  لتشعر  تــضــربــهــا 
لكنها  الأخطاء عمداً،  ارتكب  »رحــت 
من  لمعاقبتي  الــوســائــل  تملك  كــانــت 
دون أن تلمس الجلد الذي تكرهه«. 

يـــأتـــي الــفــصــل الافـــتـــتـــاحـــي لــلــروايــة 
ــحــا: نلتقي بلولا 

ّ
مُــســط هــولــيــووديــا 

آن وقد اختارت لنفسها اسما جديداً 
»برايد« وأصبحت شهيرة في عالم 
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل. تــخــبــرنــا 
ــلــــون  ــــدي الــ ــرتــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ مـــــوريـــــســـــون أنـ
الــذي يجعل بشرتها  الأبيض المثير 
تـــتـــألـــق، وتـــقـــود ســـيـــارة »جــــاغــــوار« 
وكـــانـــت عــلــى عـــلاقـــة بــمــطــربــي راب 
ورياضين محترفن. حسنا، علينا 
المتشابكة  الــســرد  مــمــرات  نسلك  أن 
لنجد نبرة أكثر صدقا حن تتحدث 
ــه 

ُ
بــرايــد عــن حبيبها بــوكــر »أخــبــرت

ــم، كــل ما  كــل شـــيء: كــل خـــوف، كــل ألـ

ــة فــــي أقـــســـام  عــــن المـــقـــاطـــع الــــســــرديــ
الـــروايـــة الأربـــعـــة، يستطرد الأبــطــال 
مــونــولــوغــات طــويــلــة، طريقهم  فـــي 
إلــى المــاضــي. أسلوب موريسون في 
هو  بشفافية  شخوصها  استنطاق 
فــخ آخـــر لــتــوريــط الـــقـــارئ. سينتظر 
أن تغص حنجرة أو تتعثر باعتراف 
ــا، لــكــن ذلــــك الــتــدفــق لـــن يـــدعـــو إلا  مــ
ــتـــرافـــات  إلــــى الــتــشــكــيــك بــحــجــم الاعـ
ــزال  ــ نـــفـــســـهـــا. لـــغـــة مــــوريــــســــون لا تـ
نــابــضــة، تخفف مــن الــذكــريــات التي 
كثير  الصخر. وتكسرها في  بحجم 
مـــن الأحـــيـــان المــشــاهــد الــتــصــويــريــة 
تــحــتــفــظ بمساحة  الــتــي  الــشــاعــريــة 
لــلــقــلــب. ومــــن اطـــمـــأن إلــــى اعــتــقــاده 
بــأنــهــا تعيش مــع أشــبــاح أســلافــهــا، 
في  الدقيقة  بحساسيتها  سيدهش 
محاكاة المجتمع الأميركي المعاصر. 

وظــروف الأفــارقــة الأميركين. يعلق 
الأميركية  الأفريقية  دراســاتــه  بوكر 
لأنها لا تحيط بالجانب الاقتصادي 
لـــلـــعـــبـــوديـــة، مـــنـــصـــرفـــا إلـــــى دراســـــة 
اليومي  القالب  كــان  وإذا  الاقتصاد. 
فيه موريسون قصتها،  الــذي تضع 
خفيفا بعض الشيء، إلا أن نواياها 
ليست بريئة على الإطلاق. نظرة الأم 
دائما،  »برايد«  تلاحق  التي  النافرة 
هي رمزية لهالة التاريخ التي بترت 
أرواح الـــســـود. رغـــم قــالــبــهــا الــزمــنــي 
الـــروايـــة ممسوسة   

ّ
أن إلا  الــحــاضــر، 

بصدمة الـ »عبد« الأفريقي الأول في 
الطفولة  صدمة  تعادل  التي  أميركا 
في الرواية. خطورة العرقية الحديثة 
تــقــال. إنها ليست على  لــم تعد  أنها 
ــبــــاص الـــخـــلـــفـــيـــة، ولا فــي  مـــقـــاعـــد الــ
بالنسبة  الــقــضــيــة  الــتــصــويــت.  حـــق 

توني موريسون... رحلة »أورفيوس الأســــود« في أرجاء الذاكرة

ليكن الله في عون الابنة: أميركا تشارلستون وفيــــرغسون وبالتيمور...

إلــى مــحــاورة شخص مــا تحت سماء  أتطلع 
صافية زرقاء، شرط أن لا يرغي ولا يزبد؛ أن 

لا يُبدي للقارئ أنه بحر.
نصر جميل شعث

)شاعر فلسطيني(

إبط الشجرة كبير
أنهت الدبابير

بناء بيوتها بهدوء.
عاشور الطويبي

)شاعر ليبي(

الأفضل أن يكون لديك قراء وليس جمهوراً. 
الجمهور مزاجه سيء وسريع الانطفاء مثل 
لديهم  نــدرتــهــم  الـــقـــراء عــلــى  حــمــاســه، بينما 
صبر على متابعة هراءاتك ولو بدون حماس 

على الإطلاق.
نجيب مبارك

)شاعر مغربي(

تعريف داعش:
هي الاسلام السياسي

مُضافاً الى بداوة العروبة
 الى جشع رأس المال

ً
مُضافة

أولاد أحمد

)شاعر تونسي(

فــي فلسطين هلكنا.  هــنــا  نــحــن  بــاخــتــصــار 
علينا  الـــقـــضـــاء  ــى  ــ إل أدت  الــعــربــيــة  ــورات  ــثــ ــ ال
ــدواً غير  نــهــائــيــاً. الــعــالــم الــعــربــي اكــتــشــف عــ
ــران. وقـــد صـــار علينا  ــ إســرائــيــل ألا وهـــو إيـ
حتى نحن أن ننصب الراجمات هنا في رام 
الله والناصرة وغزة وأن نقصف على الفرس 
عبر طهران  تمر  فلسطين  فطريق  المــجــوس. 

وخورامشهر. 
وبــعــد أن ننتهي مــن الــفــرس المــجــوس يمكن 
ــذه مـــعـــركـــة قــد  ــ الـــحـــديـــث عــــن فــلــســطــين. وهــ
تستغرق قرنا من الزمان إذا كان لها فرصة 

 .
ً
النجاح أصلا

يعني: العوض بسلامتكم. وعظم الله أجركم.
زكريا محمد

)شاعر وكاتب فلسطيني(

امام العواصم العربية خياران.
رائحة البارود او رائحة الزبالة.

عادل محمود

)شاعر وكاتب سوري(

تستمعين لنشرة أخبار التاسعة
وتسارعين بعدها إلى قص شعرك... !

تظنين أن هذا سيجعل من العالم مكاناً أقل 
خطورة

ــكِ تــخــدمــين فــســاتــيــنــك مكشوفة  تــظــنــين أنــ
الظهر 

دون أن تضعي في حسبانك انهيار العطر 
وهبوب المهزومين

مــصــائــر  فــــي  لــلــحــظــة  تـــفـــكـــري  أن  ودون 
الأغنيات التائهة في مدارات عنقك

تعدمين ضفيرتك...
المــتــشــبــثــين  ــك  ــ ــئـ ــ تـــنـــتـــبـــهـــين حـــتـــى لأولـ ولا 

بجدائلها
أولئك المتعبون من الحب والزحام وأنصاف 

الحروب
أولئك الذين ظنوا بأن ثمة أمل في النجاة

وصمدوا حتى موجز أحوال الطقس.
قيس عبد المغني

)شاعر يمني(

فيسبوكيات
فاجئنا 

ُ
نفسه من استرجاع ذاكرة 60 مليون إنسان قضوا تحت الرصاص ولسعات السياط. واليوم، ت

وهي في منتصف عقدها الثامن بإصدار روايتها الحادية عشرة »ليكن الله في عون الابنة«
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َ
ــــذي يـــقـــاومُ ســرســبــة هــــذا الـــغـــريـــب، الـ

ــابِ الـــجـــديـــدة،  ــبـ ـ ــامِ بــابــتــكــارِ الـــسِّ ــ ــ الأيـ
ــداً... أنه   أنصالهِا، لا أذكـــرُ لــه أبـ

ِّ
وســن

ــرَ الــلــه، إلا فــي حــال وجـــود هجمةٍ  ــ كَ
َ
ذ

خطيرة، على الفريق الذي يشجعُه.
ــي - يــســتــدعــي  ــدائــ يـــتـــبـــادل بــشــكــل بــ
تــذكــر نــظــام المــقــايــضــة - ابــتــســامــاتــه، 
الإفيهات  عميقة،  فلسفية  تنظيرات 
ــقــت 

ِّ
ــف

ُ
المـــســـتـــحـــدثـــة، قـــصـــيـــدة رديــــئــــة ل

الرابع،  الكأس  سهواً... وعفويته بعد 
بــقــبــلــة، مـــن أي إنـــســـان تــمــت إجــازتــه 

فيسيولوجياً... كأنثى.
ــا  ــاهـ ــقـ الـــخـــطـــبـــة الــــعــــصــــمــــاء الــــتــــي ألـ
المتوحّد، على حفنة سكارى  الصيّاد 
الشعبيّ، كانت على درجــة  الــبــار  فــي 
ــنـــاع بــحــيــث فـــكـــرتُ جــديــاً في  مـــن الإقـ
ـــبـــاع وصـــايـــاه، 

ِّ
خـــوض الــتــجــربــة، وات

كحواريٍ غرّ، يفتدي بسنوات التنبلة 
ه اليافعة...

َ
والندوات العقيمة، عقيدت

الوصية الأولى

أنتما الآن في المــنــزل، الــجــدران تستر 
ك، افتتح الكلام إذن كأيّ مثقف، 

َ
شبق

واشرح لها حالة الديجافو التي تمر 
بها، تكلم عن:

ــــل جـــوائـــز  ــــزع جـ ــتـ ــ  الـــفـــيـــلـــم، الـــــــذي انـ
»الأوسكار«، الكولاج، كعامل مشترك 
بــن الــنــصــوص الــشــابــة، الــغــرافــيــتــي، 

الذي غزا جدران المدينة،

ترجمة سعدي يوسف

ا أخماتوفا )1889 - 1966( إن 
ّ
تقول آن

كَ أن تعطـيه 
ُ
يُمْكـن الشاعرَ شخصٌ لا 

شيئاً، كما لا يمكنك أن تأخذ مــنه
 شـيئاً!

ــه، قــائــمٌ  ــ ــذاتِ الـــشـــاعـــرَ مــكــتــفٍ بــ أي أن 
بذاته، ولِذاتِهِ.

إنه كالبحر.
ــرُ يــعــطــي  ــنِ: الــــبــــحــ ــمــ ــيــ  الــ

ُ
ــقــــول أهـــــــل يــ

.
ُ
ويأخذ

ــهــا لــي صـــيّـــادُ ســمَــكٍ عــلــى شاطئ 
َ
قــال

ــر بـــعـــيـــد عــن  ــيـ مــــهــــجــــورٍ فــــي عـــــــدن، غـ
 في موجٍ 

ُ
الجولد مور، حن كدتُ أغرق

الــدم  كــان  المفتوح.  البحر  مــن  متدافعٍ 
ــنــة 

ّ
يــغــمــر جــســدي مـــن الـــقـــواقـــعِ المــســن

ــرِ، فــي  ــنــــاجــ ــالــــخــ ــنــــي كــ ــ
ْ
ــت ــرّحــ الــــتــــي جــ

مــحــاولاتــي الإمــســاك بــالــجُــرْفِ؛ فنثرَ 
 على جراحي، وهو يقول:

َ
الرمل

!
ُ
البحرُ يعطي ويأخذ

إذاً، كاد البحرُ يأخذني...
؛
ُ
البحرُ يعطي ويأخذ

البحر  تــعــطــيَ  أن  تــســتــطــيــع  لــكــنــك لا 
شيئاً،

كاً خالصاً لك.
ْ
أو أن تأخذ البحرَ مل

■ ■ ■
ــا أخــمــاتــوفــا قــالــت هـــذا فــي مقابلةٍ  ـ

ّ
أن

ــــودٍ مــن  ــقـ ــ ــة عـ ــتـ ــد سـ ــعـ ــا، بـ ــهــ أخـــــيـــــرةٍ لــ
اً رفيعاً.

ّ
ممارسة الشِعر، فن

أزعُمُ أن الشاعرة الكبيرة، كانت تشير 
إلى العلاقة بن الشاعر والمجتمع.

وأمضي في زعمي فأقول إن المجتمع 
ــرَ عـــطـــايـــاه  ــاعــ يــــريــــدُ أن يـــعـــطـــيَ الــــشــ
: رضــــــا الـــســـلـــطـــة. المــــــال. 

َ
الــــرخــــيــــصــــة

الوجاهة...
أن يسلبَ  يــريــد  المــجــتــمــع(  )أي  لــكــنــه 
الـــشـــاعـــرَ، جــــوهــــرَه، يـــريـــد أن يــســلــبَ 
 .

ّ
ــه المستقل

َ
ـــه، وصــوت

َ
ــه، وفـــرادت

َ
حــرّيــت

يريدُ أن يسلبَ الصنجَ العالي.
وبــاخــتــصــار شــديــدٍ: يــريــدُ أن ينتفي 
المجتمع  يظل  كــي  ويختفي،  الــشــاعــرُ 
سعيداً بــدونــيّــتِــه، وجــهــلِــه، وقــذارتِــه، 

ووجهائه التافهن.
ــــاس، وســيــاســيّــيـــــه  ــجــ ــ وحــــكّــــامِــــه الأنــ

الجهَلة.
■ ■ ■

ـــا أخــمــاتــوفــا، كــانــت حتى آخــر يــومٍ 
ّ
آن

من حياتِها الغنيّةِ، تحت هذه الوطأة 
 إنـــه حلمُ 

َ
الــشــرّيــرة، مــن مــجــتــمــعٍ قــيــل

الوصية الرابعة 

لــلــكــلــمــة، الــتــي لــيــســت ســـوى ذبــذبــات 
تطلقها حناجرنا - تأمل بشاعة كلمة 
من  يقتربُ  تأثيرٌ خرافيّ،  »حنجرة«- 

تأثيرِ اسم الله الأعظم.
 
ُ
التعويذة كــانــت  غــابــرة،  أزمــنــةٍ  فمنذ 

ــا تــــقــــول  ــ ــ ــمـ ــ ــ جــــــــوهــــــــرَ الـــــــطـــــــوطـــــــم، وكـ
البدء  »فــي  الــســمــاويــة:  الكلاسيكيات 
ــة« بــــالــــتــــالــــي؛ اشـــحـــذ  ــمــ ــلــ ــكــ ــــت الــ ــانـ ــ كـ
ع، بكل 

ُّ
قاموسك، وارجم جدران التمن

ك.
ُ
ه لسان

َ
ما يطال

الوصية الخامسة

متأخرة:   نصيحتي 
َ
تــكــون أن  أخشى 

لاتتجاوز أبــداً ربــعَ قــرصِ تــرامــادول. 
... لا تبلعه، إلا لو اقتضى الوهن.

ً
أصلا

الوصية السادسة

راهـــــن عــلــى نــفــســك، وتـــجـــاهـــل كُــــــرَاتِ 
ــــك الــــوجــــوديــــة  ــتِ ــلــ ــئــ ــل أســ ــ الــــــحــــــزن. كــ
ستبقى بلا إجابات، وقد يشرُم الكمدُ 
ــرصَــد 

ُ
ـــــــكَ الــداخــلــيــة لا ت

ُ
روحَــــــك. زلازل

تزيّن  تراها  لن  ريختر،  مقياسِ  على 
 الأخبارِ -أسفل الشاشة- مكللة 

َ
شريط

بالخسائر وأعداد الضحايا، وعليه... 
ــــــــــل حــــيــــوانــــك الألــــيــــف، 

ّ
اســــتــــعــــد، ودل

 
ْ

لاتشغل الــحــال-  –بطبيعة  فالضباع 
نفسهَا بالانتسابِ لحزب، أو الدعاية 

لأيديولوجيا بعينِها.

التي لاعلاقة لها  المفضلة،  وروايــاتــك 
بــقــوائــم الــبــســت ســيــلــلــر. واحـــــرص – 
فـــي مـــعـــرض كـــلامـــك - عــلــى أن تــذكــر 

تروتسكي، وأندريه جيد؛
لأن لرنة أسميهما، وقع مهيج.

لكن...
ــــن يـــقـــتـــضـــي الأمـــــــــرُ مــنــك  ــــرد؛ لـ ــــشـ لا تـ
 هــارمــونــي الــحــروف، 

َ
الــتــنــظــيــرَ حــــول

ووقعِها على الأذن، لأنك بذلك، تشق 
ــتـــواطـــأ على  صـــــــدرَكَ يـــا يـــعـــقـــوب، وتـ

نفسك، فاحذر.

الوصية الثانية

هــنــاك عـــشـــرات الــتــكــنــيــكــات المــجــربــة، 
مدربو  حتى  يعرفها  النبض،  لجس 
ــئــــن. وأنـــــــــــــت... كــــــــرأس حـــربـــة  ــاشــ ــنــ الــ
في  شِمْها 

َ
ت أن  يتعن عليك  محترف، 

ذاكرتِك، وتستدعيها عند الحاجة. أنا 
لها لك هنا، ربما عليك أن تقرأ  لن أفصِّ
في علم المواعدة، »الديتنغ تيبس« يا 
ب مثلا »اختبار القبلة«..  صديقي. جرِّ
مـــرر يـــدك عــلــى شــعــرهــا بــشــكــل يبدو 
ك؛ 

َ
عفوياً، بعد ذلك، تكون القبلة حلال

طـــالمـــا أن الأمــــــــــواجَ فــــي شــــعــــرهِــــا، لــم 
ل يدَك.

ّ
جفِل، أو تبل

ُ
ت

الوصية الثالثة

مهمتك الآن، تفكيك النقاط الحصينة. 
 عقلةٍ كفصيلٍ انتحاريّ، لا 

ّ
كــل فــدرّب 

يضمن عودته أبداً.

البشر الأسمى!
 
ً
ــتْ صــامــدة

ّ
لــكــن الــشــاعــرة الــرائــعــة ظــل

ة.
ّ
عقوداً ست

لكأنها ترددُ مع المتنبي القتيل:
رٌ في همّتي  

َ
»محتق

كشعرةٍ في مفرِقي«!.
هنا قصيدتان لها:

في ذكرى م .ب

ــدلًا مـــن الـــزهـــور على  ــذه، بــ أمــنــحُــك هــ
قبرك،

بدلًا من إيقادِ البخورِ؛
لقد عشتَ على الكفافِ

ــتــــى الــــنــــهــــايــــةِ بــتــلــك  واحــــتــــفــــظــــتَ حــ
الكبرياء.

كما   
َ
الدعابة وأطلقتَ   ،

َ
النبيذ شربتَ 

ها أحدٌ
ْ
لِق

ْ
لم يط

واختنقتَ بن تلك الجدرانِ الضاغطةِ،
 
َ
ــة

َ
َوأنــــت، نــفــسُــك، أدخـــلـــتَ تــلــك الــضــيــف

الرهيبَة
وبقِيتَ وحيداً معها.

عُدْ، ولا شــيءَ يُسمَعُ، في أيّ 
َ
أنت لم ت

مكانٍ
عن حياتك النبيلةِ الأسيّةِ،

صوتي، وحده، مثل نايٍ
يعلو في جنازتك الصامتةِ.

آهٍ ...
، أني، نصف المجنونة، 

ُ
ق راه يصدِّ

ُ
مَن ت

أنا المنتحبة على الأيام الخوالي،
جة على اللهبِ الخفيفِ، أنا المتأجِّ

 
َّ

 شيءٍ، ونسِيتُ كل
َّ

 أنا التي فقدتُ كل
أحدٍ -

 أتذكّرُ الشخصَ
َ

سوف
عاً لامعاً

ُّ
 وتطل

ً
 وإرادة

ً
عَمَ قوّة

ْ
المـف

ني، حتى أمسِ، كما بدا لي،
َ
الذي حدّث

ماً على ارتجافةِ الألمِ المميتِ.
ِّ
متكت

د
َ

 الخاتمِ الأسو
ُ

حكاية

)1(
ُ
جَدّتي التتريّة

ني هدايا؛
ْ
نادراً ما منحت

 عليَّ  شديداً
ً
بل كانت حانقة

دْتُ. لأني عُمِّ
، قبل موتِها تْ عليَّ

ّ
ها رق

ّ
لكن

تْ، للمرة الأولى
َ
وأسِف

:
ً
دة متنهِّ

الوصية السابعة

ــةِ الـــرقـــم ســبــعــة؛ هــذه  ــداسـ ــقـ إثـــبـــاتـــاً لـ
 

ُ
 لـــــــك. هـــــي حـــقـــل

ٌ
ــة ــ ــروكـ ــ ــتـ ــ الــــوصــــيــــة مـ

تــجــاربِــك الــخــاصــة، كــل ثــقــوبِ الأرض 
، وانصهر... لك، فتروَّ

الوصية الثامنة

 
ُ
ــعـــد ســـبـــع وصـــــايـــــا، تـــمـــتـــأ بـــطـــون بـ

ــرادِ الــفــصــيــلــةِ الــكــلــبــيــة، تــحــديــداً...  ــ أفــ
 كانت 

ُ
 منهم، فتبهتُ ألوان

َ
المتوحدين

 عــلــى قــزحّــيــتِــك قــبــل أن 
ً
تــرتــســمُ بــراقــة

ها طبيعة الصيّاد المتوحّد.
َّ
تمل

قها 
ِّ
ويُستحب هنا، وفقاً لمراجع لن أوث

أبداً أن تؤصل في نفسك قيم المدينة، 
لة، قرباناً، لإله 

ّ
المتفض الجيفة  وتقدّم 

الوضاعة.

الوصية التاسعة

 
ٌ
اسُ على الاستثناء. هذه قاعدة

ُ
يق لا 

بــلا اســتــثــنــاءات، ووفــقــاً لـــدورة حياة 
 

ُ
ــراض ــ هــــذهِ الــســلالــة، ســـتـــعـــاودُك الأعـ

 الأولـــــى، فأعد 
َ
الــتــي ســبــقــت الــوصــيــة

 
َ
ــزم الـــوصـــيـــة ــ ــتـ ــ إنــــتــــاج تــــاريــــخِــــك، والـ

الأولى.
 
ٌ
ــرتَ أنـــــك حـــشـــرة ــعــ لا تــنــتــحــبْ لــــو شــ

 إرادتِـــهـــا، 
َ
مــجّــنــحــة، تــنــجــذبُ مــن دون

ــــوت طـــرقـــعـــاتِ  ــاب؛ صـ ــ ــذبـ ــ لـــصـــاعـــقِ الـ
زمــلائِــك الذين انفجروا بـــڤولــتٍ زائــد، 
ســيــغــذي روحَـــــــك، ويـــدفـــعْـــك لــتــكــويــنِ 

 كل شيء
ُ

ا أخماتوفا: أنا التي فقدت
ّ
آن

نصوص

لسنن!
َ
»يا ل

»! 
ً
هاهي ذي حفيدتي، غدت امرأة

لقد غفرتْ لي حماقاتي
ني خاتمَها الأسودَ

ْ
وأهدت
:
ً
مُعلِنة

الخاتمُ لها،
سعَدُ بهِ

ُ
 ت

َ
ولسوف

خيراً مني.

)2(

قلتُ لأصدقائي:
»ثمّتَ من الحزنِ عميمٌ، ومن السعادةِ 

،»
ٌ

قليل
 وجهي؛

ً
فية

ْ
وغادرتُ، مُخ

لقد أضعتُ الخاتمَ.
وقال أصدقائي:

نا عن الخاتمِ في كل مكانٍ،
ْ
»بحث

في الرملِ على امتدادِ البحرِ،
وفي المرْجِ بن الصنوبرات«.

■ ■ ■
قاقِ

ُّ
 بي في الز

َ
الأشجعُ بينهم، لحِق

ثِ حتى المساءِ. بُّ
َ
وأرادَ إقناعي بالتل
تُ لنصيحتِه،

ْ
دُهِش

ــيــهِ 
َ
وغـــضِـــبْـــتُ عــلــى صــديــقــي لأن عــيــن

نِ.
َ
كانتا رقيقت

»لِمَ أحتاجُكمْ ؟
 ما تفعلونه أنكم تضحكون

ُّ
كل

 حول تقديمِ الزهورِ«.
َ
وتتنافجون

هم جميعاً.
ُ
لقد طردت
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وحن عدتُ إلى غرفتي
 طيرٍ جارحٍ

َ
انتحبْتُ مثل

 على الفِراشِ
ً
منطرحة

لأتذكّرَ للمرّةِ المائةِ:
وطِ

ّ
كيف جلستُ إلى المائدةِ البل

ى
ّ

 أتعش
يه السوداوينِ

َ
كيف نظرتُ إلى عين

 ولم أشربْ...
ْ

وكيف لم آكُل
فِ وَّ

َ
ف

ُ
رَشِ المائدةِ الم

ْ
كيف تحت مف

خلعتُ الخاتمَ الأسودَ،
يّ

َ
كيف نظرَ، هو، في عين

واقِ. ، وخرجَ إلى الرُّ
َ

ثم نهض

! هُمْ لن يجدوا كنزاً يأتونَ بهِ إليَّ
في البعيدِ

 القاربِ السريعِ
َ

فوق
مْسي السماءُ قرمزاً

ُ
ت

ويُمسي الشراعُ أبيضَ...

مناعةٍ، ضدَّ الصواعق.

الوصية العاشرة

الــــزمْ الــنــهــج، كــراديــكــالــيِّ مُــتــطــرِف لا 
العيشِ  أو  نفسِه،  عــن: تفجيرِ  يتورعْ 

في تورا بورا!
 ، ـــرْ بــالــرِســالــة، كــمــســيــحٍ عــصْــريِّ

ِّ
وبـــش

الفيس  على  لرسالتِه   
ً
صفحة يُنشِئ 

بــــوك، ويــتــواصــل مـــع أفـــــرادِ حــمــلــتِــه/ 
حوارييه بالــ آي باد. 

 
َ
 الأمـــور، لا مانع مــن أن تخلط

ْ
منطق

 
ُ

بــنــكْــلــة، يــعــرض كـــأي مــحــامٍ  الأوراق، 
خدماتِه الرخيصة، أمام المحاكم. 

 ، اِزعم... أنك من اتباعِ ديوجن الكلبيِّ
 الـــطـــبـــيـــعـــة، 

َ
وأنــــــــك تـــبـــتـــغـــي مــــــجــــــاراة

خفي 
ُ
للوصولِ إلى الفضيلة، بينما ت

 ظهرِك. 
َ

 خلف
ً
ك المنتصب سعادة

َ
ذيل

 خــيــالاتِ 
َ

 كـــل
ْ

ــرْ الــشــعــرَ، واقـــتـــرف ــاقِـ عـ
ــهِ   – فــــي أحــــــدِ وجــــوهِــ

ُ
الــــحــــب، الــــنــــزق

ــتـــجـــريـــبُ روحُ  كــــبــــرى، والـ  
ٌ
- فــضــيــلــة

اكــتــبْ قصصاً طريفة على  الــعــصــر... 
طـــريـــقـــة مــحــمــد مـــســـتـــجـــاب، عـــلـــى أن 
ــك عــلــى أســئــلــةِ الــقــراء، 

ُ
 إجــابــات

َ
تــكــون

، وتــتــســمُ بــالــبــديــهــة، تماماً 
ً
فــصــيــحــة

 »هانك مودي«.
َ

مثل
 
َ
رْ، بكلِ ما يُشاعُ عن أن الشراهة

ُ
واكف

؛ 
ً
أصــلا خطايا  هناك  ليست  خطيئة، 

على الأرجــــح... هــي دوغــمــا مــتــوارثــة، 
يَسهُل تفكيكُها بالمنطق.

* كاتب مصري

د
ّ

اد متوح
ّ

وصايا صي
أحمد 

مجدي 
همام *
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من عالمين
ومدينتين

ورجلين
أهرب 

لأفتح باب خزانة في المطبخ...
تخرج فــراشــات صغيرة تعلن عــن جرح 

جديد
جرح في العلب والأكياس

في الزعفران المنسي
وفي ما يكوّن أطباقك المفضلة

وبعد هنيهة...
شبح ثالث يضرب الأبواب بقوة

ــز رأســــــــي الــــتــــي كـــنـــت تـــكـــره  ــيــ ــالــ ــــي دهــ فـ
التسكّع فيها.

بين عالمين
ومدينتين

ورجلين
وأكثر
تنبتُ

وتنمو سريعاً

ـــ كلهم يعرفون ولا يأبهون بك إلا قليلا ــــ.
ــل أن  ــ ــتـــي تـــقـــف فـــقـــط مــــن أجـ الـــشـــجـــرة الـ

تسخر من حماقاتي،
أنتْ.

2

لقاء قصير لا يكفي 
لأفرد ضوئي على حزنك

ووداعٌ مثل هذا
بين سيارات مسرعة

وأناس غاضبين
يرتطم بجدار الذاكرة

ولا يُحدث إلا الصدى الخفيف.
كان يمكن أن تنهض من الكرسي الأسود

وتفتح أوراقاً منكمشة فيّ
لأتنفس بهدوء

وأرى ملامح نهارك تتضح
وترعى هوسي بعناق طويل

ــل كـــتـــابـــة نــــص عــن  ــواصــ لــكــنــك بــقــيــت تــ
السينما

ها
َ
ثم لعنت

وحين غادرتُ
كان يصل من الغرفة

صوت أعضائك الهشة

تسقط صارخة
من الهاوية

ووحدي كنت أسمع.

3

الآباء
يحملون الأطفال بملابس رثة

الــزوجــات  يستلون  منحنية...  وبــظــهــور 
من غواية الصيف ولياليه

ويرحلون
العشاق

يرمون كلماتهم والشكوك الجميلة خلف 
الأفق الشاحب

ويسعون خلفها
المجانين ينسون كل ما يرون ويتابعون 

سيرهم في الشوارع
وإثر الصوت المخيف

النائمون 
يتخلون عن بقايا أحلامهم

ويهرعون نحو مدن فيها الشمس أقل
والدم

والندم
والدمع

أقل
يغادرون 

واحدا 
تلو 

الآخر
وحدهن العاشقات

يتركن الشبابيك مشرعة في بيوتهن
ويذهبن إلى بغداد.

هناك وهي تبدأ يومها
 أيها 

َ
 يدي أن تلمس فمك الصارخ

ٌ
قــادرة
الكون

كي تهدأ قليلا
ــراء الــــذيــــن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وتـــســـتـــظـــل بـــكـــلـــمـــات الـ

يصبحون أجمل حين يثملون
يدي التي تصل مغرورة وحائرة

في بغداد -أكثر من أي مكان آخر- 
تعرف كيف تشذب عزلتها

كيف تحضن
كيف تصحو لامعة فوق السرير

عــن  ــفــــراء  الــــصــ الأوراق  تـــنـــفـــض  وكــــيــــف 
روحك

وأنت تنتظر أولى أمطار الخريف
أيها الشاعر.

* شاعرة إيرانية

 بين سيارات مسرعة
ٌ

وداع

Love me, Love me not للفلسطيني أيمن يسري ديدبان )تصوير مزدوج ــ 62×110 سنتم ــ 2010(

امرأتان
رامي طويل

الفتاة العشرينيّة المنشغلة بالانتظار، كما يبدو 
من هيئتها، لم تعر انتباهاً للسيدة الخمسينيّة 
ها لم 

ّ
التي تجاورها المقعد في المقهى، بل حتى إن

لم ترفع  السيّدة   
ّ
أن ، رغــم 

ً
تنتبه لوجودها أصــلا

نصف  قبل  المتعجّل  دخولها  منذ  عنها  عينيها 
ساعة.

ــت 
ّ
ــبـــدو مــرتــبــكــة لــحــظــة دخـــولـــهـــا. تــلــفــت ــانـــت تـ كـ

حولها مراراً قبل أن تختار طاولتها، ثمّ أوشكت 
الــكــرســي عــن الطاولة  الــســقــوط وهــي تبعد  على 
لتجلس. وحين اقترب النادل منها تــردّدت كثيراً 
أن  أن تشربه، فبعدما طلبت منه  بشأن ما تريد 
يحضر لها فنجان قهوة، نادته مجدداً لتعدل عن 
أن  قبل  الكابتشينو،  مــن  كأساً  منه  وتطلب  ذلــك 
تغيّر رأيها من جديد وتكتفي بكأس من عصير 

البرتقال البارد.
ــيّـــدة الــخــمــســيــنــيّــة أكـــثـــر مـــن تلك  لـــم تــحــتــج الـــسـ
المـــلاحـــظـــات لــتــرتــســم عــلــى شــفــتــيــهــا الــغــائــرتــين 
 الفتاة تواعد شابّاً، في 

ّ
ابتسامة خافتة وتدرك أن

الغالب هو حبيبها، وتأكّد حدسها وهي تراقب 
واضــطــراب  المقهى،  بباب  قة 

ّ
المتعل الفتاة  نــظــرات 

النقال.  بهاتفها  الــوقــت  طيلة  العابثة  أصابعها 
تفاصيل لــطــالمــا أدمــنــتــهــا الــســيــدة خـــلال مــراحــل 
ــهــا أكــثــر مــن خبر الانــتــظــار ولحظاته 

ّ
عــمــرهــا. إن

الصعبة، هي تعرف تماماً كيف تمضي الثواني 
كيف  جيّداً  وتعرف  الحبيب،  يصل  ريثما  ثقيلة 
تــتــعــرّق الأصــابــع وتــرتــجــف الأوصــــال أثــنــاء ذلــك، 

ها 
ّ
وكيف يخفق القلب بوجل لحظة وصوله. لكن

أيــضــاً بــاتــت تــعــرف مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك بكثير، 
المستحيل  الأمــر شبه  يأتي،  لن  ها تعرف متى 

ّ
إن

 مــن ينتظره لن 
ّ
فــلــو عـــرف أحــدنــا أن لمــن ينتظر، 

يأتي لاكتفى بالخيبة دون ألم الانتظار. وهذا ما 
دفعها بعدما رأت الشابّة تطلب رقماً عبر هاتفها 
ــدّة مــــرّات، دون أن يجيبها أحـــد، وبــعــدمــا رأت  عـ
علامات الانفعال والغضب على وجهها الطفوليّ 
 اتــصــال خــائــب، لأن تنهض مــن مكانها، 

ّ
إثـــر كـــل

ـــابـــة، 
ّ

وبـــخـــطـــوات هـــادئـــة مــتــثــاقــلــة دنــــت مـــن الـــش
إليها دون  الحديث  بادئة  إلــى جوارها  وجلست 

استئذان:
ر عن 

ّ
_ لا تجعلي الأمر ينال منك. المحبّ لا يتأخ

 تقعي ضحيّة الوهم.
ّ

محبوبه. عليكِ ألا
المـــرأة، وقد  إلــى  الفتاة بالحديث  تــبــادر  أن  وقبل 

اتسعت عيناها دهشة، تابعت المرأة:
_ لا داعي لأن تقولي شيئاً. أعرف ما يحدث، وما 
الــــذي تــشــعــريــن بـــه. هـــي المـــــرارة دون شـــك، ولــكــن 
ــيــهــا. لــيــس فـــي الــحــيــاة مـــا يستحق 

ّ
عــلــيــك تــخــط

ــك، والـــــرجـــــل الــــــــذي يـــجـــعـــلـــك تـــنـــتـــظـــريـــن لا  ــ ــزنـ ــ حـ
 مشاعرك. لن أروي لك كمّ الخيبات التي 

ّ
يستحق

مــررت بها، ولــن أقــصّ عليك حكايات انتظاراتي 
 تلك 

ّ
سع لكل

ّ
 وقتك ثمين ولن يت

ّ
الطويلة، أعرف أن

ه. 
ّ
ي لن أبخل عليك بخلاصة ذلك كل

ّ
الحكايات، لكن

إلى نظرة اهتمام، وفضول  الفتاة  تحوّلت نظرة 
كبير لمــا ســتــقــولــه بــعــد ذلـــك المــــرأة الــتــي التقطت 
واكتست  ابتسامتها،  ــســعــت 

ّ
فــات الــفــتــاة،  اهــتــمــام 

 يــــؤكّــــدان خــبــرة الــســنــين 
ً
ــــة نــبــرتــهــا هـــــدوءاً وجــــديّ

الطوال، وهي تتابع:
 مــا تبذله إحــدانــا تــجــاه مــن تحب لــم يوجد 

ّ
_ إن

 يستطيع فهمه. سبق أن عشت الانتظار 
ٌ

بعد رجل
ــــدوى.  ــه دون جـ ــ ــ

ّ
ـــنـــي، قـــبـــل أن أقـــتـــنـــع أن

ّ
ـــى مـــل

ّ
ــت حـ

ر 
ّ

يتأخ لن  اً 
ّ
يحبّك حق من  باختصار،  لك  سأقول 

عــن المـــجـــيء. المــحــبّ يحمله شــوقــه إلــيــك، فيصل 
باكراً، وهو من ينتظر. الرجل الذي لا يجيب على 
مكالماتك المتكرّرة لا يستأهل أن ترتجف أوصالك 

بسببه.
 
ّ
قــالــت المـــرأة عبارتها الأخــيــرة بعدما لاحــظــت أن

الفتاة طلبت الرقم ذاته أكثر من مرّة وهي تصغي 
إليها، وازدادت توتراً لأنها لم تلق ردّاً. وهــذا ما 
يدها  ممسكة  أكثر،  بنصحها  تمضي  أن  دفعها 

بحنوّ، وهي تؤكّد لها:
ــا صــغــيــرتــي. بــالــتــأكــيــد لا  _ عــلــيــك أن تــهــدئــي يـ
الحياة.  ـــه معنى 

ّ
إن الــحــب،  ي عــن 

ّ
أن تتخل أقــصــد 

ولكن لا تحبّي من لا يثمّن مشاعرك، وهذا الذي 
تنتظرينه...

_ أنا يا سيّدتي...
 مــا تفكرين بــه، وما 

ّ
_ لا تقولي شيئاً، أعــرف كــل

تودّين قوله، وسبق لي أن قلته قبلك مراراً. لطالما 
ــــي أنــتــظــر مـــن أحـــــبّ، وســأنــتــظــره لأنــي  ـ

ّ
ردّدت أن

له  الأعــذار  ابتكار  أحبّه. ولطالما كنت مبدعة في 
 مــا أقــوم 

ّ
ــمــت بــعــد ذلـــك أن

ّ
ــي تــعــل

ّ
عــن تـــأخـــره. لــكــن

ــيّ، لا يــمــكــن لــرجــل أن يعرف  ــافـ بــه هــو جــهــد إضـ
ــك اليوم 

ّ
إن قيمته، وهو ما يجعله غير جدير به. 

يا صغيرتي...
لم تكمل السيّدة عبارتها، إذ قاطعها رنين الهاتف 

بيد الفتاة التي سارعت لتردّ بلهفة دون اعتذار 
منها، وبعد ثلاث كلمات قالتها نهضت مسرعة، 
من  بكثير  للسيّدة  وتــوجّــهــت  حقيبتها،  حاملة 

اللطف:
_ آســفــة عــلــيّ أن أذهـــب حـــالًا. أقـــدّر لطفك، وكنت 
أودّ الاستماع أكثر لما تقولينه، لكن عليّ اللحاق 
ه يومي الأوّل في العمل. كنت أنتظر 

ّ
بموعدي، إن

وصول السيّد المدير إلى مكتبه. أنا مرتبكة جداً، 
 لي التوفيق.

ّ
تمن

قالت الفتاة ذلــك، وغــادرت المقهى بسرعة، تاركة 
 بالخيبة، 

ّ
السيّدة خلفها يتلبّسها شعور ممض

فعادت إلى طاولتها بخطوات متثاقلة، وجلست 
ساعة  مضت  لقد  بــانــكــســار.  ساعتها  إلــى  تنظر 
ونصف منذ وصولها إلى المقهى، في الموعد الذي 
الهاتف، شربت  الجديد عبر  أبرمه لها صديقها 

خمس فناجين من القهوة ولم يأت.
دنا النادل منها بعد برهة يسألها إن كانت تريد 

شيئاً
_ شكراً. سأمشي الآن.

ها ما 
ّ
قالت وهي تنهض مستعدّة للمغادرة، لكن

لبثت أن عادت للجلوس وهي تنظر إلى ساعتها، 
وتحدّث نفسها: »لا بأس سأنتظر نصف ساعة 

 أمراً ما يعيق وصوله«.
ّ
إضافية، لا بدّ أن

ه لم يجب 
ّ
 أن

ّ
أعادت طلب رقمه للمرّة العاشرة، إلا

بأصابع  الــطــاولــة  على  هاتفها  فوضعت  أيــضــاً، 
النادل لتطلب منه فنجان  مرتجفة، ونــادت على 

قهوة جديد.  
* كاتب سوري
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 في المدينة الإسلامية
ً
خالد زيادة متجولا

سيد محمود 

والنفيس...  »الخسيس  كتاب  يعالج 
ــاد فـــــــي المــــديــــنــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة والـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ الـ
الإسلامية« )الدار المصرية اللبنانية( 
الــــــــذي صــــــــدرت طـــبـــعـــتـــه الأولـــــــــى عــن 
»الريس« عام 2008، للسفير اللبناني 
في القاهرة خالد زيــادة، موضوعات 
ــيـــة تــكــشــف وجـــوهـــا  ــمـ غـــايـــة فــــي الأهـ
الحضارة  فــي  الــدولــة  لـــدور  مجهولة 
ــم هـــــــذه الــــوجــــوه  ــعـــظـ الإســـــلامـــــيـــــة. مـ
والتحضر«  التمدن  »فكرة  بـ  متعلقة 
الـــتـــي تــتــجــاهــلــهــا أغــلــبــيــة الــحــركــات 
الأصــولــيــة الإســلامــيــة الـــيـــوم، مــركّــزة 
العنف، فيما تقتصر  على ممارسات 
العودة إلى الجذور لديها على  فكرة 
فــهــم مــتــشــدد لـــلـــديـــن. الـــكـــتـــاب يظهر 
وضعها  التي  النصوص  مــن  العديد 
مختلفة  تاريخية  فترات  في  الفقهاء 
ــاة المـــدنـــيـــة  ــيــ ــحــ ــام الــ ــظــ ــتــ ــن أجــــــل انــ ــ مـ
والــرقــابــة على مــرافــقــهــا. أمـــور تشكل 
الآن حضور الــدولــة فــي المــجــال العام 
الحديثة.  الغربية  المجتمعات  داخـــل 
ــــاب إلـــــــى مـــفـــهـــوم  ــتـ ــ ــكـ ــ ــعــــرض الـ ــتــ لا يــ
العمارة،  أمــور  على  بالتركيز  المدنية 
التي  اليومية  الــحــيــاة  بــل على صــور 
تــشــكــل الـــفـــضـــاء المــــدنــــي. هـــكـــذا يــقــدم 
قــــراءة فــي نــصــوص »الــحــســبــة« التي 
تـــدخـــل كــمــا يـــقـــول »فــــي مــثــلــث يــقــوم 
عــلــى الــعــلاقــة بــن الــشــريــعــة وتفسير 
الفقهاء لجانبها القانوني التطبيقي 
والــســلــطــة الــحــاكــمــة والمــجــتــمــع، ومــن 
فــالــكــتــاب هــو بمعنى مــا محاولة  ثــم 
لتفكيك هــذه الــعــلاقــات بــالــعــودة إلى 
مــصــادر تــاريــخــيــة مــتــنــوعــة، بعضها 
يـــتـــنـــاول أحـــكـــام الـــحـــمـــامـــات والــلــهــو 
والغناء، وبعضها الآخر يقع في إطار 
 
ً
كــتــابــات الحسبة الــتــي اعــتــنــت أصــلا

بالرقابة على الأسواق«.
لم  المـــديـــنـــة   

ّ
أن الــنــظــر  يــلــفــت  مـــا  أول 

تطبيقي  كــمــيــدان  او  كمفهوم  تشغل 
ســــــــــــوى حــــــيــــــز ضــــــيــــــق مـــــــــن أعــــــمــــــال 
في  مــحــدودة  نجد صفحات  الفقهاء. 
بــالأحــكــام  الـــتـــراث الإســـلامـــي تعتني 
الــســلــطــانــيــة فـــي هــــذه الأمـــــور ومــنــهــا 
كــــتــــابــــات المـــــــــــاوردي والـــطـــرطـــوشـــي. 
ــال هـــــؤلاء بــعــد اســتــقــرار  ــمـ جـــــاءت أعـ

الاهتمام  وبدأ  الإسلامية،  الفتوحات 
التي  الرئيسة  الــشــروط  عــن  بالبحث 
يجب أن تتوافر في المدينة لتستحق 
هـــذه الــصــفــة، ســـواء شــكــل المــســجــد أو 
ــــواق وآلـــيـــات الــرقــابــة عليها من  الأسـ
إلى  اســتــنــاداً  وممثليها،  الــدولــة  قبل 
بــعــض الأحـــكـــام الــفــقــهــيــة الــتــي راعــت 
ــا الـــســـيـــاق الــتــاريــخــي وفــضــائــل  ــ دومـ
التنوع المرتبطة بالنشاط الاقتصادي 

وممارسيه.
ــادة تــعــريــفــات المــديــنــة في  ــ ويـــعـــدد زيـ
التراث الإسلامي، لافتا إلى أحد أبرز 
المــديــنــة »حد  أن  هــو  التعريفات  هــذه 
بــن العلم والــجــهــل«، وهــي »القاضي 
والحمام«،  والنهر  والسوق  والجامع 
لرقابة   

ً
حــقــلا المديني  الفضاء  ليبدو 

الـــفـــقـــهـــاء. يــظــهــر زيــــــادة المـــــدى الــعــام 
والمشترك، والمقصود به رقابة الدولة 
لا المجال الخاص: »ومن ثم يجد قارئ 
ــام الــفــقــهــيــة الـــعـــديـــد من  ــكــ كــتــب الأحــ
النصوص التي تتناول أحكام دخول 
المـــســـجـــد ومـــنـــكـــراتـــه الــــتــــي تــشــمــلــهــا 
الــرقــابــة والمــنــع وكــذلــك صــور الرقابة 
على السوق باعتباره المكان المشترك 

للجمع والارتزاق«.
ووفقا للكاتب، فإن الرقابة في الموانع 
المــذكــورة »تنصرف إلــى الاتفاق على 
العبور في  معنى مشترك هو تأمن 
ــواق من  ــ ــ الــــشــــوارع والـــطـــرقـــات والأسـ
دون عوائق أو موانع إلا أن ثمة موانع 
أخرى تنصرف إلى سلوك المتصرفن 
أنفسهم«. والمعروف أن الدولة تركت 
إلى »المحتسب« بحسب  الرقابة  حق 
ــقـــهـــاء، وهـــــو الــــــذي يــمــثــل  ــفـ ــال الـ ــمــ أعــ
صورتها ويراقب الأسواق والمساجد 
والــحــمــامــات والــســجــون، فيما تبقى 
ــــن رقـــابـــتـــه  ــأى عـ ــنـ ــمـ أمـــكـــنـــة أخـــــــرى بـ
اخــتــص بــهــا »صــاحــب الــشــرطــة«، أو 
صــاحــب »الـــعـــســـس« الــــذي يــعــنَّ من 
الخليفة أو الوالي. وعادة ما كان يتم 
تقسيم المهام بن المحتسب »صاحب 
الــــســــوق« وبــــن »صـــاحـــب الــشــرطــة« 
اخـــتـــلافـــا  ــة  ــمـ ثـ  

ّ
الــــــــولاة لأن بـــمـــعـــرفـــة 

بــن عــمــل الــرجــلــن يــعــود إلـــى أنهما 
يـــخـــضـــعـــان لمــرجــعــيــتــن مــخــتــلــفــتــن 
رغـــم أن المــديــنــة هــي المــيــدان المشترك 
زيــــادة،  يــشــيــر خــالــد  لكليهما. وكــمــا 

فــإنــه ينبغي أن يــؤخــذ الــتــقــاســم بن 
»حكم الشرع« و«حكم السياسة« في 
الاعتبار. وإذا كان المكان المديني من 
ابـــتـــداع الــعــقــل الــفــقــهــي فــي الأســــاس، 
فــيــجــدر بــنــا أن نــلاحــظ أيــضــا إعـــادة 
ــــي جــعــلــتــه  ــتـ ــ ــرة الـ ــمــ ــتــ ــســ تـــرتـــيـــبـــه المــ
فـــي الــنــتــيــجــة مـــيـــدانـــا لـــرقـــابـــة حــكــام 

السياسة.
مقاربة مسألة  أن  إلــى  المؤلف  ويلفت 
الــــفــــســــاد والإصــــــــــــلاح فـــــي الـــتـــجـــربـــة 
فهمها  يمكن  الإســلامــيــة  الــتــاريــخــيــة 
في إطــار الوظائف التي كــان يؤديها 
ــد أن  ــيــ ــأكــ ــة تــ ــيــ ــمــ ــع أهــ ــ ــتــــســــب، مــ ــحــ المــ
الاحتساب  جعل  دون  حالوا  الفقهاء 
مــؤســســة حــصــريــة لــلــرقــابــة. كــمــا أن 
جهاز الفقهاء لم يتحول إلى مؤسسة 
مـــســـتـــقـــلـــة وخــــضــــع دومــــــــا لـــضـــغـــوط 
ــل تــســويــغ  الــســلــطــة الــحــاكــمــة مـــن أجــ
الــضــرائــب ومــمــارســات الــدولــة. ورغــم 
تمكن  أظــهــرت  المملوكية  التجربة  أن 
الفقهي  النظام  أن  إلا  العلماء،  بعض 
 لابــــتــــداع 

ً
ــي لـــــم يـــكـــن مـــــؤهـــــلا ــرفــ ــعــ المــ

هنا،  ومــن  مستقلة.  رقابة  مؤسسات 
 الــحــلــول الــتــي اقــتــرحــوهــا بقيت 

ّ
ــإن فــ

إصلاحية أخلاقية.  
وإذا كانت البلاد العربية عرفت أخيراً 
المحتسبن، وخلافا  دور  حــول  جـــدلًا 
حـــول قــانــون الــحــســبــة كــمــا جـــرى في 
ــة تــفــريــق نــصــر أبــو  ــ مــصــر خــــلال أزمـ
زيــد عــن زوجــتــه فــي تسعينات القرن 
 الــكــتــاب يــظــهــر الــجــدل 

ّ
ــإن ــ المـــاضـــي، فـ

قديما،  المحتسبن  دور  الفقهي حــول 
ــراث الإســـلامـــي  ــتــ الــ يـــؤكـــد أن  ــه  ــ أنـ إلا 
يــحــتــفــظ بـــنـــصـــوص رئـــيـــســـيـــة حـــول 
أغلبها  فــي  تتشابه  الحسبة«  »آداب 
رغـــم اخــتــلاف بــلــدان أصــحــابــهــا. يــرد 
ذلك لتشابه الاجراءات التي اقترحها 
الــفــقــهــاء لــتــنــظــيــم المــديــنــة الاســلامــيــة 
المـــحـــتـــســـب عــلــى  اقـــتـــصـــر دور  حـــيـــث 
ذها 

ّ
الــرقــابــة الــصــارمــة الــتــي كـــان ينف

عــــلــــى المـــــهـــــن والـــــــحـــــــرف والأســــــــــــواق 
ــة عــلــى الأخــــــلاق الـــعـــامـــة في  ــابـ ــرقـ والـ
ــات الــعــمــومــيــة  ــامــ ــمــ ــحــ الاســــــــــواق والــ
والـــبـــيـــمـــارســـتـــانـــات )المــســتــشــفــيــات(. 
وظـــيـــفـــة   

ّ
أن إلــــــــى  المــــــؤلــــــف  يــــخــــلــــص 

الــرقــابــة  نــهــاريــة لأن  كــانــت  المحتسب 
في الليل وظيفة الشرطة، وهي مهمة 
ذات نــطــاق جــغــرافــي مــحــدد بــحــدود 
الأسواق. كما أن مهامه تشمل الأمور 
الــــظــــاهــــرة، فــــلا يـــحـــق لــــه الــتــجــســس 
أو الــتــفــتــيــش وهــــي مــهــمــة اقــــرب إلــى 
مـــا يـــعـــرف الـــيـــوم بــشــرطــة »الاخـــــلاق 
ومــراقــبــة الــغــش«، وهــي بــذلــك وظيفة 
إقامة  مدنية لا أمنية. كما أن وظيفة 
اختصاصاته،  تقع ضمن  لا  الــحــدود 
فــهــذا شـــان الــحــاكــم الــشــرعــي. هــنــا، لا 
يــجــزم المـــؤلـــف بــتــحــول الــحــســبــة إلــى 
مــؤســســة واضــحــة المــعــالــم خصوصا 
أن »حــــق الاحـــتـــســـاب هـــو لــكــل مسلم 
ولكل مسلم أن ينبه الى الفساد ويدل 

عليه«.
وتحت عنوان »الخسيس والنفيس«، 
التي  المختلفة  الأدوار  المــؤلــف  يظهر 
ــة فـــي المــديــنــة  لــعــبــتــهــا أجـــهـــزة الــــدولــ
ــــاة صـــــور الــتــمــيــيــز  ــــراعـ الاســــلامــــيــــة لمـ
أو عرقية، كما  ســواء لأسباب طبقية 
يظهر دورها في المرافق العامة حيث 
ظل هناك دائما اقرار بأن هناك فئات 
خــســيــســة وأخـــــــرى نــفــيــســة. ويــتــابــع 
تطور حضور المهن والحرف وصولًا 
إلــى صــور تنظيم علاقة أربـــاب المهن 
التي خضعت في أشكال  الــدولــة،  في 
الفقهاء،  لكتب  والتقسيم  التصنيف 
ســــــواء الـــخـــســـيـــس مــنــهــا والـــنـــفـــيـــس. 
كــانــت هــنــاك مــهــن تــحــتــكــرهــا الــدولــة 
ــال وتـــطـــور هـــذا الــنــظــام الــى  او الـــرجـ
»طـــوائـــف الـــحـــرف« الــتــي تــم الــغــاؤهــا 

في مصر عام 1899.  
التي خضعت  الأمـــور  الكتاب  يكشف 
ــــق مـــــن الـــــــدولـــــــة، عــلــى  ــيـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم دقـ
رأسها أمــور اللهو التي جمع المؤلف 
العديد من المصادر مثل  شتاتها من 
المــقــامــات والاغــانــي. الطريف أن  كتب 
بــعــض كــتــب الــحــســبــة تــعــكــس صــور 
يظهر  وبعضها  اللهو،  على  الــرقــابــة 
الــفــقــهــيــة  ــع  ــ ــوانـ ــ والمـ الاســـتـــمـــاع  آداب 
المــصــاحــبــة لمــمــارســات أصــحــاب مهن 
القمار والنرد وغيرها  اللهو وألعاب 
مـــن ألـــعـــاب الــتــســلــيــة. الـــلافـــت أن هــذا 
ــع عـــــادات  الـــفـــصـــل يـــبـــنّ تـــســـامـــحـــا مــ
وأعـــيـــاد أصــحــاب الــديــانــات الأخـــرى، 
مــؤكــداً أن الفاطمين هــم مــن صبغوا 
ــة. هــكــذا،  ــيـ مــصــر بــالــصــبــغــة الاســـلامـ
ــاد هـــي الــشــكــل الاكــثــر  ــيــ لـــم تــكــن الاعــ
تــعــبــيــراً عـــن ذلــــك فــحــســب، بـــل كــانــت 
 من أشكال إعلان السلطة 

ً
أيضا شكلا

الــتــي احــكــمــت قبضتها  وحــضــورهــا 
 
ّ
أن حن  في  الدينية،  المناسبات  على 

الــعــامــة قــد انــدفــعــت الــى المــشــاركــة في 
الاسلامية  والمــنــاســبــات غير  الاعــيــاد 

التي لم يمح أثرها الاسلام. 
ــي خــــتــــام الــــكــــتــــاب، يـــبـــحـــث زيــــــادة  ــ فـ
ــة  ــعــــت الــــدولــ ــتــــي وضــ فــــي الأســـــــس الــ
الاســلامــيــة فــي تــنــاقــض مــع المجتمع 
المــديــنــي، وكــل الأســـس الــتــي أدت إلى 
التسلط الراهن للدولة على المجتمع. 
ويــمــيــز بــالــتــالــي بـــن المــديــنــة كمكان 
اجــتــمــاعــي ومــســرح لــلانــتــاج والعمل 
الــذي  المدينة  مفهوم  وبــن  والسلطة، 
كـــان مــجــهــوداً خــالــصــا لــلــفــقــهــاء، لكن 
الديني  النظام  بــأن  الــقــول  مــع أهمية 
ــه عــــــن الــــنــــظــــام  ــقــــلالــ ــتــ ــاســ احــــتــــفــــظ بــ
الـــســـيـــاســـي، إذ تـــطـــور الــفــقــه بــمــعــزل 
ــنـــة فـــضـــاءً  ــة. شـــكّـــلـــت المـــديـ ــ ــدولـ ــ عــــن الـ
الفقهاء  لسلطة  وخضعت  تشريعيا 
العمران.  وتنظيم وسائل  الميراث  في 
بمحاولات  الإسلامي  التراث  ويحفل 
سعت إلى ايجاد الخطوط التي تصل 
الــــدولــــة بـــالـــديـــن والــــدولــــة بــالمــجــتــمــع 
المديني، وتم هذا الانفصال بوضوح 
أي  العسكرية  الــدولــة  في ظل نموذج 
نموذجها  بلغت  الــتــي  التغلب  ــة  دولـ
الـــواضـــح فـــي عــصــر المــمــالــيــك. أعــطــت 
دولـــة المــمــالــيــك مــثــال انــفــصــال الــدولــة 
اتسعت  المدينة.  مجتمع  عــن  جسديا 
ــة مـــــــن جـــهـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـــــــهـــــــوة بـــــــن الـ
والــشــريــعــة مــن جــهــة أخــــرى، وأصــبــح 
الانـــقـــطـــاع بــــن الـــشـــريـــعـــة والـــقـــانـــون 
ــمـــوذجـــي عــــن انـــفـــصـــال  ــنـ الــتــعــبــيــر الـ
ــة عـــن المــجــتــمــع. كــــان المــجــتــمــع  الــــدولــ
المــديــنــي يعيش وفـــق مــا اعــتــبــر حكم 
الــشــريــعــة والاحـــكـــام الــفــقــهــيــة، وبــهــذا 
الــشــريــعــة متحققة في  كــانــت  المــعــنــى 
المجتمع ولو كانت الدولة تسير وفق 

قوانينها وأعرافها.     
ينتهي الكتاب بدراسة التحدي الذي 
المدينة الاسلامية مع ظهور  واجهته 
الحداثة بمفهومها الغربي. مع ظهور 
أشــكــال  مــن  شعبية  تمثيلية  هــيــئــات 
السياسي  والتمثيل  المحلية  الإدارة 
الــــبــــرلمــــانــــي، أصـــبـــحـــت فــــكــــرة الــــدولــــة 
مفهوما مجرداً تفرض القوانن على 
ــن اكــتــســبــوا صفة  ــذيـ ــل رعـــايـــاهـــا الـ كـ
ــا تـــمـــاهـــى الـــوطـــن  »المـــــواطـــــنـــــن«. كـــمـ
بــالــدولــة، وحـــدث تــوســع عــمــرانــي في 
 
ٍّ
حدود المدينة ووظائفها، وجرى تبن
للنموذج الــغــربــي فــي أغــلــب الــبــلــدان، 
مــــا أوجـــــــد تـــحـــديـــا لــلــبــنــيــة الــفــقــهــيــة 
المجتمع  بتنظيم  المعنية  التشريعية 
والأحــوال. هذه البنية عجزت إجمالًا 
عن مواكبة التحديث، وحَصر النظام 
الجماعات  تقترحه  الـــذي  الإســلامــي 
رغم  الحسبة  بمبدأ  نفسه  الاصولية 
أن المحتسب في ظل الدولة الاسلامية 
ــيــــات إقـــامـــة  ــم يـــكـــن يـــمـــتـــلـــك صــــلاحــ ــ لـ

الحدود.

في »الخسيس والنفيس... الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية« 

)2008( الذي صدرت طبعته الثانية أخيراً عن »الدار المصرية اللبنانية«، 

يكشف السفير اللبناني في القاهرة عن دور الدولة في التاريخ الإسلامي. 

يركز على فكرة »التمدن والتحضر« التي تتجاهلها أغلب الحركات 

الأصولية، مظهراً العديد من النصوص التي وضعها الفقهاء في فترات 

مختلفة من أجل انتظام الحياة المدنية اليومية والرقابة على مرافقها 

كانت 

الأعياد 

أحد أشكال 

إعلان 

السلطة 

التي 

أحكمت 

قبضتها 

على 

المناسبات 

الدينية

رندة حيدر

الإسرائيلية  الأمنية  »العقيدة  يضمّ 
الأخير:  العقد  في  وحــروب إسرائيل 
ــثــــن  ــاحــ دراســـــــــــــــات لــــــجــــــنــــــرالات وبــ
إســــرائــــيــــلــــيــــن كــــــبــــــار« )مــــؤســــســــة 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة( دراســــات  ــدراســ ــ ال
ومقالات بقلم جنرالات وباحثن في 
شغلوا  الإسرائيلية  الأمنية  الشؤون 
مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. الـــكـــتـــاب أعـــدتـــه رنـــدة 

حيدر فيما حرره أحمد خليفة. 

عمل مشترك

 
الــعــربــيــة: تاريخها  »الــســيــنــمــا  يــغــطــي 
ومــســتــقــبــلــهــا ودورهــــــــا الــنــهــضــوي« 
ــــوحــــدة الــعــربــيــة(  )مـــركـــز دراســـــــات ال
العنوان  تحمل  لندوة  الكاملة  الوقائع 
نفسه انعقدت في تونس 2013 نتيجة 
ــات  جــهــد مــشــتــرك بــن »مــركــز دراســ
السويدي  و»المــعــهــد  العربية«  الــوحــدة 
فــي الإســكــنــدريــة«. يــضــم المــؤلــف 17 
مــــحــــوراً تـــحـــوي بـــحـــوثـــا وتــعــقــيــبــاتٍ 

ونقاشات، لـ 33 ن باحثا عربيا.

جامع أبيولا   

ــيـــس الـــــذي لـــم يــحــكــم« )الـــــدار  »الـــرئـ
ــة لـــلـــعـــلـــوم نــــــاشــــــرون( هــي  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
والزعيم  للرئيس  الحقيقية  السيرة 
الــذي فاز  آبيولا  النيجيري مشهود 
عــام 1993،  الــرئــاســة  انتخابات  فــي 
قبل أن يموت في السجن في ظروف 
الــتــي كتبها  الـــروايـــة  غــامــضــة. تتبع 
جــامــع آبـــيـــولا الــطــريــق الــــذي سلكه 
مشهود في شبابه، وقاده من الفقر 

الذي ولِد فيه، إلى الثراء الفاحش. 

أيمن مارديني  

 
بعد »سيرة الإنتهاك« )»أكد« ــ 2012( 
صدرت الرواية الثانية للسوري أيمن 
مارديني »غائب عن العشاء الأخير« 
)دار الكوكب – رياض الريس للكتب 
الــروايــة مــن مدينة  والــنــشــر(. تنطلق 
دمـــشـــق حــيــث يــعــيــش راشـــــد ونــهــى 
اللذان يجمعهما تنظيم سري، والحلم 
المعتقل  بينهما  لــيــفــرق  التغيير  فــي 
والخيانة. إنها مقاربات كثيرة للعوالم 

والفضاءات السورية الحالية. 

هدى الشوا القدومي  

مــن بـــاد الــشــرق إلـــى بـــاد الــغــرب، 
تــتــبــع هـــدى الـــشـــوا الــقــدومــي رحــلــة 
ــبـــاس الــــــذي أرســـلـــه  ــعـ الـــفـــيـــل أبـــــي الـ
الخليفة العباسي هارون الرشيد من 
بغداد  في  العباسية  الدولة  عاصمة 
في  الامبراطور شارلمان  إلى قصر 
الغرب. من هنا تبد حكاية القدومي 
»رحلة فيل« التي صدرت أخيراً عن 
لــأطــفــال والــشــبــان  الــســاقــي«  »دار 

ضمن فئة »أدب المراهقن«. 

منتصر أمين   

يــخــوض شــحــاتــه المــصــري رحــلــة مع 
الــــطــــوّاف شــيــقــة ومــلــيــئــة بــالــقــصــص 
والــجــدالات الفكرية. هــذا ما نقرأه في 
التي  أمـــن  ــــطــــواف« لمنتصر  »ال ــة  ــ روايـ
صدرت عن »دار تويا للنشر والتوزيع« 
)القاهرة(. ورغم أننا نقرأ في الظاهر 
العمل  أنّ  المــصــري، إلا  روايـــة شحاته 
يقودنا إلى إسقاطات سياسية ودينية 
وتــاريــخــيــة، مــن خـــال الأحـــــداث التي 

تمتدّ على ثاث حقب زمنية.

تاريخ

لمحات



7 كلمات

السبت  1  آب  2015  العدد  2654

دوغلاس ج. ديفيس عالق في »تاريخ الموت«

دريد عودة: رسالة انتحاري من الآخرة!

أن يُــكــافــأ جــلــجــامــش بــحــصــولــه على 
الـــخـــلـــود«، أو »نــبــتــة نبض  »عــشــبــة 
أفعى  لكن  أخــرى،  القلب« في ترجمةٍ 
ســتــســرق الــنــبــتــة خـــال رحــلــة الإيـــاب 
إلــى أوروك، فيفقد الأمــل في الخلود، 
 إضافية في معنى 

ً
وإن اكتسب حكمة

الخلود. أما »سِفر التكوين« فيصوغ 
ــامـــرة آدم  ــلـــق، فــــي مـــغـ أســــطــــورة الـــخـ
وحواء، من موقع العقاب، حين يأكا 
ة، 

ّ
الجن الرب من  التفاحة، فيطردهما 

لــعــصــيــان  نــتــيــجــة  بــــالمــــوت هــــو  وإذا 
ــة. وتـــكـــتـــمـــل أضــــاع  ــيــ ــهــ الأوامـــــــــر الإلــ
المــثــلــث بــحــيــاة يــســوع الــنــاصــري في 
إظهار فكرة »بعث الموتى«، والاعتقاد 
بـــــأن الألــــــم يُـــمـــكـــن أن يــبــطــل مــفــعــول 
قــة 

َّ
الــخــطــيــئــة، و«يـــرمّـــم الــعــاقــة المــمــز

مع الــرب«. معتقدات المــوت إذاً، سواء 
أكــانــت على شكل مــســرود أســطــوري، 
تــأمــل فلسفي،  أم  أم عقيدة لاهــوتــيــة، 
تــســاعــد عــلــى تفسير الــحــيــاة ذاتــهــا، 
وهـــــو مــــا نــــجــــده فــــي كــــل المـــعـــتـــقـــدات 
الــقــديــمــة، مــن دون أن نهمل  الــديــنــيــة 
ــــل«، وذلـــك عــن طريق  قـــوة »فــكــرة الأمـ
الاعتقاد بنوع من الحياة بعد الموت. 
ويــــــرى دوغـــــــاس ديـــفـــيـــس أن المــــوت 
مختلفة  ودرجـــات  بأشكال  يواجهنا 
تــبــدأ مــن »مــــوت الآخـــريـــن«، مــــروراً بـ 
»الإدراك الشخصي للموت«، و«الموت 
الفعلي« متكئاً على معطيات التاريخ 
والــفــلــســفــة والـــاهـــوت والـــفـــنـــون، في 
فهم أسباب الفناء من جهة، ومقاومة 
المــــوت بــالــكــلــمــات، أو عــبــر الــلــغــة، كي 

تتبع الــروايــة مــيــول أحــمــد وأفــكــاره 
الفكر  بــدأ يميل يساراً نحو  أن  منذ 
الشيوعي وقراءة الفلسفة ونظريات 
يــجــد  أن  دون  ــــن  مـ ــــون  ــكـ ــ الـ تـــكـــويـــن 
مـــا يـــرضـــي فــضــولــه ويـــســـدّ عطشه 
بـــأجـــوبـــة شـــافـــيـــة. لـــم يـــطِـــل الــشــيــخ، 
صاحب الفكر المتطرّف، الكام حتى 
الأوّل،  الــلــقــاء  ومــنــذ  اقــنــعــه بسهولة 
 ما كــان الشاب قد قــرأه، 

ّ
ودحــض كــل

وفــــي الــجــلــســة الــثــانــيــة ســيــكــون قد 
اقتنع بـ »الجهاد«. وجد الشيخ بين 
يديه شاباً طريّ العود، غير مستقرّ 
في تفكيره، يبحث عن حقائق وعن 
قـــنـــاعـــات وعــــن الأمـــــــان، وهــــل هــنــاك 
أفضل من  ــه، 

ُ
ويُــسْــكِــن مكان يحضنه 

ة التي يعد بها الله وشيخه؟ 
ّ
الجن

إلـــــى هــــنــــا، تــــبــــدو الـــقـــصّـــة مـــألـــوفـــة، 
لــكــن دريــــد أراد – مــن دون حــيــاديــة 
- تــعــذيــب أحـــمـــد، فــالمــكــان المــطــلــوب 
ــيّ الـــذي  ــحـ ــو الـ لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، هـ
تــرعــرع وعـــاش فــيــه، والــضــحــايــا هم 
ــل الـــعـــشـــرة والـــجـــيـــرة وأصــــدقــــاء  ــ أهـ
الــطــفــولــة والــصــبــا. تحليل فــرويــدي 
يــذكــرّه بــكَــبْــتــه وبــمــعــانــاتــه فــي بيئة 
بين  حــواجــز  شرقية محافظة تضع 
الـــذكـــر والأنـــثـــى، تــمــنــع الــجــنــس، بل 
ــتـــــاط بــــا ســبــب.  ــ تــمــنــع حـــتـــى الاخـ
د لأحمد كل 

ّ
كــأن الكاتب أراد أن يفن

خليل صويلح

ديــــفــــيــــس  ج.  دوغــــــــــــــــــاس  اخـــــــــتـــــــــار 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــــي دراسـ ــاً، فـ ــبــ اخـــتـــصـــاصـــاً غــــريــ
ــو »تــــاريــــخ  ــ وأبــــحــــاثــــه المــــيــــدانــــيــــة، هـ
المــــوت« حــتــى أصــبــح حــجّــة فــيــه. هــذا 
الاخــــتــــصــــاص الــــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــى 
مــعــرفــيــة مختلفة مثل  فــــروع  تــداخــل 
الأنــثــروبــولــوجــيــا، وعــلــم الاجــتــمــاع، 
ــه، والــــاهــــوت،  ــقـ ــفـ ــلـــم الـــنـــفـــس، والـ وعـ
والآداب، والأساطير. لن نستغرب إذاً، 
أن يشكر في مقدمته لكتابه »الوجيز 
فـــي تـــاريـــخ المــــــوت« )الــهــيــئــة الــعــامــة 
الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب، تــرجــمــة مــحــمــود 
ــمــــي( المــــســــؤولــــين عــن  ــاشــ ــهــ مـــنـــقـــذ الــ
مواقع »المحارق« التي زارها، في أكثر 
مــن مــكــان فــي الــعــالــم، والاطــــاع على 
الجثث عن كثب. عاقة  مراحل حــرق 
المــــؤرخ والأنــثــروبــولــوجــي الأمــيــركــي 
ــــوت قـــديـــمـــة، إذ سبق  بــمــوضــوعــة المـ
السياق، هما  هــذا  وأنجز كتابين في 
»إعـــــادة اســتــخــدام الــقــبــور الــقــديــمــة« 
ومــعــتــقــداً«  طــقــســاً  و«المــــــوت   ،)1995(
الكتاب  )2002(، فيما يرصد في هــذا 
الــــذي صـــدر بــالإنــكــلــيــزيــة عـــام 2005، 
مــفــهــوم المــــوت فـــي تـــاريـــخ الإنــســانــيــة 
ــواقــــف الــقــديــمــة والــحــديــثــة مــنــه،  والمــ
ــه مــن أمــل 

ّ
ومـــا يــنــطــوي عــلــيــه ذلـــك كــل

ــاة. مـــلـــحـــمـــة جـــلـــجـــامـــش،  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـ
حــكــايــة نــمــوذجــيــة أولـــى عــن مقاومة 
الفناء، ومحاولة اكتشاف سرّ الحياة 
الأبــديــة، فــي مــغــامــرات متتابعة، إلى 

محمد همدر

ــلــون- 
ّ
فـــي روايــــتــــه الـــجـــديـــدة »المــضــل

رحلة داخل عقل إرهابي« )الفارابي( 
ــــودة فـــي رحــلــة  ــــد عـ يــصــطــحــبــنــا دريـ
داخــــل عــقــل الانــتــحــاري أحــمــد الــذي 
سينال في ما بعد لقب »أبو قتادة«. 
المــلــحــمــي لغة  الأدب  اخـــتـــار  بــعــدمــا 
فـــي أولـــــى روايــــاتــــه »عـــشـــتـــار ـــــ حب 
الآلــهــة« )دار المختار  الــبــشــر وأقــــدار 
مــحــراب  فـــي  ــــس  ــيـ ــ و«أدونـ  ،)2009 ـــــ 
ــــ  المـــخـــتـــار  )دار  والـــقـــيـــامـــة«  الـــحـــب 
2010(، هــا هــو يــرافــق بــطــل روايــتــه 
عمليّته.  تنفيذ  وبعد  قبل  الجديدة 
وأفكاره،  لنا شريط حياته  يسلسل 
فـــا يــكــتــفــي فــقــط بـــعـــرض الأســـبـــاب 
أدّت  التي  الاقتصادية والاجتماعية 
على  وتحوّله  اته 

ّ
تصرف تغيير  الــى 

بل  الرحمن،  عبد  الشيخ  داعيته  يد 
يدخل الــى أعماق رأســه، إلــى أفكاره 
الــتــي تــأرجــحــت بــين مـــدّ وجــــزر قبل 
أن يــســتــقــرّ عــلــى قـــــرار الالـــتـــحـــاق بـ 
عودة  يرافق  الكفار«.  ضــدّ  »الجهاد 
ــاب أحـــمـــد الــــــذي ولـــــد فــــي حـــيّ  ــشــ الــ
تشبه  طفولة  وعــاش  مختلط،  فقير 
طــفــولــة الأولاد الــفــقــراء. إنــهــا بــدايــة 
مراهقة رومانسية، يستمتع خالها 
بعيد.  مــن  فــتــاة يحبّها  الــى  بالنظر 

في كتابه »الوجيز في تاريخ الموت« )2005( الذي انتقل 

أخيراً إلى المكتبة العربية )الهيئة العامة السورية للكتاب، 

ترجمة محمود منقذ الهاشمي(، يرصد المؤرخ الأميركي 

مفهوم الموت في تاريخ الإنسانية والمواقف القديمة 

ه من حياة 
ّ
والحديثة منه، وما ينطوي على ذلك كل

بعدما اختار الأدب الملحمي لغة في باكورته »عشتار ــ حب 

البشر وأقدار الآلهة« )المختار ــ 2009(، و«أدونيس في محراب 

الحب والقيامة« )المختار ــ 2010(، يصطحبنا الكاتب اللبناني 

في عمله الجديد »المضللون« )الفارابي( في رحلة داخل 

ته الانتحارية وبعدها! 
ّ

عقل أحمد قبل تنفيذ عملي

يرى أن الفنون 

وسعت حجم 

الأمل في 

الاستجابة 

الإنسانية 

لهذا الشرط 

ب على 
ّ
والتغل

الفجيعة

عرض الأسباب 

الاقتصادية 

والاجتماعية 

ت إلى 
ّ

التي أد

تغييره

انثروبولوجيا

رواية

»لا تــكــون لــلــمــوت الــكــلــمــة الأخـــيـــرة«، 
ــذا تـــتـــنـــاســـل  ــ ــكـ ــ ــةٍ ثــــانــــيــــة. هـ ــ ــهـ ــ مـــــن جـ
مــفــردات مثل »الأســــى«، و«الــفــقــدان«، 
المــوت،  مــدوّنــة  بصحبة  و«الفجيعة« 
الأديــــان حــلــولًا سحرية  أن تجد  قبل 
لــهــذه المــعــضــلــة بــالــفــردوس المــوعــود، 
الطمأنينة  بــعــض  الأحــيــاء  يمنح  مــا 
بوجود التواصل الروحي مع الموتى. 
في »إزاحة الموتى« يشرح هذا المؤرخ 
ديـــنـــامـــيـــات طـــقـــوس المـــــوت والأفـــكـــار 
الـــتـــي تــرافــقــهــا عـــن الــــــروح والمــصــيــر 
البشري، وأصناف الشعائر المأتمية، 
وشكل الجنازة، وطــرق إزاحــة الموتى 
جــســديــاً، ســــواءً عــن طــريــق الـــدفـــن، أم 
ت 

ّ
ــة، كــمــحــصــلــة لــتــحــولا

ّ
بــحــرق الــجــث

واضــحــة فــي الــتــفــكــيــر الــدنــيــوي. لقد 
 ،

ً
مثا البروتستانية  الكنيسة  لت 

ّ
قل

ــدٍّ كــبــيــر،  اهــتــمــامــهــا بـــالآخـــرة إلــــى حــ

أســبــاب تضليله وذوبـــانـــه فــي كــام 
الــشــيــخ ووعــــــود الآخـــــــرة. مـــن خــال 
الــظــروف  يــحــاكــم  محاكمته لأحــمــد، 
الــذي  الــتــي  والمجتمعات  والأســبــاب 
ــال أحـــمـــد وأمــــثــــال عــبــد  ــثــ تــخــلــق أمــ

الرحمن، شيخه التكفيري.
يعطي الوقت لكل حركة ولكل خطوة 
في كل مشهد من الــروايــة، ويرافقها 
بـــــتـــــحـــــلـــــيـــــات ســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــة، 
وسيكولوجية وفلسفية ضمن قالب 
أدبـــيّ صـــرف. فــي عيني أحــمــد، نرى 
سكانه  يتابع  حيث  البسيط،  الــحــيّ 
بالإيقاع  المــعــتــادة  اليومية  حياتهم 
 
ّ
المعتاد نفسه، من دون أن يدركوا أن

أحــمــد هــو الـــذي يــتــقــدّم منهم الــيــوم 

فــنــادراً مــا يُــذكــر الجحيم، إذا لــم نقل 
أنـــــه مــهــمــل عــمــلــيــاً، ذلـــــك أن »كـــرامـــة 
الميت« باتت محورية أكثر، كنوع من 
الــذي كان يلقاه في الحياة،  الاحترام 
ــاد الـــــســـــوق« فــي  ــتــــصــ ــا طــــــرح »اقــ ــمـ كـ
مــجــتــمــعــات الـــوفـــرة »أســـلـــوب المـــوت« 
بــمــوازاة »أســلــوب الــحــيــاة«. وقــد أدت 
هــذه التبدلات إلــى ظهور عــادة حرق 
ــثــــورة الــصــنــاعــيــة  الــجــثــث بــتــأثــيــر الــ
واكــتــظــاظ المــقــابــر فــي المــــدن الــكــبــرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا خــلــفــتــه الـــحـــروب 
ــا أدى  مـــن مـــوتـــى بــالــجــمــلــة، وهـــــذا مـ
إلـــى نــشــوء شــكــل جــديــد للعاقة بين 
شكل  عــلــى   

ّ
و«دل والمـــجـــتـــمـــع،  الـــفـــرد 

الكهنوتية  السلطة  أن  فــي  للعلمنة، 
لــم تــعــد تــمــتــدُّ إلـــى رفـــات المــوتــى كما 
كــانــت تــمــتــد عــنــدمــا كــانــت الأجــســاد 
ــدفــن فــي أفــنــيــة الــكــنــائــس أو المقابر 

ُ
ت

ــخــة. هـــو شخص 
ّ

فـــي ســيــارتــه المــفــخ
مختلف عن ذلــك الــذي عــاش بينهم، 
يــتــقــدم منهم واضــعــاً مــســافــة كبيرة 
ـــالـــين«، بــيــنــه وبــين 

ّ
بــيــنــه وبـــين »الـــض

الحياة الدنيا، فالرحلة انطلقت نحو 
»الكفرة«  قتل  ومــا  المــوعــودة،  الجنة 
بــيــنــه وبـــين  المـــســـافـــات  لــتــقــريــب   

ّ
الا

مراتب  أعلى  الــى  وللصعود  الخالق 
ــردوس. لا يـــتـــرك الـــكـــاتـــب أحــمــد  ــ ــفـ ــ الـ
ــه بعد  ــ ــذا الـــحـــد. يـــرافـــق روحـ عــنــد هــ
العملية الانتحارية، بل يرافق أيضاً 
ــه بــنــفــس  ــهــ جــــســــده وعـــقـــلـــه، ويــــواجــ
منطق تعاليم الشيخ وحقائقه الذي 
نقلها لأحمد حول الجنة والنار وما 
فــيــهــمــا. يـــأخـــذه الــــى الــجــحــيــم الـــذي 

الــروح  مناسبة«.  دينية  طقوس  بعد 
زهـــا اقــتــصــاد 

ّ
الاســتــهــاكــيــة الــتــي عـــز

ــات  ــركــ الـــــــســـــــوق، أتــــــاحــــــت ظـــــهـــــور شــ
متخصّصة في حــرق أو دفــن الموتى، 
أو حتى تجميد الأجساد التي ماتت 
مـــن مـــــرضٍ عـــضـــال، بــقــصــد الــتــكــيّــف 
الإنساني مع الموت، ومجابهة النظرة 
ــيــــة تــســتــنــد  ــانــ الـــديـــنـــيـــة بـــفـــكـــرة روحــ
عــلــى مــعــطــيــات الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة، 
ــوّر الـــعـــلـــمـــي، فــي  ــطــ ــتــ والـــبـــيـــئـــيـــة، والــ
ــة إنـــســـانـــيـــة لمــســتــقــبــل  ــويــ تـــكـــويـــن هــ
الـــكـــوكـــب، وتـــالـــيـــاً الأمـــــل بــــ »الــخــلــود 
يرى  أخــرى،  من ضفةٍ  الإيكولوجي«. 
دوغاس ديفيس أن الفنون البصرية 
والأدب والموسيقى أحبطت الموت في 
وتوسيع  النهائية  الكلمة  امتاكها 
حجم الأمل في الاستجابة الإنسانية 
الفجيعة.  ب على 

ّ
لشرط الموت والتغل

نــــرى ذلــــك فـــي »الــكــومــيــديــا الإلــهــيــة« 
لـــــدانـــــتـــــي، و«الــــــــــفــــــــــردوس المــــفــــقــــود« 
لمــــيــــلــــتــــون، ومــــوســــيــــقــــى »المــــســــيــــح« 
ــة إلـــــــى عــــشــــرات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــدل، بـ ــانـ ــ ــهـ ــ لـ
ــال الــتــشــكــيــلــيــة، والـــتـــمـــاثـــيـــل،  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــقــة بــالمــوتــى. 

ّ
والـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا المــتــعــل

دوراً  أدت  وســـــواهـــــا،  الأعــــمــــال  هـــــذه 
ــاريـــخ الـــتـــأمـــل الإنــســانــي  مــهــمــاً فـــي تـ
ــــولًا إلـــى قــرنــنــا الــحــالــي  لــلــمــوت، وصـ
الــــــذي رسّــــــخ اعـــتـــقـــاداً لـــــدى شــريــحــة 
واســعــة مــن البشر بــطــرد ألــم الــفــراق، 
إلــى »بهجة العيش« كما  والإنــصــات 
إوان  فها 

ّ
أل قديمة  شعبية  أغنية  فــي 

ماكول. وتالياً، فإن »تاريخ الموت هو 
في الوقت ذاتــه تاريخ لــأمــل«، وذلك 
ــرّدة إلـــى  ــ ــــجـ ــل المـ ــ بــتــحــويــل فـــكـــرة الأمــ
عــاطــفــة مــحــســوســة. هـــنـــاك مــحــطــات 
ــــؤرخ  ــذا المـ ــ ــرى يـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا هـ ــ أخــ
الــرصــين، مثل أهمية أمــاكــن الــذكــرى، 
وأطياف الخوف من الموت، والموت في 
والكوارث،  العرقية،  والإبــادة  الحرب، 

والانتحار.  

ويعيد  قــتــلــهــم،  الـــذيـــن  لــلــكــفــار  أراده 
 مــا قــرأه وتعلمّه عن 

ّ
أمــام عينيه كــل
العقاب الإلهي.

ــمـــد بــأفــكــار  كــــر أحـ
ّ
مــــن جــحــيــمــه، يُــــذ

شــيــخــه وأوصـــافـــه لـــعـــذاب »الــكــفــار« 
ولنعيم »المجاهد المؤمن« الذي يقوم 
بهذا النوع من العمليات. إن يقتل من 
ص 

ّ
ليخل فإنما  الين، 

ّ
بالض يسميهم 

ــن خــطــايــاهــم  ضـــحـــايـــاه والــــعــــالــــم مــ
ويـــقـــيـــم عـــــدل الإلـــــــه، بــــالإضــــافــــة الـــى 
طــمــعــه بــنــيــل أعـــلـــى مــــراتــــب الــجــنــة 
ــه فــي  وكـــســـب رضـــــى ربّـــــــه. يـــجـــول بــ
ــرة، يجمعه  ــ حــيــاتــه الـــجـــديـــدة/ الآخــ
بالمائكة – من يفترض أن يستقبلوه 
شهيداً مكرّماً- ومنهم الماك جبريل، 
الــــذي يــدخــل مــعــه فـــي نــقــاش حجج 
ــريـــل  ــبـ ــبــــه جـ وبــــــــراهــــــــين، ويــــصــــطــــحــ
مـــجـــدداً الــــى حــيّــه وأهــــل حــيّــه لــيــرى 
ــداه. يــجــعــلــه شــاهــداً  ــ مــــاذا ارتــكــبــت يـ
عــلــى الأمـــــــوات الـــذيـــن قــتــلــهــم وعــلــى 
ــاء ومــصــيــرهــم بــعــد الــعــمــلــيــة،  ــيـ الأحـ
بخاصّة والدته. سيتفرّج أحمد على 
أمّاً لإرهابي  عذاباتها بعدما تركها 
العشرات من جيرانه  قتل  انتحاري، 

وأهل حيّه. 
الــروح أو الرحلة  روايــة هي مسيرة 
في العالم الآخر، في الآخرة، لا تخلو 
مــن جـــرأة فــي الــطــرح والــخــيــال، وقد 
حــمّــلــهــا الــكــاتــب مـــا هـــو مــنــصــوص 
ـــث والآيــــــات  ــاديــ ــداول فــــي الأحـــ ــتـــ ومـــ
ــلــهــا فـــي أبــعــادهــا 

ّ
الـــســـمـــاويـــة، وحــل

الــســمــاويــة وغــيــر الــســمــاويــة. هــكــذا 
طـــرح أمــــام أحــمــد وأمــــام الـــقـــارئ كل 
والمسبّبات  والــتــأويــات  التفسيرات 
لمــا آلـــت إلــيــه حــالــه ومـــا أقــدمــت يــداه 
الكاتب حاضراً  كــان  لقد  فعله.  على 

بقوة في المشاهد، كان أكثر من راوٍ.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

القصصية  المجموعة  وهــو  الأول،  كتابي  تأخر 
ــهـــدي« -  »الـــســـيـــر فـــي الــحــديــقــة لـــيـــا« )»دار شـ
لها  عـــاقـــة  لا  ــبــــاب  عــــدة ولأســ ســـنـــوات   )1984
المجموعة قبل  أن تصدر  كــان ميسوراً  بالنشر. 
ذلك بسنوات عدة، خصوصاً أنها تضم قصصاً 
ــــشــــرت بــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي )يـــنـــايـــر( 

ُ
كُـــتـــبـــت ون

هــنــاك  أن  أي   ،1976 )فـــبـــرايـــر(  وشـــبـــاط   1970
ثماني سنوات تفصل بن تاريخ آخر قصة في 

المجموعة والنشر في كتاب.
ويــــرجــــع الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس لـــتـــأخـــر الـــنـــشـــر الـــى 
ــذه أغـــلـــب الــكــتــاب  ــخــ ــد اتــ ــوقــــف الــــــذي كـــــان قــ المــ
ــادات الــذي  والــفــنــانــن المــصــريــن مــن حــكــم الـــسـ
كـــان قــد تــولــى الــرئــاســة عـــام 1970، وفـــي الــعــام 
الــتــالــي مــبــاشــرة قـــام بــانــقــاب الــقــصــر الشهير، 
طلق عليهم أيامها 

ُ
والذي أطاح من خاله بمن أ

»مــراكــز الـــقـــوى«، وســرعــان مــا انــقــلــب الــســادات 
الناصرية،  المرحلة  فــي  إيجابي  ماهو  كــل  على 
وقـــام بتصفية كــل المــكــاســب الــتــي كـــان الشعب 
قــد انتزعها على أصــعــدة مختلفة في  المــصــري 
أيضاً  قــام  الثقافة  وفــي  والاقــتــصــاد.  السياسة 
بانقاب عنيف، فقد أطــاح بكل القيادات، ليس 
على المستوى الوزاري فحسب، بل على مستوى 
رؤساء مؤسسات النشر والمؤسسات الصحافية 
والثقافية المختلفة وأجهزة الإعام، وعادت الى 
الشديدة  برجعيتها  المعروفة  الأسماء  الوجود 
عبد  مثل  واليسارية  القومية  للثقافة  وعدائها 
الــقــادر حاتم وجــنــرال الثقافة المــعــروف يوسف 

السباعي وغيرهما كثيرون.
كان الموقف التلقائي الذي اتخذه أغلب المثقفن 
والكتاب الوطنين هو مقاطعة تلك المؤسسات، 
أكرر أن موقف المقاطعة كان تلقائياً، أي أنه بات 
ويدافع  نفسه  يحترم  الــذي  الكاتب  أن  مستقراً 
عـــن شــرفــه كــكــاتــب لا يــتــعــامــل مـــع »المــؤســســة« 
بوجه عام. والمعاصرون لتلك المرحلة، خصوصاً 
مع  تعاملوا  والسبعينيات  الستينيات  ــاب 

ّ
كُــت

وغالى  مــوبــوءة،  منابر  بوصفها  النشر  منابر 
 – النشر  مجرد   – فيها  النشر  واعتبر  البعض 
خــيــانــة!، وهـــكـــذا رفـــض الــكــثــيــرون الــنــشــر على 
مدى ما يقرب من العقد، وكاد المتنفس الوحيد 
النشر  أن يقتصر على صحف ومــجــات ودور 

البيروتية والبغدادية.
ــل في 

ّ
أمـــا فــي مــصــر فـــإن المــوقــف الــتــلــقــائــي تــمــث

الــتــعــامــل فــقــط مــع الــكــاتــب الــراحــل عــبــد الفتاح 
الجمل، المشرف على الصفحة الأدبية في جريدة 
ــــي صــحــيــفــة مــســائــيــة مـــحـــدودة  »المـــــســـــاء«، وهـ
الانتشار وذات مكافآت بالغة الهزال، ومع ذلك 
اعتبرها كتاب مثل أمل دنقل وابراهيم أصان 
ومـــحـــمـــد الـــبـــســـاطـــي وســـيـــد حـــجـــاب صــحــيــفــة 
محترمة، وكانت هذه الصفحة بمثابة غاليري 
طليعي في الأدب والفن ، بل إن الجمل كان يرسم 
الصفحة ويصممها بالقلم الرصاص والمسطرة 
بــنــفــســه، والــــى جــانــبــهــا اعــتــبــروا مــلــحــق مجلة 

محمود الورداني
ً
السير في الحديقة ليلا

اخترت اسم المجموعة من قصة 

نشرتها في مجلة »الطليعة«، وتعود 

إلى تجربة حدثت لي أثناء تجنيدي في 

الجيش المصري 

تأخر النشر بسبب الموقف الذي كان قد 

اتخذه أغلب الكتاب المصريين من حكم 

السادات حينها

تصدرها  الــتــي  اليسارية  الشهرية  »الطليعة« 
مؤسسة الأهـــرام مكاناً محترماً، ووافــقــوا على 
الى  أو تحويلها  إغاقها  تم  فيها حتى  النشر 
مجلة للشباب وعلوم المستقبل، عندما اتخذت 
مــوقــفــاً مـــؤيـــداً لــلــشــعــب المـــصـــري فـــي تــظــاهــرات 

الطعام عام 1977. 
 ومع ذلك فإن الظاهرة الأهم والتي استوعبت 
 الإنتاج الأدبــي طــوال عقد السبعينات هي 

ّ
جُــل

ظاهرة »الماستر«، فقد حدث تطور طباعي بالغ 
ــل فــي إمــكــانــيــة الــطــبــاعــة بطريقة 

ّ
الأهــمــيــة تــمــث

وأجهزة  الرقابة  اعــتــراض  ولتفادي  التصوير، 
الأمــن كــان من الممكن كتابة عبارة واحــدة على 
الغاف هي »كتاب غير دوري«، وصدرت بهذه 
الــحــيــلــة عـــشـــرات المـــجـــات الــتــي تــضــم قصصاً 
وأشعاراً ومقالات نقدية إلى جانب النصوص 

القصصية والشعرية المفردة.
ــأن الــكــثــيــريــن،  ــرى مــعــي شـــأنـــي شــ ــا جــ ــذا مـ ــ وهـ
النشر وأجــهــزة الإعــام  أن منابر  اعــتــبــرتُ  فقد 
ــرقـــى لمـــســـتـــوى الـــتـــعـــامـــل، وأن  ــام لا تـ ــ ــه عـ بـــوجـ
القائمن عليها أما على صلة مباشرة بأجهزة 
الأمــــن أو أن مــســتــواهــم المــهــنــي والــفــكــري بــالــغ 
بكاملها  المرحلة  كانت  والانــحــطــاط.  الضحالة 
مــرحــلــة مــنــحــطــة، ولايــــشــــرّف الــكــاتــب الــتــعــامــل 
معها. وأكــرر مرة ثانية أن هذه المقاطعة كانت 
تلقائية تماماً، ولم يكن وراءها حزب أو تنظيم 
أونقابة من أي نوع. نشرتُ قصصي الأولى في 
صحيفة »المـــســـاء« ومــلــحــق »الــطــلــيــعــة« الأدبـــي 
ومجلة »المجلة« قبل أن يجتاحها التتار الجدد 

ويــغــلــقــوهــا، إلــــى جـــانـــب مـــجـــات ومــطــبــوعــات 
»الماستر« مثل »مصرية«، و«خطوة«، و«الثقافة 

الوطنية« وغيرها وغيرها.
  أما إصدار مجموعة قصصية فقد استبعدته 
تــمــامــاً، عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لي 
فــي ذلــك الــوقــت. كنت أعتبر )أنـــا وأغــلــب كُتاب 
دور  عن  المسؤولن  أن  والسبعينات  الستينات 
النشر الحكومية – وكلها حكومية – ( أقل من أن 
فيها،  والنشر  معهم  بالتعامل  لأنفسنا  نسمح 
أتحدث هنا عن الفترة الممتدة من 1972 وحتى 

اغتيال السادات عام 1980.
  وفـــي بــدايــة حــكــم مــبــارك عـــام 1981 بـــدا وكــأن 
الأمــور في طريقها للتغيير ببطء شديد، وكان 
قد بــدأ حكمه بــالإفــراج عن ما يقارب 1500 من 
والثقافية،  والفكرية  السياسية  الحركة  رمـــوز 
ــــوال الـــســـعـــداوي وفـــؤاد  مــثــل حــســنــن هــيــكــل ونـ
ســـراج الــديــن عــلــى سبيل المــثــال فــقــط، وامــتــدت 
التغييرات هنا وهناك في مؤسسات الصحافة 

وأجهزة الإعام.
  وبــعــد ثـــاث ســنــوات مــن هـــذا الــتــاريــخ حدثت 
مــصــادفــات مــتــزامــنــة عـــدة، فــقــد كسبت السيدة 
ــلــــة الــشــهــيــد الـــشـــيـــوعـــي شــهــدي  روكـــســـانـــا أرمــ
قبل  رفعتها  قــد  كــانــت  الــشــافــعــي قضية  عطية 
عدة سنوات ضد وزير الداخلية بصفته بسبب 
اعتقاله عام  أثــنــاء  المـــوت  تعذيب شــهــدي حتى 
1959، وحُــكــم لــهــا بــإلــزام وزيـــر الــداخــلــيــة بدفع 
تــعــويــض مــالــي ضــخــم. وفـــي الــوقــت نفسه كــان 
الكاتب رؤوف مسعد قــد عــاد مــن بــيــروت التي 

يستقر  أن  وقــرر  بالصحافة  فيها  يشتغل  كــان 
فــي مــصــر، ويــبــدو أن الــســيــدة روكــســانــا كانت 
المحكوم  المــالــي  بالمبلغ  فتبرعت  رؤوف  تــعــرف 
لها به ليفتتح داراً للنشر تخليداً لاسم زوجها 
الــراحــل، وكــان أول إصــــدارات الـــدار كتاباً مهماً 
هو »الجريمة« الذي ضم وقائع اغتيال الشهيد 
عــدداً مهما  الـــدار  وحكم المحكمة. كما اصـــدرت 

آخر من الأعمال الفكرية والإبداعية.
واتفق صديقي الكاتب الشاب -أيامها- ابراهيم 
عبد المجيد مع رؤوف على أن يعهد إلينا – أنا 
نكون  الــقــصــيــرة  للقصة  بسلسلة   – وابــراهــيــم 
كثيراً  قد تأخرت  مسؤولن عنها ولأنني كنت 
أن يكون  اتفقنا  فــقــد  كــتــابــي الأول،  فــي إصــــدار 
العدد الأول هو مجموعتي »السير في الحديقة 
ــذا بــا مــقــابــل مــــادي، بــل أن  لــيــا«. طــبــعــاً كــل هـ
الفنان الكبير بهجت عثمان أهدى للدار الوليدة 

تصميماً بديعاً للسلسلة وللغاف.
  ومثل مشروعات ثقافية عديدة في ذلك الزمان 
 لأســـبـــاب لا مـــجـــال لــذكــرهــا 

ً
لـــم تــســتــمــر طـــويـــا

إليها عــددان  المــشــار  السلسلة  الآن، وصـــدر مــن 
الــدار نفسها بعد  أو ثاثة ثم توقفتْ وتوقفتْ 
ــا فقد  ــهـ ــا المــجــمــوعــة ذاتـ ــز. أمــ ــيـ ــك بـــوقـــت وجـ ذلــ
قــسّــمــتــهــا الـــى ثــاثــة أقـــســـام وفـــق تــصــور يــقــوم 
عــلــى: أولًا اســتــبــعــاد عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــصــص 
حسن الحظ أن 

ُ
التي نشرتها في تلك الفترة، ول

الكتابة والنشر  صَلت بن 
َ
ف هناك عدة سنوات 

الصحف والمجات والنشر في كتاب وهي  في 
بسرعة  خالها  الــواحــد  ينضج  التي  السنوات 
وثانياً  لاستبعاد،  الواجبة  الشجاعة  ويمتلك 
ــدم ثم  ــ قــمــت بــتــرتــيــب المــجــمــوعــة زمــنــيــاً أي الأقـ
الأحدث، وأخيراً حرصتُ على أن أضم القصص 
التي تــصــورتُ أنها يمكن أن تشكّل معاً وحدة 
الثاثة:  أو عالماً مشتركاً على مدى الأقسام  ما 
 .

ً
بحر البقر، يوم طويل ، السير في الحديقة ليا

اخــتــرت اســـم المــجــمــوعــة مــن قــصــة نــشــرتــهــا في 
لتجربة  القصة يعود  »الطليعة«، وأصل  مجلة 
شــخــصــيــة حــدثــت لـــي عــنــدمــا تـــم تــجــنــيــدي في 
الجيش المصري بعد تخرجي عــام 1972، وفي 
أعــقــاب انـــدلاع حــرب اكتوبر 1973  تــم تكليفي 
مع عدد من الجنود بتوصيل جثامن الجنود 
الشهداء الذين يتوفون متأثرين بجراحهم في 
المستشفيات الى مقابر الشهداء )هذا هو اسمها 
( بدلًا من تسليمهم لذويهم لأننا في حالة 

ً
فعا

حرب. وأتذكر جيداً أن مقابر الشهداء هذه كانت 
تضم أشجاراً قوية وارفة فقد أنشئت عام 1954 
ـــقـــل إلــيــهــا رفــــات شـــهـــداء حـــرب فــلــســطــن، ثم 

ُ
ون

دُفــن فيها شهداء حــروب 1956 ثم حــرب 1967، 
وأخــيــراً حــرب 1973. كما أتذكر أيضاً، وبسبب 
م 

ّ
ظروف الحرب، أنه كان متوّجباً علينا أن نسل

 .
ً
جثامن شهدائنا ليا

حــظــيــت المــجــمــوعــة بــعــدد وافــــر لـــم أتــوقــعــه من 
النقدية، ليس  والــدراســات  والمــقــالات  المتابعات 
فـــي مــصــر وحـــدهـــا، بـــل فـــي عـــدد مـــن الــعــواصــم 
وغيرها.  والكويت  وبغداد  بيروت  في  العربية 
ولا يــعــود هــــذا الاهـــتـــمـــام والـــحـــفـــاوة الــشــديــدة 
لأهــمــيــة المــجــمــوعــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا، فــقــد لعبت 
الظروف المحيطة بالنشر دوراً في لفت الانتباه 
إلــيــهــا. ربــمــا كـــان اســمــي مــعــروفــاً لـــدى البعض 
بسبب انخراطي في السياسة، كما أنني خال 
السنوات الثماني الفاصلة بن الكتابة والنشر 
كنتُ قد نشرت بالطبع عدداً كبيراً من القصص 
التي شكّلت المجموعات الاحقة، هذا إلى جانب 
دار الــنــشــر ذاتـــهـــا الـــتـــي حــمــلــت اســــم الــشــهــيــد 
شــهــدي عــطــيــة الــشــافــعــي، والــتــعــويــض المــــادي 
الـــذي أنــفــق على الـــدار وحـــده كــان يشكّل إدانــة 
لأجــهــزة القمع. أظــن أن كــل هــذا ساهم إلــى هذا 
الحد أوذاك في الاهتمام النقدي والحفاوة التي 

استقبلت بها المجموعة.

تصوير موسى الظريف


	p01_20150801
	p02_20150801
	p03_20150801
	p04_20150801
	p05_20150801
	p06_20150801
	p07_20150801
	p08_20150801
	p09_20150801
	p10_20150801
	p11_20150801
	p12_20150801
	p13_20150801
	p14_20150801
	p15_20150801
	p16_20150801
	p17_20150801
	p18_20150801
	p19_20150801
	p20_20150801
	p21_20150801
	p22_20150801
	p23_20150801
	p24_20150801
	p25_20150801
	p26_20150801
	p27_20150801
	p28_20150801
	p29_20150801
	p30_20150801
	p31_20150801
	p32_20150801

